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 )COVID − ١٩( دُّ جِ ستَ ا المُ ونَ ورُ كُ  اءُ بَ وَ و
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هِ رَ  ترِ  سِ إلىَ  يرُ قِ الفَ   يِّ فِ الخَ  بِّ
حري بَّاسِ و العَ بُ أَ   الشِّ
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 ةٌ ـلَ أَ ـسمَ 
ا?, اعون أبدً دخلها الطَّ ة لا يَ بويَّ ة النَّ المدينَ  أنَّ  ثبتَ  هل

ورونـا المسـتجد كُ  وبـاءِ خـول دُ وم ￯ اليَـونحن نـرَ 
ـفهَ  ,! ةبويَّ ة النَّ المدينَ إلى  )١٩−يدوفِ كُ (  ونٌ اعُ طَـ وَ ل هُ
ـةوَ ن الطَّ مِ   اعون شـهادةً ?, وإذا كـان الطَّـاعين العامَّ

ة ا للمدينة النبويَّ ; فكيف يكون مدحً , ورحمةً للمؤمن
?شـهادةٌ وهـو  ,أنَّه لا يدخلها قـرن , بـل ويُ , ورحمـةٌ

جال رأس الشرُّ   . ور ?بالدَّ
 

  



 −٣− 

čÏčpbflíflìnz½a@ŽŠè 

سألةٌ  ة المدينَة أنَّ  ثبتَ  لهَ : مَ ا?, الطَّاعون يَدخلها لا النَّبويَّ ￯ ونحـن أبـدً  اليَـوم نـرَ
ورونا وباءِ  دُخول وفِيد( المستجد كُ ة المدينَة إلى) ١٩−كُ ل ,! النَّبويَّ ـوَ  فهَ ونٌ  هُ ـاعُ  طَ
اعينال مِن ة?, طَّوَ ; للمؤمن, شهادةً  الطَّاعون كان وإذا العامَّ  يكـون فكيـف ورحمـةً

ا ة للمدينة مدحً , وهو يدخلها, لا أنَّه النبويَّ ?, شهادةٌ قـرن بـل ورحمـةٌ جال ويُ  بالـدَّ
ور رأس   ٢  ............................................................  . ? الشرُّ

مة الكتَاب   ٩  ..............................................................  مقدِّ

ذه , سأَلةٌ مَ  هَ ةٌ ظيمَ ليلٌ  عَ ن ودَ ة دَلائلِ  مِ لىَ  النُّبوَّ رِّ  عَ انِ  مَ   ١٠  ..................  الأَزمَ

انٌ  ن آخرُ  بُرهَ ينِ  مِ   ١٠  ........................................  النَّبَويِّ  الطِّبِّ  براهِ

وابُ  لُ  الجَ   ١١  ............................................................  المُجمَ

وابُ  لُ  الجَ هه :المفصَّ ائل من المَسألةُ  ذِ فت الَّتي المسَ صِ   ١٣  ....  بالإشكال − قديماً  −  وُ

ونا قِيق إلىَ  اليَوم يحدُ هِ  تحَ ذِ   ١٣  .........................................  : المَسأَلَة هَ

بط على يترتبُ  بط هاضَ ائل ضَ ر, لمسَ يق إلاَّ  ضبطُها يتمُّ  لا أُخَ ول بتَحقِ   ١٣  ...  هافي القَ

ل صلُ الأُوَّ   ١٤  ................................................  ]المَسأَلَةِ  أَدِلَّةُ [: الفَ

اديثفي جاءَ  ةُ أَحَ سَ ا خمَ   ١٤  ....................................................    هَ

لُ الأ الحديثُ    ١٤  ............................................................  : وَّ

  ١٤  .............................................................  : الثَّاني الحديثُ 

  ١٥  ...........................................................  : الثَّالثُ  الحديثُ 

ابعُ  الحديثُ    ١٥  ............................................................  : الرَّ

  ١٦  ..........................................................  : الخامسُ  الحديثُ 

صلُ الثَّاني ةِ  في[ :الفَ بَ ا العِلمِ  أَهلِ  أَجوِ َ اتهِ شَ نَاقَ   ١٨  .............................  ]ومُ

ابَ  ن العِلم أَهلُ  أَجَ ال عَ ابق الإشكَ ها بأَجوبَة السَّ رُ ةُ  أَشهَ شرَ ةٍ  عَ بَ ي ,أَجوِ   ١٩  ...  وهِ

ل الجوابُ    ١٩  ..............................................................  الأوَّ



 

 

   −٤−

 

 

  ١٩  ..................................................................  ]المناقشة[

  ٢٠  ..............................................................  الثَّاني الجوابُ 

  ٢١  ..................................................................  ]المناقشة[

  ٢٢  .............................................................  الثالث الجوابُ 

  ٢٢  .................................................................  ]المناقشة[ 

ابع الجوابُ    ٢٢  ..............................................................  الرَّ

  ٢٣  ..................................................................  ]المناقشة[

  ٢٣  ............................................................  الخامسُ  الجوابُ 

  ٢٤  ..................................................................  ]المناقشة[

ادسُ  الجوابُ    ٢٤  ...........................................................    السَّ

  ٢٤  ..................................................................  ]المناقشة[

ابعُ  الجوابُ    ٢٥  ............................................................    السَّ

  ٢٥  ..................................................................  ]المناقشة[

  ٢٦  .............................................................    الثَّامنُ  وابُ الج

  ٢٦  .................................................................  ]المناقشة[ 

  ٢٦  ............................................................    التَّاسعُ  الجوابُ 

  ٢٧  ..................................................................  ]المناقشة[

  ٢٧  .............................................................  العاشرُ  الجوابُ 

  ٢٨  ..................................................................  ]المناقشة[

صلُ الثَّالثُ  قيقُ  :الفَ اب تحَ ال عن الجوَ مة إلى يحتَاج الإشكَ  ذكرهـا, من بدَّ  لا − مقدِّ
  ٢٩: موضعين في وهو المسأَلة, في الإشكال سبب عن الجواب بها يتمُّ  −طالت وإن

ــا :الأول الموضــع ــه االله رضي − أنــس حــديث في الاســتثناء وجــه م لا«:  −عن  وَ
ونُ  اءَ  إِن الطَّاعُ   ٢٩  ......................................................  ?»االلهُ شَ

  ٢٩  ............................................................   أقوال ثَلاثة فيه

  ٢٩  ................................................................  الأول القول
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  ٢٩  ................................................................  الثاني القول

  ٢٩  ...............................................................  الثالث القول

عُ  بَب من الثَّاني المَوضِ الِ  سَ ذهِ  في الإشكَ ـوَ  المَسأَلَة, هَ ـل : وهُ ـلُّ  هَ ـاءٍ  كُ , وبَ ونٌ ـاعُ  طَ
ل لُّ  وهَ ونٍ  كُ اءٌ  طَاعُ   ٣٣  ....................................................  ? وبَ

لامُ [ ام كَ بَّاني الإمَ الى االلهُ  رحمَه −  القيِّم ابنِ  الرَّ هِ  في −تعَ ذِ   ٣٣  .............  ] المَسأَلَة هَ

لامُ [ افظ كَ ر ابن الحَ جَ َه − حَ الى االلهُ  رحمِ ذه في − تعَ   ٣٣  ....................  ]المَسأَلَة هَ

تُّ  ائدَ  سِ وَ اتٍ  فَ يزَ   ٤٦  ........................................................    عزِ

ةُ  ائدَ ونُ  : الأُولىَ  الفَ , الطَّاعُ ةٌ ادَ هَ ةٌ  شَ حمَ لِّ  ورَ سلم; لكُ ا مُ انَ  إِذَ ا كَ ـابرً تَسـبًا, صَ  ولَـو محُ
انَ  يًا كَ اصِ   ٤٦  .................................................................  عَ

ةُ  ائدَ ُوز لا : الثَّانيَةُ  الفَ ول يجَ ون, أَرضَ  دُخُ وجُ  ولا الطَّاعُ رُ ا الخُ لىَ  منهَ يحِ  عَ حِ   ٥٠  الصَّ

ـلا المُ صنَّف  ـق أَبُـو العُ مة المُحقِّ لاَّ ـار للتَّحـريم  )١٣٥٣(بَـاركفوري العَ في الانتصَ
زءَه ونِ « :جُ نَ الطَّاعُ ارِ مِ رَ نعِ الفِ ونِ فيِ مَ يرَ المَاعُ   ٥٣  .............................  »خَ

ةُ  ائدَ ل : الثَّالثَةُ  الفَ وزُ  هَ ون أَرضِ  إِلىَ  النَّفيُ   يجَ   ٥٣  .........................  ? الطَّاعُ

ةُ  ائدَ ا الفَ ةُ الرَّ يهُ  : بعَ ا تَوجِ نعِ  مِن جاءَ  مَ عاذِ  مَ بَـل بـنِ  مُ نـهُ  االلهُ رضيَ  − جَ اءَ  −عَ عَ  الـدُّ
فعِ  ون, برَ عائهِ  الطَّاعُ لىَ  ودُ , عَ م أَن وأَهلِهِ  نَفسهِ يبَهُ   ٥٥  .........................  يُصِ

رُ  اذٍ  أَثَ عَ َ  − مُ بِينِّ  −عنه االلهُ رضيِ الَ  يُ نينَ  حَ ندَ  المُؤمِ وم عِ جُ ونِ  هُ   ٥٩  ............  الطَّاعُ

نفُ  لُ  الصِّ نُونَ : الأَوَّ , المُؤمِ لاحِ  أَهلُ  الأَخيَارُ   ٥٩  ............................  . الصَّ

نفُ  ونَ : الثَّاني الصِّ سلِمُ ونَ  مُ سرفُ هم, علىَ  مُ سِ م أَنفُ نهُ عِيفٌ  وإيماَ   ٥٩  ............  . ضَ

ائدَ  ةُ  ةُ الفَ امسَ ل : الخَ ةَ  أنَّ  ثبتَ  هَ ة كالمَدينَة مكَّ ة في النَّبويَّ ايَ ون? من الوقَ   ٦٢  ....  الطَّاعُ

ل صَّ تَحَ ول فَ ةِ  دُخُ ثَ اعينَ  ثَلاَ ة إلىَ  طَوَ كَّ   ٦٦  .......................................  مَ

ةُ  ائدَ ةُ  الفَ ادسَ ةِ  في صنَّفَ  : السَّ سألَ ا مَ ذَ طَّابٌ  تَابِ الكِ  هَ عينيُّ  حَ   ٦٨  .......  كتَابينِ  الرُّ

ابعُ  صلُ الرَّ ارقُ [ :الفَ وَ ونِ  بَينَ  الفَ اءِ  الطَّاعُ   ٦٩  ..............................  ]والوبَ

جهُ  لُ  الوَ   ٦٩  ...............................................................  الأوَّ

جهُ    ٧١  ................................................................  الثَّاني الوَ

ببُ  لُ  السِّ ة :الأوَّ عَ ار سرُ ونا انتشَ ورُ الَـم في وبَاء كُ   ٧٢  .....................  كلِّه العَ
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بَبُ  مُ  :الثَّاني السَّ جودِ  عدَ ه إلى فيهِ  نَاجعٍ  عِلاجٍ  وُ ة هذِ اعَ   ٧٢  ....................  السَّ

ظيمٌ  نبيهٌ عَ ￯  :تَ توَ لاةِ في المَ  الفَ نعِ الصَّ اجدِ بِمَ نفان سَ ا صِ ارضهَ  ٧٢  ...............  عَ
جهُ    ٧٣  ...............................................................  الثَّالِثُ  الوَ

انِ  تَ ائدَ تَان فَ يزَ زِ   ٧٧  ...........................................................   عَ

ةُ  ائدَ ةُ : الأُولىَ  الفَ نَاعَ طِيعِ  مَ ا )HERD IMMUNITY( القَ تُهَ قيقَ ا حَ هَ كمُ   ٧٧  .  . وحُ

ةُ  ائدَ ةُ  :الثَّانيَةُ  الفَ ادَ ن أَنَّ  العَ يبَ  مَ , أُصِ ونٍ , أَو بِطَاعُ ـاءٍ بَ , وَ هِ ـمَّ  ونَحـوِ ـوفي; ثُ ـهُ  عُ إِنَّ  فَ
بُ  ةً  يكتَسِ نَاعَ نهُ  مَ ر إِذا إلاَّ  مِ وسُ  تَطَوَّ يرُ بَ  االله بإِذنِ  الفَ اتٍ  واكتَسَ فَ ةٍ  صِ يدَ دَ   ٧٩  ..  ! جَ

جهُ  ابعُ  الوَ   ٨٠  ...............................................................  الرَّ

ةٌ  ائدَ نِّ من المعاصرين: فَ د على من أَنكر وخزَ الجِ  ٧٩  ...........................  الرَّ

دعيِّ  ين السِّ قِق نُور الدِّ يخ المُحَ ة مِن الشَّ ائدَ  ٨١  ..................................  فَ

ة ائدَ ونَ :  فَ م أنَّ الطَّاعُ ب تَزعُ رَ لُ في بَعض كتب الأَدب, وغريب اللُّغةِ أَنَّ العَ نقَ ا يُ مَ
يطَان ن الشَّ يه طَعنٌ مِ مِّ ا −, وتُسَ ـنِّ  −أَيضً اح الجِ مَ , قَـولٌ رِ ارٌ لـكَ أَشـعَ م في ذَ ُـ , ولهَ
ثبُت ريبٌ لا يَ  ٨٢  .............................................................  غَ

ود  كِتَابُ  يِّم المَفقُ ون«ابنِ القَ  ٨٤  ..........................................  »الطَّاعُ

ة  ائدَ بيدي  :فَ مة مرتضـى الزَّ ون) ١٢٠٥ت(العلاَّ اتَ بالطَّاعُ  ٨٥  ..............  !مَ

ةٌ   ائدَ ةٌ  فَ زيزَ تَ  إذا : عَ مَ هِ , حقيقةُ  فُ ; سرُّ و سببِهِ ائهِ ه, طريقُ  لكَ  بانَ  دَ ايـةِ  علاجِ قَ  والوِ
نهُ    ٨٨  .........................................................................مِ

جهُ  امسُ  الوَ   ٨٩  .............................................................  الخَ

نبيهٌ  عيَّة( :تَ ماَ نوب الجَ نا لاَ ) الذُّ صـرِ مُ له في عَ ادِ  انَعلَ سَ ا مثلَه في الفَ ا قَـد !نَظيرً ـذَ , وهَ
لَيه  تَّبُ عَ ةإِ  − يترَ ادقَ ن هناكَ تَوبةٌ صَ وباتٌ أعظَم  − ن لمَ يكُ قُ  ٨٩  ...............  !!عُ

￯ المَنفيَّة  ٩٠  ..............................................................  العَدوَ

دريِّ  ون ابنُ الوَ اتَ بالطَّاعُ ون, ومَ َّن صنَّفَ في الطَّاعُ  ٩١  .......................  !ممِ

بكِي  ون السُّ اتَ بالطَّاعُ ون, ومَ نَّف في الطَّاعُ  ٩٢  ..........................  !ممَّن صَ
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ار أنَّ الحـافظَ ابـنَ  :فائدةٌ  ائب الأَقدَ ـنَّفَ في −رحمـه االله تعـالى −حجـر مِن عجَ  صَ
ون« ون«, ومرضَ بـ »الطَّاعُ تَ بعـضُ »الطَّاعُ ماَ انَه فَ بحَ اه االله; وابتَلاهُ االلهُ سُ افَ مَّ عَ , ثُ

ون« أَولادِهِ بـ  ٥٣  ......................................................  !» الطَّاعُ

جهُ   ادسُ  الوَ   ٩٥  ............................................................  السَّ

ةٌ  ائدَ ه: ( فَ ون يدَ شَ قٌ ) الطَّاعُ لتَحِ هيدِ (بـ مُ ـة شَ كَ هُ  ,)المَعرَ ـيرُ اء مـن وغَ دَ ـهَ  لَـيسَ  الشُّ
لكَ  ذَ   ٩٨  .....................................................................  كَ

جهُ  ابعُ  الوَ   ١٠١  .............................................................  السَّ

سأَلَةٌ  ل: مَ اد هَ ة المُرَ ا في بالأُمَّ يث هذَ دِ ِيعُ  الحَ ة, جمَ اد أَم الأُمَّ ـ المُـرَ صُ ابَة وصُ خُ ـحَ  الصَّ
م دُون يرهِ   ١٠٣  ............................................................  ? غَ

ةٌ  فائدة ظِيمَ ل:  عَ عُ  هَ اءُ  يُشرَ عَ ون بَرفعِ  الدُّ   ١٠٧  .........................  . ? الطَّاعُ

ع ة الاجتماَ يُوطي في إنكار بدعَ ريدٌ للسُّ لَفيٌّ فَ قيقٌ سَ اء تحَ عَ  ١٠٩  ................  للدُّ

جهُ     ١١٢  ............................................................  ثَّامنُ ال الوَ

ة  دَ اعِ نوطٌ بالمَصلَحةِ (قَ عيَّة مَ لى الرَّ ام عَ ف الإمَ ا  )تَصرُّ يهَ لَ ومُ عَ قُ ظِيمةٌ يَ ةٌ فِقهيَّةٌ عَ اعدَ قَ
افعيُّ  امُ الشَّ مَ ا الإِ ليهَ ـرعيَّة نصَّ عَ ةِ الشَّ يَاسَ  ١١٢  .........................  بَابُ السِّ

امسُ   صلُ الخَ وهُ [ :الفَ جُ ـاقِ  وُ فَ كـ في الاتِّ ونِ  بَـينَ  مِ الحُ ـاءِ  الطَّـاعُ بَـاء والوبَ , ومنـه وَ
ونا  ورُ وفيد(كُ   ١١٦  ...................................................  ])١٩− كُ

جهُ  ل الوَ   ١١٦  .............................................................  الأوَّ

جهُ    ١٢١  ..............................................................  الثَّاني الوَ

جهُ    ١٢٣  .............................................................  الثَّالثُ  الوَ

حيُّ  الحجرُ ( قاومةِ انتشـارالأمراضِ الوبائيَّـةِ ) الصِّ لـكَ من أهمِّ وسائل مُ , أَثبَـت ذَ
ديث  ١٢٣  ......................................................  اليَوم الطِّبُّ الحَ

جهُ   ابعُ  الوَ   ١٢٤  .............................................................  الرَّ

جهُ  سُ  الوَ امِ   ١٢٦  ...........................................................  الخَ

جهُ  ادسُ  الوَ   ١٢٨  ...........................................................  السَّ

جهُ  ابعُ  الوَ   ١٢٨  ............................................................   السَّ
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وائدَ  ثَلاثُ  اتٌ  فَ   ١٣١  .....................................................    لَطيفَ

אאW ا ةَ  أَشبَهَ  مَ يلَ ة اللَّ   ١٣١  ..................................  ! بالبَارحَ

אאW  َوفي ون مِن عُ أقبَ  الطَّاعُ لىَ  لَ فَ رآنِ  عَ   ١٣٢  ......................  القُ

אאW َفظ ا تَعالىَ  االلهُ حَ يعً ضِ لبَةٍ  رَ   ١٣٣  ............................  ! بَكَ

ادسُ  صلُ السَّ ارُ [ :الفَ , انتِشَ لالاتِ , الضَّ عِ , في والمُحدثَاتِ  والبدَ بَاداتِ ارِ  العَ  والأَذكَ
ا هَ يرِ ن في وغَ مَ ور زَ اعِينِ  الأَوبئَةِ  ظهُ ةِ  والطَّوَ دَّ ا النَّاسِ  إِقبَالِ  وشِ يهَ لَ   ١٣٤  ........  ]عَ

ةٌ  ورَ ةٌ  صُ شرقَ ارِ  مُ نكَ عَ  العِلمِ  أَهلِ  لإِ اعينِ  الأَوبئةِ  بِدَ   ١٣٧  ....................  والطَّوَ

لاة; لأَجلِ  سأَلَة قُنوت النَّازلة في الصَّ ￯  مَ ا البَلوَ ت بهَ مَّ بَاء ممَّا عَ ون, والوَ ازلَة الطَّاعُ نَ
رين  ١٣٨  ..............................................................  في المتأخِّ

نبيهٌ  ون,  :تَ بَـاء, والطَّـاعُ ة للوَ ـلاَ از الصَّ ـوَ رين إلىَ جَ هـاء المتَـأَخِّ قَ ـب بعـضُ الفُ ذَهَ
اء , كالاستِسقَ لكَ ع لذَ  ١٤٠  ..........................................  ! والاجتِماَ

ة ائدَ ع مِن الأ: فَ ارُ البِدَ َ سبَاب الَّتي إِنكَ ر عـحمَ جَ افظَ ابنَ حَ بيـيضِ كِتَابـهِ لى تَ لَت الحَ
ون( ون في فَضل الطَّاعُ  ١٤٣  ..........................................  )بَذل المَاعُ

ة بهَ ائـلٌ  :شُ ـالَ قَ إن قَ لكَ  :فَ ـقُ بـذَ ـا −أَفَـلا نُلحِ ـلاة  −أَيضً عِ للصَّ قَضـيَّةَ الاجـتِماَ
لَة ? لزَ لاة لأَجلِ الزَّ عِ للصَّ لى الاجتِماَ ا عَ ون, قيَاسً  ١٤٦  .....................  للطَّاعُ

اب مِ و وَ هٍ الجَ ةِ أَوجُ سَ  ١٤٦  .................................................  ن خمَ

ةٌ    ١٥٠  .....................................................................  بِدعَ

ةٌ  ا بِدعَ   ١٥٠  ...............................................................    ةٌ نيثَ

ةٌ  ا بِدعَ   ١٤٠  ...............................................................    ةٌ لثثَ

ةٌ  ابع بِدعَ   ١٥٠  ..............................................................    ةٌ رَ

ةٌ  امس بِدعَ   ١٥٠  .............................................................  ةٌ خَ

ةٌ  ادسَ  بِدعَ   ١٥٠  .............................................................    ةٌ سَ

ةٌ  ابعَ  بِدعَ   ١٤٨  ..............................................................    ةٌ سَ

ةٌ  امنَةٌ  بِدعَ   ١٥٠  ...............................................................    ثَ

عِ  مِن اءِ  بدَ بَ ا وَ ونَ ورُ د كُ وفِيد( المُستَجِ  ١٥١  ...............................  )١٩− كُ



 −٩− 

۳ 
ــرَ  الله مــدُ الحَ  u  t   }     |  {      z  yx  w  v  ﴿ المينبِّ العَ
جدةال[ ﴾~  �  .  ]سَّ

 . ]اثيةالج[ ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿, ينائعِ الطَّ  ةِ امَ رَ م الكَ عظَ بأَ  مَ كرَ أَ 
ـه ادَ بَـعِ  لىَ وابتَ  ـ, والأَ ائبِ بالمصَ  ائبينَ لتَّـلِ  ريـقَ الطَّ  حَ تَ ام, وفَـسـقَ اع, والأَ وجَ

 . رينغفِ ستَ المُ 
ـرَ دَ  لاءِ بالبَ  عَ فَ ورَ  ـاب ةَ جَ ـحتَ المُ  رينَ الصَّ  ﴾Å   Ä  Ã    Â  Á ﴿ بينسِ

 . ]رسلاتالم[
ـــوجَ  ـــتَّ لمُ ا ائـــهِ يَ ولِ لأَ  ةَ اقبَـــالعَ  لَ عَ  ﴾U  T   S  R  Q ﴿ ينقِ

 .]زخرفال[
ـ مَ وسـلَّ  ,االلهُ لىَّ وصَ  ـولِ  لىَ عَ سُ ـالمَ  الرَّ ـلِ  ةً حمَـرَ  وثِ بعُ ـتَ  االلهُ هُ ثَـعَ بَ المين, لعَ الى عَ

 . ينِ بِ حي المُ ى, والوَ ظمَ العُ  ةِ الَ سَ بالرِّ 
ارَ  ةِ ادَ عَ سَّ , والةِ يَ افِ عَ ال ريقَ ة طَ يَّ شرَ لبَ ا لِ بهَ  حَ تَ فَ فَ  edc  ﴿ ين,في الدَّ

f   u     t  s r q  p  o  n  m  l  k     j i  hg
 {   z  y  x  w  v﴾ ]عراءال  . ]شُّ

 انٍ م بإحسَ هُ بعَ ن تَ ين, ومَ امِ الميَ  رِّ ه الغُ حبِ ين, وصَ بِ يِّ ه الطَّ  آلِ لىَ وعَ  ,يهِ لَ عَ  االلهُلىَّ صَ 
ينِ  يَ إلىَ   . وم الدِّ

               



 

 

   −١٠−

 

 

ŞßcŽ†Èi@b@Z@ @
, ودَ ف ةٌ ظيمَ سأَلةٌ عَ ذه مَ ن دَلائلِ النُّبهَ ةليلٌ مِ انِ  وَّ رِّ الأَزمَ لىَ مَ  . عَ
انٌ هيَ و ينِ الطِّبِّ النَّبَويِّ آخرُ  بُرهَ ن براهِ ولُ أَكثَرِ الأَطِبَّاءِ جتَع الَّذي( مِ قُ زُ عُ

ولِ  صُ نِ الوُ ي عَ نِسـبَةِ طِـبِّ الطَّرقِيَّـةِ و, هِ إِلَ يـهِ كَ ـائِزِ إِلىَ  ,نِسبَةُ طِبِّ الأَطِبَّاءِ إِلَ جَ العَ وَ
م  . )١()! طِبِّهِ

بَق  ة ) الطِّبُّ النَّبَويُّ (وقَد سَ يَّ ا البَشرَ ا بَعيدً بقً ـع سَ امـل مَ ـةِ التَّعَ سمِ طَريقَ في رَ
ةٍ  ظيمَ اتٍ عَ ادَ , والأَوبئةِ في إرشَ اعينِ ة الطَّوَ ريمَ ائحَ كَ وَ  ., ولَ

ــا هــم  ــاءُ وهَ بَّ صـــر  أَطِّ ب,  −العَ ــارُ رِ التَّجَ ــماَ ــم في غِ ــلِ لهَ ــنٍ طَوي مَ عــدَ زَ بَ
ات ـ −والمختَبرَ تها التَّامَّ ـحَّ ـادَات, وصِ رشَ قَّة تلكَ الإِ ونَ بِدِ دُ جُ يَشهَ ـا المَخـرَ ة, وأَنهَّ

امِ الوحيدُ  , كنِظَ , والأَوبئةِ اعينِ امل مَع الطَّوَ يِّ (في التَّعَ ـحِّ إِغـلاقِ (, و)الحَجرِ الصِّ
ن يرِ ذلكَ )المَدُ ا, وغَ نهَ ار مِ رَ ن الفِ  . , والتَّحذيرِ مِ

ـورٌ لمَ  ـلى الأَطبَّـاء أَمُ يَت عَ قَ تُ وبَ قيقَ م بَعـدُ حَ ُـ ـفُ لهَ شَّ نهـا  تتكَ قَضـيَّة (هـا, مِ
￯ دوَ  ).العَ

اردُ  ال الوَ ؤَ درِ الكِتَاب والسُّ ه المَسأَلِة في صَ ذِ لى هَ  ) .قَديمٌ  الٌ إشكَ (عَ
اءَ  − هُ عن ابُ الجوَ و الى االلهُإِن شَ  . لٍ فصَّ , ومُ لٍ مَ مجُ : ينريقَ بطَ  −تعَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٠و٤/٥( »ير العباددي خَ اد في هَ اد المعَ زَ « )١(



 −١١− 

وابُ افا الَ  : لُ جمَ لمُ لجَ قَ  :أَن يُ
 .ة بويَّ النَّ  ةَ دينَ لان المَ دخُ ون لا يَ اعُ ال, والطَّ جَّ الدَّ  أنَّ  »ينيحَ حِ الصَّ «في  تثبَ 

ول االله ذه وهَ  سُ ةٌ لرَ زَ عجِ مَ  −مُ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ; لأَنَّ الأَطِبَّـاءَ −صَ
ـن  ـةٍ مِ ريَ , بَـل قَ ن الـبِلادِ دٍ مِ لَ ن بَ ونِ عَ فعِ الطَّاعُ ن دَ وا عَ جزُ م إِلىَ آخرهم عَ لهِ ن أَوَّ مِ

￯ رَ يَ !القُ لىَّ  −ول االله سُ ة رَ دينَ لمَ  يمةٌ ظِ عَ  بةٌ نقَ مَ , وهِ , وسلَّ  االلهُصَ , وعلىَ آلهِ يهِ , −مَ علَ
صلَ ة في مَ كرَّ المُ  ةُ كَّ ا مَ كتهَ ارَ شَ   . ماَ هِ إليال جَّ ول الدَّ خُ دُ  نعُ مَ هيَ  ةٍ خَ

ةٍ هيَ ة كَّ ن مَ ة عَ ينَ دِ ت المَ دَ رَ وانفَ  صلَ  . ايهَ ون إلَ اعُ ول الطَّ خُ دُ  اعُ نَ امتِ : بخَ
ووف, عرُ مَ  ضٌ رَ ون مَ اعُ والطَّ  ن ا, ومَ تكً فَ  ةامَّ اض العَ مرَ , والأَ ةوبئَ الأَ  دُّ شَ أَ  وهُ

ـهلَ ي أَ تِـاض الَّ مرَ الأَ  مَ عظَ ان أَ ذا كَ ولهَ  ;منهُ  مُ سلَ اد يَ كَ لا يَ  لي بهِ ابتُ  ـت البَ كَ  ر عـلىَ ـشَ
 .ق طلاَ الإِ 

ل , بَ يق التَّحقِ لىَ عَ  وناعُ ن الطَّ مِ  )١()١٩−يدوفِ كُ (جد ونا المستَ ورُ اء كُ وبَ  يسَ ولَ 
امٌّ  ضٌ رَ , ومَ اءٌ بَ وَ  وَ هُ    . اضِ مرَ  من الأَ شرَ ائر ما انتَ كسَ  شرٌ تَ نمُ عَ

وَ  هُ في وهُ الفُ َ ام, ويخُ ون في أَحكَ افق الطَّاعُ وَ ام أُخرَ يُ  . أَحكَ
ة ة وبئَ ول الأَ خُ ت دُ بَ د ثَ وقَ  امَّ ـن رَ مَ ة في زَ دينَ المَ العَ ـلىَّ  −ول االله سُ ,  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ لىَّ  −انه مَ زَ  عدَ , وبَ −وعلىَ آلهِ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  . −علَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال )١( قَ ض أَن يُ ذا المَرَ ـوف اختِ عرُ المَ  )٢٠١٩اجي التَّ (وس يرُ الفَ  ضُ رَ مَ : تَعريفُ هَ اراً صَ
ـبسبَ  سيِّ نفُّ از التَّ في الجهَ  ابٌ هَ و التِ هُ  )١٩−كوفيد(ـب ـ وسٍ يرُ ب فَ ـيـدٍ دِ جَ  اجيٍّ تَ ت نَـعلَ د أَ , وقَ
 .م ٢٠٢٠مارس  ١١في  ةٌ الميَّ عَ  ةٌ ائحَ اء جَ بَ ا الوَ هذَ  ا أنَّ سميă ة رَ الميَّ ة العَ حَّ ة الصِّ مَ نظَّ مُ 

ــــر  novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https-:وانظُ
coronaviruses-a-q/public-for-advice/٢٠١٩−coronavirus 

html.٥٢٥٤/org.ifia-iifa.www://http  
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ونوأَ  ا الطَّاعُ ا :مَّ ـدً لَها أبَ ـدخُ , ولَـن يَ ـطُّ ل المَدينَـة قَ لَم يَدخُ ـاء  −  فَ  االلهُإِن شَ
ا −تَعالى قيقً  . تحَ

 .ذا ض في هَ ارُ عَ لا تَ يه فَ لَ وعَ 
 : ين رَ ظَ بنَ  يهِ إلَ  رُ نظَ ون يُ اعُ والطَّ 

 . نينؤمِ للمُ  ادةٌ هَ ه شَ نَّ أَ : لُ وَّ الأَ النَّظَر 
 . ظيماً عَ  يئًااع شَ وجَ والأَ  ,ملالآن امِ  هِ في نَّ أَ : انيالثَّ النَّظَر و

 . انير الثَّ ظَ ه للنَّ هُ كرَ د تَ ل, وقَ وَّ ر الأَ ظَ ه بالنَّ بُّ وس تحُ فُ فالنُّ 
بِّهق فَّ وَ والمُ  انُ مِن رَ انه المُعَ بحَ الى سُ   :, وتَعَ

اء بسِ تَ , ويحَ لاءالبَ  ندَ عِ يَصبرُ مَن  زَ ـالجَـ ـ بالقَ رضىَ , ويَ  االله إلىَ  وبُ تُـاء, ويَ ضَ
فو, وة, ولامَ السَّ الى تعَ االله  لُ سأَ ه, ويَ يرِ قصِ وبه, وتَ نُ ن ذُ الى مِ عَ ت  سـنَ ة, وحُ افيَـالعَ العَ

َ الخَ     . أَعلمُ  االلهُ, وةاتم
               



 −١٣− 

ا  وابُ وأمَّ لُ الجَ  : الَ قَ يُ ; فالمفصَّ
اظرُ إليهـا بالإشـكال −قـديماً  −فت صِ تي وُ ائل الَّ من المسَ  سألةُ ه المَ هذِ  , والنَّـ

 −كوفيـد(المستجدِّ ورونا اء كُ اس من وبَ في النَّ  نازلٌ فيما هو  )١٤٤١(ة اليوم في سنَ 
ا − اهايرَ ) ١٩ شكلةً  −أيضً  .!  هعليمُ

يَان ائدُ وَ ا فَ , فيهَ يرةً ثِ ة كَ جوبَ ا أَ لم فيهَ العِ  هلُ أَ  وقد ذكرَ  ان  ائفُ طَ ولَ  ,عِ سَ  .حِ
ونايح وممَّا  : ةلَ سأَ المَ  هِ ذِ يق هَ قِ  تحَ وم إلىَ اليَ  دُ

ا يترتبُ عليهَ  ـحقِ ها إلاَّ بتَ , لا يـتمُّ ضـبطُ رخَ ائل أُ بطٍ لمسَ ا من ضَ مَ ول في يـق القَ
 . ةثيرَ يث الكَ ادِ ارد في الأحَ ون الوَ اعُ الطَّ  عريفِ لة تَ سأَ لة, كمَ سأَ هذه المَ 

 . اءبَ ون, والوَ اعُ الطَّ  ينَ بَ  رقِ لة الفَ سأَ ومَ 
ـذ أَ أخُ ل تَ وهَ  ,ةامَّ العَ  ةِ ئوبام الأَ حكَ لة أَ سأَ ومَ  ـاءُ ون?, ام الطَّـاعُ حكَ ـل وبَ وهَ

اعينِ ) ١٩كوفيد (المستجدِّ ورونا كُ ( ن الطَّوَ عتبرَ مِ  .?  يُ
ـهحـدَ وَ  يادِ وفِّق, والهَـالمُ  وَ هُ  االلهُ, وةيدَ ة المفِ النَّافعَ  ائلها من المسَ يرِ وغَ  و , وهُ

ة إلاَّ باالله  ولَ , ولا حَ كيلُ عم الوَ نا ونِ سبُ حَ   . ولا قوَّ
               



 

 

   −١٤−

 

 

!+  

 ]ةِ لَ سأَ المَ  لَّةُ دِ أَ [
سةُ أَ  سألةِ ه المَ ليل هذِ دَ  في جاءَ    : يَ , وهِ )١(يحةٍ حِ اديثَ صَ حَ خمَ

لُ   :الحديثُ الأوَّ
ــ, ومــن طَ )٢/٨٩٢( »ئــهموطَّ «في  الــكٌ مَ  الإمــامُ  جــهمــا أخرَ  ه الإمــام ريقِ

ــاريُّ  ــ)٧١٣٣( »صــحيحه«في  البخ ــلمٌ , و الإمَ ) ١٣٧٩( »صــحيحه«في  ام مس
, عن نُعيم بـن عبـد االله المُ بأس ريـرةانيدهما إلى مالكٍ  االلهُ ضيَ رَ  − جمـر, عـن أبي هُ
ولُ االله  : قال −عنهُ  لىَّ  −قال رسُ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  −علَ

ابِ « لىَ أَنقَ الُ  )٢(عَ جَّ لاَ الدَّ , وَ ونُ ا الطَّاعُ هَ لُ , لاَ يَدخُ ةٌ ئِكَ لاَ ينَةِ مَ  . »المَدِ
               

 :الحديثُ الثَّاني 
ةَ  حديثُ  يرَ رَ أَبي هُ , وَ الِكٍ عد بن مَ ماَ  −سَ ضيَ االلهُ عنهُ ولُ : قالا −رَ سُ الَ رَ  االلهقَ

لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  −علَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُوته  )١( ة ثُ اسَ رَ اها ممَّا لم يتبينَّ بَعد الدِّ ا سوَ كتُ مَ رَ   .تَ
: انظـرووهي الأبواب, والمداخل, ين, ريق بين الجبلَ ب, وهو الطَّ قُ نُ  جمعُ : ابالأنقَ  )٢(

للقـاضي  )٢/٢٣( »ارار على صحاح الآثَ نوَ ارق الأَ مشَ «, و)٧/٣٢٥(للبغوي  »شرح السنة«
يرها )١٠٢−٥/١٠١( »هاية في غريب الحديث والأثرالنِّ «عياض, و   ., وغَ



 −١٥− 

َا« انهِ سَ رُ انِ يحَ لَكَ ا مَ نهَ لِّ نَقبٍ مِ لىَ كُ , عَ ةِ ةٌ بِالمَلائِكَ بَّكَ شَ ينَةَ مُ ا إِنَّ المَدِ هَ لُ ـدخُ , لاَ يَ
هُ  ابَ وءٍ أَذَ ا بِسُ هَ ادَ ن أَرَ , مَ الُ جَّ لا الدَّ ونُ وَ وبُ المِلحُ فيِ المَاء االلهُالطَّاعُ ذُ ماَ يَ  . »كَ

 »مسلِ مُ  حيحِ صَ «في  ديثِ الحَ  صلُ , وأَ )١/١٨٣( دُ جه أحمَ أخرَ  ,نٌ ه حسَ دُ سنَ 
ا أبُـه تَ اقَ د سَ , وقَ )١٣٨٧و١٣٨٦(برقم ا رً ـصَ مختَ  ăـجه خرَ سـتَ مُ «في ة انَـو عوَ ام لى عَ

, )٤/٥٨٥( »كدرَ سـتَ المُ «م في اكِ الحَـ ندَ عِ  ديثُ , والحَ )٣٧٥٩ /٢/٤٤٢( »مسلِ مُ 
ة تَ  اقةٍ يَ م بسِ سلِ مُ  يخِ ن شَ ه عَ يرِ وغَ   .امَّ

ـافظُ الحَـ حهُ حَّ صَ  ديثُ والحَ  ـونَ  ,)٣/١٤٧( »ةارَ المختَـ«في  ياءُ الضِّ ـ لَ قَ ن عَ
 .ه يحَ صحِ تَ  ارقطنيِّ ام الدَّ الإمَ 

               
 :الحديثُ الثَّالثُ  

الِكٍ  حديثُ  ضيَ االلهُ عنهُ  − أَنَسِ بنِ مَ نِ النَّبِيِّ  −رَ لىَّ  −عَ , وعـلىَ  االلهُصَ يـهِ علَ
مَ  , وسلَّ الَ −آلهِ ـا «: , قَ َ بهُ قرَ ـلاَ يَ َا, فَ ـونهَ سُ رُ ـةَ يحَ ـدُ المَلاَئِكَ يَجِ , فَ الُ جَّ ا الدَّ أتِيهَ ينَةُ يَ المَدِ

لاَ ال , وَ الُ جَّ اءَ الدَّ ونُ إِن شَ  . »االلهُطَّاعُ
ـ) ٧٤٧٣(, و)٧١٣٤( »هحيحِ صَ «في  خاريُّ جه البُ أخرَ  , دِ من حَ ـعبَةُ يث شُ

الِكٍ  ن أَنَسِ بنِ مَ , عَ ةَ تَادَ ن قَ ضيَ االلهُ عنهُ  − عَ  . )١(به −رَ
               

ابعُ    :الحديثُ الرَّ
يبٍ أَ  ديثُ حَ  سِ ضيَ االلهُ عنهُ  − بي عَ ـولِ −رَ سُ ـولىَ رَ ـلىَّ  − االله, مَ ,  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ ولُ : قالَ , −وعلىَ آلهِ سُ الَ رَ لىَّ  − االلهقَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  −علَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٤/٥١٥( »ذيِّ مِ ن الترِّ نَ سُ «: وانظُر )١(



 

 

   −١٦−

 

 

ـلتُ « أَرسَ , وَ ينَـةِ ـى بِالمَدِ مَّ ـكتُ الحُ أَمسَ , فَ ونِ الطَّـاعُ ى, وَ مَّ الحُ يلُ بِـ برِ انيِ جِ أَتَ
امِ  ونَ إِلىَ الشَّ ونُ  ;الطَّاعُ الطَّاعُ افِرِ فَ لىَ الكَ جسٌ عَ رِ , وَ ةٌ حمَ رَ تِي, وَ ُمَّ ةٌ لأِ ادَ هَ  . »شَ

, ثنا يَ دَّ حَ : الَ , قَ حيحٍ ٍصَ  بسندٍ ) ٥/٨١( »هدسنَ مُ «في  حمدُ أَ  امُ ه الإمَ جَ خرَ أَ  زيـدُ
بيدٍ أبُو نُصيرة, قالحدَّ  سلمُ بنُ عُ ول االله سمعتُ أبا عَ : ثنا مُ , مولى رسُ لىَّ  −سيبٍ صَ
, االلهُ , وعلىَ آلهِ يهِ مَ  علَ ولُ −وسلَّ ولُ االله : , يقُ لىَّ  −قال رسُ ,  االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ علَ

مَ   . ديثَ الحَ  .. −وسلَّ
اهـدُ أَبُـو دسنَ المُ  اتِ لاثيَّ ن ثُ مِ  وَ وهُ  ,ه صحيحٌ ادُ وإسنَ  ةُ الزَّ مَ لاَّ نَا العَ يخُ الَ شَ , قَ

ادعيُّ  قبلٌ الوَ حمَن مُ بدِ الرَّ ماَ −عَ لَ ائرَ عُ الى, وسَ ـ معِ الجَا«في  −ئنَارحمَه االلهُ تعَ يح حِ الصَّ
 . »يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ ا حَ ذَ هَ «: )٢/٢٦٧( »ينيحَ حِ يس في الصَّ ا لَ ممَّ 

               
 :الحديثُ الخامسُ  

ضيَ االلهُ عنهُ  − أُسامة بن زيدٍ  وكان ابن عمِّ , )١(يبرِ ياضٍ بن صُ عِ  يثُ دِ حَ   −رَ
, عن أُسامة بن زيدٍ  لاً من بَ  أنَّ  :وكان أُسامةُ أنكحهُ ابنتهُ ـوَ عـض النَّـرجُ  ;اءاحي جَ

ونَ ي الطَّ عنِ يَ  − عَ جَ ا الوَ بهَ  أنَّ  نَّ ة ظَ دينَ ا من المَ ا دنَ ى إذَ حتَّ  و أَ  ,رفـتُ قـد عَ :  قالَ  −اعُ
ول أنَّ  رفَ عُ  لىَّ  − االله رسُ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  : قال −علَ

ينَ « ينَا المَدِ لَ عَ عَ طلُ و أَن لاَ يَ َرجُ ونَ  »ةَ إِنيِّ لأَ عنِي الطَّاعُ  .يَ
 : فقال) ٦٨/٢٦١٦/ ٧( »ارخَّ حر الزَّ البَ «ه دِ ار في مسنَ أخرجه البزَّ 

الَ « , قَ ٍّ ليِ و بنُ عَ مرُ نَا عَ ثَ دَّ الَ : حَ , قَ دَ اوُ ا أَبُو دَ نَ َ , : أَخبرَ عدٍ يمُ بنُ سَ اهِ ا إِبرَ نَ َ أَخبرَ
الَ  , قَ يِّ هرِ نِ الزُّ انَ ابنَ عَ : عَ كَ , وَ يَاضٌ نِي عِ ثَ دَّ يدٍ حَ ةَ بنِ زَ امَ  .الحديثَ ..مِّ أُسَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه البُخاريُّ في  )١( ذا ذكرَ كَ بير«هَ ; فقيـلَ و, )٧/٢٠( »التَّاريخ الكَ :  اختُلف في اسمِ أبيهِ

مري( بيرة: (, وقيلَ )ضيري: (, وقيل)ضُ عة«: وانظُر, )ضُ يل المَنفَ   .) ٢/٩٤( »تَعجِ



 −١٧− 

لاَ : قال البزار , وَ يثَ ا الحَدِ ذَ يدٍ إِلاَّ هَ ةَ بنِ زَ امَ ن أُسَ , عَ يَاضٌ ￯ عِ وَ مُ رَ لاَ نَعلَ وَ
يُّ  هرِ نهُ إِلاَّ الزُّ اهُ عَ وَ  . »رَ

ـ: عياضٌ هو: قلتُ  ياض بن صُ يـد, عِ ـمِّ أُسـامة بـن زَ , ابـن عَ يُّ لبِـ بري الكَ
عَ أُ  مِ تَنُه, سَ انَ أنكحه ابنتَ وخَ  .ه سامة, وكَ

ة حَ   . له طرقٌ ثابتةٌ  حيحٌ صَ  ديثُ الحَ , و−االله تعالى إن شاءَ  − ةٌ نَ سَ والقصَّ



 

 

   −١٨−

 

 

+ @ 
َ اشَ اقَ نَ ومُ  لمِ العِ  هلِ أَ  ةِ بَ جوِ في أَ [  ]اتهِ

م في  −ال الإشكَ  بُ بَ وسَ , يماً دِ لم قَ هل العِ على أَ  لَ شكَ لة ممَّا أَ سأَ ذه المَ هَ أنَّ   تقدَّ
 : انِ مرَ أَ  −ةِ ملَ الجُ 

, وظـاهر −رضي االله عنـه −بين ظاهر حـديث أبي هريـرة  عارضُ التَّ : لُ وَّ الأَ 
 . −رضي االله عنه −حديث أنس 

ـاعُ الطَّـ أنَّ  −رضي االله عنـه −فظاهر حديث أبي هريرة  دخل المدينـة ون لا يَ
 :  هال, ولفظُ جَّ ا, كما لا يدخلها الدَّ أبدً 

ئِكَ « لاَ ينَةِ مَ ابِ المَدِ لىَ أَنقَ الُ عَ جَّ لاَ الدَّ , وَ ونُ ا الطَّاعُ هَ لُ , لاَ يَدخُ  . »ةٌ
بـه,  ال مجـزومٌ جَّ أن عدم دخول الـدَّ  −رضي االله عنه −س نَ أَ  ديثِ وظاهر حَ 

 :  فإلى مشيئة االله تعالى, ولفظه ;اعونا الطَّ وأمَّ 
قرَ « ـلاَ يَ َا, فَ ـونهَ سُ رُ ةَ يحَ دُ المَلاَئِكَ يَجِ , فَ الُ جَّ ا الدَّ أتِيهَ ينَةُ يَ لاَ المَدِ , وَ الُ جَّ ـا الـدَّ َ بهُ

اءَ  ونُ إِن شَ  . »االلهُالطَّاعُ
               

 .?  وباءٌ  طاعونٍ  , وهل كلُّ طاعونٌ  وباءٍ  هل كلُّ : انيالثَّ 
ـأَ  ينَ ا, وبَ ريبهَ ة, وغَ غَ اللُّ  ءِ لماَ ين عُ اع بَ زَ نِ  عُ وضِ ذا مَ وهَ  , يثِ دِ والحَـ ,قـهِ ة الفِ ئمَّ

 .ض رِ َالمَ  لكَ ذَ  ةِ يقَ قِ ون, وحَ ى الطَّاعُ عنَ مَ  قيقِ إلى تحَ  ائدٌ و عَ , وهُ بِّ الطِّ  ماءِ لَ وعُ 
               



 −١٩− 

ابق بأَ ن الإشكَ لم عَ العِ  هلُ أَ  ابَ جَ وقد أَ  ةُ ها رُ شهَ ة أَ جوبَ ال السَّ شرَ , ةٍ بَـجوِ أَ  عَ
 :ي وهِ 

ل الجوابُ   :الأوَّ
ـعَ  ونِ اعُ كطَـ ,عـامٌّ  ونٌ اعُ لها طَـدخُ لا يَ  المدينةَ  أنَّ  ـهِ رِ ائاس, ونظَـوَ مَ ُ  وزُ , ويجَ

 . لكَ ذَ  ونَ ا دُ مَ  ولُ خُ دُ 
 )٦٥٦ت( رطبيُّ القُ مر عُ  بنُ  حمدُ افظ أبو العبَّاس أَ الحَ  مةُ ه العلاَّ أفادَ ذا ما وهَ 

 :)١(هرفُ ما حَ  ; فقالَ −رحمه االله تعالى −
ـالفاشيِ  العامُّ  اعون الموتُ والطَّ « ه لا يكـون في المدينـة مـن , ويعني بـذلك أنَّ

ـذي وقـع في طـاعون عَ ذي يكون في غيرها من البلاد, كالَّ اعون مثل الَّ الطَّ   ,اسوَ مَ
 . وغيرهما ,والجارف
لىَّ  −وله سُ رَ  دقَ صِ  االلهُر ظهَ د أَ وقَ : قال مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ه ; فإنَّ −علَ

 لكَ وذَ , عامٌّ  ونٌ اعُ ة طَ دينَ ع في المَ ه وقَ نَّ إول قُ هم مَن يَ يرِ ن غَ ولا مِ  ,لم يُسمع من النَّقلة
لىَّ  − اء النبيِّ عَ دُ  كةِ ببرَ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ حها حِّ صَ  مَّ اللهُ «: القَ  يثُ حَ  −علَ

 .انتهى  »النَ 
               

 ]المناقشة[ 
ـ«: قال الحافظ ابن حجر ـقتَ الـه يَ ي قَ ذِ وهذا الَّ هـا في لَ خَ ه دَ يم أنَّـسـلِ ي تَ ـضِ

ـ ه جمـعٌ بعَ , وتَ »ارفالمعَ «يبة في تَ قُ  ابنُ  جزمَ  د; فقَ !ذلكَ يس كَ , ولَ )٢(ملةالجُ  ـ مٌّ جَ ن مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٤٩٥( »سلمل من تلخيص كتاب مُ ا أشكَ فهم لمَ المُ «ابه في كتَ  )١(
, وأنَّه ي −رحمه االله تعالى −هكذا فهم الحافظُ  )٢( لا يـدخلها مـن : عنـى كلام القرطبيِّ

اس, والجـارف ذي في غيرهااعون مثل الَّ الطَّ  ـوَ  =بـذل «; ولهـذا قـالَ في كتَابـه !كطَـاعون عمَ



 

 

   −٢٠−

 

 

ـالأَ «في  وويُّ ين النَّ يي الدِّ محُ  يخُ م الشَّ آخرهِ  ـاعُ بـأنَّ الطَّـ »ارذكَ دخل المدينـة ون لم يَ
ـ ون العـامِّ اعُ ة في الطَّ ل مكَّ ه دخَ أنَّ  ل جماعةٌ قَ ن نَ لكِ  −اأيضً  −ة , ولا مكَّ أصلاً  ذي الَّ

ع بها ه وقَ أنَّ  طُّ قَ  دٌ حَ ر أَ ذكُ م يَ لَ ; فَ ةِ دينَ لاف المَ مائة بخِ بعِ عين وسَ ربَ وأَ  سعٍ تِ  ةفي سنَ  كانَ 
 . ون أصلاً اعُ الطَّ 

ـمِ  الطَّاعون أعمُّ  ى على أنَّ بنَ  رطبيَّ القُ  ولعلَّ  ذي ن الوباء, أو أنَّه هو, وأنَّـه الَّ
 .   )١(انتهى المراد »ينشأ عن فساد الهواء; فيقع به الموت الكثير

ين نوقال  بًا – )٩١١ت(السمهودي ور الدِّ  :  −متعقِّ
: ; إذ يقالم باقٍ فالإشكال المتقدِّ  ;ما ذكره القرطبيُّ  المرادَ  م أنَّ لِّ ه لو سُ على أنَّ «

  .  )٢(هىانتَ  »?حمةٌ ر بالمدينة وهو رَ كثُ  يَ لمَ  لمَ 
               

 : الجوابُ الثَّاني
½  ¾  ﴿: لأنَّ االله تعالى قـال ;بالمدينة على المشهور صٌ مخصوأنَّ هذا 

 Ê  É  È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ¿﴾ ]ــــــــالالأ , ]نف
ـلىَّ  −فعلى هذا عدم دخول الطَّاعون المدينة; لكون النبي  ,  االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ علَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون في فَ  = ونالماعُ ل أن لـو قرير التنزُّ على تَ  صالحٌ  ابٌ وَ وهو جَ «): ٢٠٧−٢٠٦ص( »ضل الطَّاعُ

ا الفقيه ابن حجر الهيتمي  »من ذلك بها وقع شيءٌ  في كتَابـه ) ٩٧٤ت(انتهى, وفهمَ هذا أيضً
»￯الفقهية الكبر ￯رطبـيِّ )٤/٢٧( »الفتاو ـلام القُ  غـيرُ  أنـه يـدخلها طـاعونٌ  , أنَّ قضيَّة كَ

 .انتهى  »يس كذلك كما جزم به العلماءول«: قال ,!عظيم
ا دونَه, وقد أشـار : قلتُ  ويزِ مَ ول الطَّاعون المدينَة, وتجَ الظَّاهر أنَّ القرطبيَّ يريد نفي دُخُ

, واالله أعلم  ه, وهو المرادُ مِ ر كلاَ  .الحافظ إلىَ هذا احتمالاً في آخِ
 .) ١٩١−١٠/١٩٠( »فتح الباري« )١(
 .) ١/٥٩(  »ار المصطفىوفاء الوفاء بأخبار د« )٢(



 −٢١− 

مَ  لىَّ  − ; فهو خاصٌّ بزمن النبيفيها  −وسلَّ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعـلىَ آلـهِ يهِ ـ −علَ  هُ قالَ
ين فَ المُ  عضُ بَ   .سرِّ

 ]المناقشة[ 
لىَّ  − بيِّ ن النَّ وم في زمَ مُ اظ تدلُّ على العُ ت بألفَ ار جاءَ ش بأنَّ الأخبَ ناقَ يُ   االلهُصَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ , وبعد ذلك, وبهذا تتمُّ الفضيلة للمدينة في حفظهـا مـن −علَ
ال, والطَّاعون  جَّ  . دخول الدَّ

ى هـذا  أوضحَ وقد  ـمس المَ العلاَّ المعنَـ بًـا هـذا  −; فقـال جـيُّ نبَ مـة الشَّ متعقِّ
ـ ,−رحمه االله − يَّ البغو نَّ ; لأ! وفيه نظر«:  −القول رين حكـى في ـوغيره من المفسِّ

½  ¾  ¿  È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ﴿: قولــه تعــالى
 Ê  É﴾ ]قولـهفي :  − االله عنـهرضي − يُّ قال أبو موسى الأشـعر ]نفالالأ :

﴿  ¿  ¾  ½ Â  Á     À﴾  َا النبيُّ  : الآية لىَّ  − أمَّ , وعلىَ  االلهُصَ يهِ علَ
مَ  , وسلَّ ا الاستغفارـفقد مض −آلهِ ثـم  −فـيهم إلى يـوم القيامـة  فهو كائنٌ  ;ى, وأمَّ

  . −, وجماعة نحوهقل نحوه عن الضحاكن
ئـه ة بدعااعون المدينَـخول الطَّ ; وإنَّما كان عدم دُ هذا المفسرِّ  فهذا كلامُ : قال 

لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  »ة الملائكة المدينة, واالله أعلم, وإخباره بحراسَ −علَ
 . )١(انتهى

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٥٩−١٥٨ص( »الطَّاعون وأحكامه وأحواله« )١(



 

 

   −٢٢−

 

 

 : الجوابُ الثالث
لىَّ  −  النبيِّ  اءعَ ازم دُ ة, ولوَ دينَ ائص المَ خصَ  هذا من أنَّ  ,  االلهُصَ , وعلىَ آلهِ يهِ علَ

  . ةحَّ لها بالصِّ  − وسلَّمَ 
ين الدِّ  يخ وليُّ الشَّ , و)١()٨٠٤ت( نالملقِّ  الحافظ ابنُ به  ما أجابَ  حاصلُ هذا 

 .  )٢()٧٧١ت( بكيُّ السُّ  ينالدِّ  اضي تاجُ والقَ , )٨٢٦ت( اقيُّ العرَ 
               

 ]المناقشة[
ـول الطَّـاعون في تعليـق  −رضي االله عنـه −بظاهر حديث أنـس  يناقش دخُ

, وحديثًا اء المدينة, وهذا قد حصل بَ ول الوخُ ة, وبدُ بالمشيئَ   . قديماً
               

ابع  : الجوابُ الرَّ
ـياطين إليهـا,  دحت المَدينة بحراستها من دخـول الشَّ ين يطعنـون ذالَّـإنَّما مُ

 . ها بذلك هو من أعظم المدحالنَّاس فيها, ومدحُ 
ـياطين ويلزم من حراس عـدم وجـود  إليهـاة الملائكة المدينة من دخـول الشَّ

, ولكن وهم لا يدخلونها الطَّاعون فيها; لأنَّ الطَّاعون من فعلهم بتقدير االله تعالى,
لا ينفي الحديث دخول المطعون خارجا إليها, ولا موت المطعون خارجهـا فيهـا, 

 . )٣(جينبَ مة المَ لاَّ اب من العَ , وهذا الجوَ واالله أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٢/٥٥٨( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )١(
 ) .٢٠٦−٢٠٥ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« )٢(
ـيوطي في )١٥٧−١٥٦ص( »الطَّاعون وأحكامه وأحواله« )٣( ه السُّ كـرَ اه «, وذَ ـا روَ مَ

ون في أَخبَار ا  ) .١٥٩ص( »وناعُ لطَّ الواعُ



 −٢٣− 

ـليس ا, حمةً رو ,ه شهادةً كونُ و«: غيرهزاد و ما و إنَّـ ;ذاتـهفه بـذلك لمراد بوصَ
  . )١( »هه سببُ وأنَّ  ,عنه و ينشأُ  ,ب عليهذلك يترتَّ  المراد أنَّ 

               
 ]المناقشة[

هـذا «: ; فقال)١٠٨٥ت( )٢(الشافعيُّ  البيلونيُّ فتح االله بن د علَّق الشيخ محمَّ 
ـون وجودِ  عن إشكالِ  جوابٌ  دخلهـا, وأنَّـه لم يُطعـن  الطَّاعون بالمدينة بـأنَّ المطعُ

يقَ  عن الإشكالِ  ابٍ بجو فيها, وليسَ   .  )٣(أمَّل انتهى , فليُتَ !هلدفعِ  الَّذي سِ
في  رطبـيِّ القُ  مـن جـوابِ  وهذا الجـواب أحسـنُ « :وقال الحافظ ابن حجر 

 . )٤(انتهى »مفهِ المُ 
               

 :الجوابُ الخامسُ 
الظَّاهرة إلى يـوم  ةينة, من المعجزات المحمديَّ واعين إلى المددخول الطَّ  منعَ أنَّ 
, بـل لـو اعون; لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجـزوا أن يـدفعوا الطَّـالقيامة

ا عن بلدة من بـلاد االله لعجـزوا  اجتمع جميعُ الأَطبَّاء ا واحدً على أن يرفعوا طاعونً
 . لةويهور الطَّ , وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدُّ عن ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٠٥ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون«, و)١٠/١٩٠( »فتح الباري« )١(
اشٍ على مخطوطةِ  )٢( خلاصـة «للمنبجي, وانظر ترجمته في  »الطَّاعون وأحكامه«له حوَ

 ) .٦/٣٢٧( »الأعلام«, و)١٠٨−٤/١٠٥( »الأثر في أعيان القرن الحادي عشر
 ) .١٥٨ص( »وأحوالهالطَّاعون وأحكامه « )٣(
 ) .٢٠٥ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« )٤(



 

 

   −٢٤−

 

 

ين المنبَ الإمام أورد هذا الجواب  في كتابـه ) ٧٨٥ت( الحنـبليُّ  جيُّ شمس الدِّ
 . )١( »وأحكامه وأحواله الطَّاعون«في 

               
 ]المناقشة[

ولكـن لـيس هـو  ;صحيحٌ  وهو كلامٌ  :قلتُ «: قال الحافظ ابن حجر معلِّقا
 . )٢( »ا عن الإشكالجوابً 

               
ادسُ الجوا  :بُ السَّ

لىَّ  − همن الأجوبة أنَّ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ون اعُ م عن الطَّـهُ ضَ عوَّ  −علَ
ر في كلِّ ة, والحمَّ ة بعد مرَّ اعون يأتي مرَّ الطَّ  ى; لأنَّ بالحمَّ  حين; فيتعـادلان في  ى تتكرَّ

 . اعونالمراد من عدم دخول الطَّ  الأجر, ويتمُّ 
               

 ]لمناقشةا[
لىَّ  − اء النبيِّ اقش بدعَ نَ يُ  مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـى عـن  −علَ برفـع الحمَّ

 .المدينة, ونقلها إلى الحجفة, فينتفي التعويض المذكور, ولا يتعادلان 
ين وقال  ـنور الدِّ   وفيـه نظـر; لأن تكثـير أسـباب «: ) ٩١١ت(مهودي السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتحقيـق  ٢٠١٧/وكتابه هذا مطبوع بدار روايا ـ دار ابن حـزم) ١٥٦−١٥٥ص() ١(

بـذل المـاعون في فضـل «أحمد آل ثاني, وقد أفاد الحافظ ابن حجرٍ من هذا الكتاب في كتابـه 
ا− »فتح الباري«, وفي »الطَّاعون عـلى الكتـاب بقولـه, ابـن قـاضي شـهبة ثنى , وقد أ−أيضً
اعون الواقـع سـنة أربـع ه في الطَّ وأحكامه, جمعَ  ,وأحواله ,اعونِ في الطَّ  فٌ وله مصنَّ «: بقوله
ركليِّ  »الأعلام« :وانظر »وفيه فوائد كثيرة ,وفضلِ  ,على حفظٍ  وهو يدلُّ «: , قال»وستين للـزِّ

)٧/٤٢. ( 
 ) .٢٠٦ص( »اعون في فضل الطَّاعونبذل الم«, و)١٠/١٩١( »فتح الباري« )٢(



 −٢٥− 

ح بعَ الرحمة مطلوب, ولأنه لا يدفع إشك  . )١(انتهى »دمهال التَّمدُّ
د بن فتح االله البيلونيُّ الشافعيُّ  وقال  ) : ١٠٨٥ت(الشيخ محمَّ

; حيـث !هذا الجواب بعكس الموضوع; فإنَّه أثبتَ فيه ما هـو بمقـام نفيـه«
ون ا من الطَّاعُ ى نوعً ي لمثـلِ هـذا : , وبالجُملة!جعلَ الحُمَّ واب عـدمُ التَّصـدِّ فالصَّ

    . )٢(انتهى »أعلم الجواب واالله
               

ابعُ   :الجوابُ السَّ
ِ اعون لفَ بها الطَّ  ; فلو وقعَ  ا صغيرةٌ أنهَّ   . )٣(هاأهلُ  ين

               
 ]المناقشة[

, ولم يـأت في أحاديـث المسـألة تعليـل المسـألة  يناقش بأنَّ هذا تعليلٌ قاصرٌ
ا − ةل المدينهما حاصلان لغير أه, أو مساحة; والإفنَاءب  . −أيضً

هادة, وهذا يرفع التَّعليل بالإفنَاء ; فليس هذا ثمَّ إنَّ في النُّصوص وصفه بالشَّ
ا عن الإشكال, واالله أعلمُ   .جوابً

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥٧/ ١( »وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى« )١(
 ) .١٥٩ص( »الطَّاعون وأحكامه وأحواله« )٢(
ون في أَخبَار الطَّ « )٣( اه الواعُ ا روَ يوطيِّ  »وناعُ مَ  ) .١٥٩ص(للسُّ



 

 

   −٢٦−

 

 

 :الجوابُ الثَّامنُ 
 ;, وإن كـان شـهادةً وعـذابٌ  ,ه في الأصـل رجـزٌ خول أنَّـعدم الدُّ  سببَ أنَّ 

 . )١(نأورده ابن الملقِّ  ,هُ مُ ـم ألَ عنهُ  عَ فِ ا دُ بهَ  −معليه السلا − هة مجاورتِ كَ فببرَ 
               

 ]المناقشة[
ـلىَّ  − للمـؤمنين, ولم يعلِّـق النبـيُّ  , وشـهادةٌ ه رحمةٌ يناقش بما ثبت أنَّ   االلهُصَ
مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ  −هذا الحكم بكونه  −علَ , االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يهِ مَ  علَ  −وسـلَّ

 .  بل بحراسة الملائكة, واستجابة االله تعالى دعاءه لها  ,المدينة جاورَ 
               

 : تَّاسعُ ال الجوابُ 
 :قال الحافظ ابن حجر 

بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية  ويظهر لي جواب آخر«
يـل بـالحمى, أتـاني جبر«: أبي عسيب بمهملتين آخره موحـدة وزن عظـيم رفعـه 

 :, وهو »والطاعون; فأمسكت الحمى بالمدينة, وأرسلت الطاعون إلى الشام
لىَّ  −أن الحكمة في ذلك أنه  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لما دخـل المدينـة  −علَ

كان في قلة من أصحابه عددا, ومددا, وكانت المدينة وبئة كـما سـبق مـن حـديث 
لىَّ  −عائشة, ثم خير النبي  مَ صَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ في أمـرين يحصـل بكـل  −االلهُ علَ

ى حينئذ لقلة الموت بها غالبا بخلاف الطَّ   .اعون منهما الأجر الجزيل; فاختار الحمَّ
ة اسـتمرار ار, وأذن لـه في القتـال كانـت قضـيَّ ماَّ احتاج إلى جهاد الكفَّ ـثم ل

لتَّقوية; لأجل الجهاد; فـدعا ى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى االحمَّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٧/٤٧٢( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )١(



 −٢٧− 

بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة; فعادت المدينة أصـح بـلاد االله بعـد أن كانـت 
 .بخلاف ذلك 

ما حصـلت لـه بالقتـل في اعون ربَّ هادة بالطَّ ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشَّ 
ر, ثـم االمـؤمن مـن النَّـ ى التي هي حظُّ سبيل االله, ومن فاته ذلك حصلت له الحمَّ 

استمر ذلك بالمدينة تمييزا لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته, وظهور هذه المعجزة 
 . )١(انتهى »واالله أعلم ,العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة

               
 ]المناقشة[ 

 .يناقش بدخول الوباء العام إلى المدينة, وفيه نوع إفناء للنَّاس 
ابع وبما نُوقِش به الج  .وابُ السَّ

               
 : عاشرُ ال الجوابُ 

ة ه أشياء تقع من الأمَّ سببَ  أنَّ  هادة, فقد وردَ حمة, والشَّ ه وإن اشتمل على الرَّ أنَّ 
ـلىَّ  −, فقد تضمن الطاعون نوعا من المؤاخـذة; لأنـه ..كظهور بعض المعاصي صَ

مَ  االلهُ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ايـة إذاقـة بعضـهم بـأس بعـض, دعا به ليحصل كف −علَ
ويكون هلاكهم حينئذ بسبب لا يعصون به, بل يثابون; فحفظ االله تعالى بلد نبيـه 

لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ من الطاعون المشتمل على الانتقام إكراما لنبيه  −علَ
لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ى المضعفة−علَ  ..للأبدان  , وجعل لهم الحمَّ

ي ـهذا ما ظهر لي في فهم هـذه الأحاديـث, وهـو يقتضـ«: وديمهُ قال السَّ 
ـلىَّ  −شرف الحمى الواقعة بالمدينة, وفضلها; لأنها دعوة نبينا محمـد  ,  االلهُصَ يـهِ علَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٠٧ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون«: , وانظر)١٠/١٩١( »فتح الباري« )١(



 

 

   −٢٨−

 

 

مَ  , وسلَّ لىَّ  −, ورحمة ربنا أيضا; لأنها من لازم دعوة النبي −وعلىَ آلهِ ,  االلهُصَ يـهِ علَ
 , مَ وعلىَ آلهِ عِلَت في مقابلة الطَّـاعون الـذي هـو رحمـة لغـيرهم; −وسلَّ ا جُ , ولأنهَّ

اهبة من المدينة  . )١(انتهى »فتكون الحمى رحمة لهم; فهي غير حمَّى الوباء الذَّ
               

 ]المناقشة[ 
م في الجواب اليناق ادسش بما تقدَّ  . سَّ

ا −ويناقش  فيه نوعُ إفناءٍ للنَّاس إلى المدينـة بدخول الوباء العامِّ الَّذي  −أيضً
ى التي كانت حين قدم النبي  ة, وهو من جنس الحمَّ لىَّ  −النبويَّ , وعـلىَ  االلهُصَ يهِ علَ

مَ  , وسلَّ : −رضي االله عنهـا −المدينة, وهي أرض وبـاء, حتَّـى قالـت عائشـة  −آلهِ
أُ أَرضِ االله« يَ أَوبَ هِ ينَةَ وَ منَا المَدِ دِ  . )١٨٨٩رقَم( خاريكما في البُ  »قَ

من دخـول  ١٤٤١اء العامِّ إلى المدينة ما يجري الآن في سنة ومن دخول الوبَ 
 . ; فتأمَّل )١٩كوفيد (وباء كورونا المستجد 

, واالله الِ ة عـن هـذا الإشـكَ جوبَـمـن الأَ  −الآن −عليـه  هذا أهمُّ ما وقفتُ 
 . المستعان

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥٨−١/٥٧( »وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى« )١(



 −٢٩− 

#+  
 

مـة ال يحتَـاب عن الإشكَ الجوَ  قيقُ وتحَ  لا بـدَّ مـن ذكرهـا, وإن  −اج إلى مقدِّ
 :لة, وهو في موضعين يتمُّ بها الجواب عن سبب الإشكال في المسأَ  −طالت

 : الموضع الأول
, «:  −رضي االله عنه −ما وجه الاستثناء في حديث أنس  الُ جَّ ا الدَّ أتِيهَ ينَةُ يَ المَدِ

لاَ  َا, فَ ونهَ سُ رُ ةَ يحَ دُ المَلاَئِكَ يَجِ اءَ فَ ونُ إِن شَ لاَ الطَّاعُ , وَ الُ جَّ ا الدَّ َ بهُ قرَ  .?  »االلهُيَ
   : لاثة أقوالفيه ثَ 

 : القول الأول
ين  جالِ (أنَّ الاستثناءَ جاء للتبرُّك في كلا الأمرَ ب )الطَّاعونِ (, و)الدَّ ـوَّ , وصَ

 »شرحـه«, واختاره ابـن بطـال في )١٣/١٠٥( »الفتح«هذا الحافظ ابن حجر في 
)١٠/٤٨٥( , َّ  . لأحاديثِ ا احِ وعليه جر￯ أكثرُ شرُ

 : القول الثاني
 .ه جاء للتَّعليق في كلا الأمرين أنَّ 

 : القول الثالث
رين الكَ هه استثناء يتعلَّق بالطَّاعونِ وحدَ أنَّ   شـميريُّ , واختار هذا من المتـأخِّ

 ) .٦/٥٨٥( »فيض الباري على صحيح البخاري«في ) ١٣٥٣ت(
فَ  ن بن جَ محِ  , وحديثُ وفيه نظرٌ «: حجر; فقال ابنُ  افظُ الح هذا القولَ  وضعَّ

 .انتهى  »منهما ه لكلٍّ د أنَّ ا يؤيِّ ور آنفً ذكُ ع المَ درَ الأَ 



 

 

   −٣٠−

 

 

ـ :قلتُ  ـحديث محجن ضعيفٌ كـما أبـان الشَّ  »دسـنَ المُ «يـق قِ في تحَ  عيبٌ يخ شُ
 ., وهو كما قال رحمه االله )٣١/٣١٢(

               
حيح في هذه المس: قلتُ  لوالصَّ ور في ذكُ المَـ اءَ , وأنَّ الاستثنَ ألة هو القول الأوَّ

 : ورمُ لأُ  لكَ وذَ للتَّبرُّك,  −عنه االلهُ رضيَ  −سٍ نَ أَ  ديثِ حَ 
لُ   : الأَوَّ

مة في فصل سابق أحاديث المسألة  أنَّ  رضي االله  −كحـديث أبي هريـرة المتقدِّ
من حملهـا عـلى  يرٌ خَ  فاقِ اديث على الوِ الأحَ  , وحملُ به اجاء فيها الحكم مجزمً  −عنه

 .عارض التَّ 
ـولِ  حديثُ ويدلُّ لهذا حديثُ  سُ ـولىَ رَ , مَ يبٍ سِ ـلىَّ  − االلهأبي عَ ,  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ ولُ : −وعلىَ آلهِ سُ الَ رَ لىَّ  − االلهقَ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعلىَ آلـهِ يهِ ـانيِ «:  −علَ أَتَ
ـكتُ ا أَمسَ , فَ ونِ الطَّاعُ ى, وَ مَّ يلُ بِالحُ برِ ونَ إِلىَ جِ ـلتُ الطَّـاعُ أَرسَ , وَ ينَـةِ ـى بِالمَدِ مَّ لحُ

امِ  م »الشَّ ا, و)٤برقم (, وهو حديث صحيح كما تقدَّ ها بَعضً  .الأحاديثُ يُفسرِّ بعضُ
               

 :الثَّاني
ـةٌ  أنَّ مدلولَ الحديث يدلُّ على أن الاستثناء للبركة, وذلك أنَّ الأحاديث دالَّ

ن للمدينة, من على حراسة الملائكة  ائنَا مِ ال,  ,الجنِّ أعدَ جَّ ـياطين, ومـن الـدَّ والشَّ
ـ , واالله عزَّ وجلَّ قد حفـظَ المدينـة مـن هـذه الشُّ رور; ـوالطَّواعين من وخز الجنِّ

ال, والطَّـاعون, أو في الطَّـاعون وحـده  جَّ علُ الاستثناء للتَّعليق في دخول الدَّ وجَ
ةَ العظيمة, وهي ما  .حفظ الملائكة طرق المدينة, وأبوابها; فتدبَّر  ينافي هذه المزيَّ

               



 −٣١− 

 : الثَّالثُ 
 »مسند الإمام أحمـد«في  , لا للشكِّ بريكِ ه للتَّ قد جاء بيانُ هذا الاستثناء وأنَّ 

بير, قـال) ٣/٣٩٣( وأخـبرني : في حديث عبد االله بن لهيعة, قال أخبرنـا أبُـو الـزُّ
ول االله هُ سمع رسُ , أنَّ لىَّ  − جابرٌ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ولُ  −علَ  :  يقُ

» , ـةَ كَّ مَ ـيَ كَ هِ , وَ ينَـةَ مُ المَدِ رِّ ا أُحَ أَنَ , وَ ةَ كَّ يمُ مَ اهِ مَ إِبرَ رَّ حَ , وَ الكِيرِ ينَةِ كَ ثَلُ المَدِ مَ
رَّ  ا بَينَ حَ امٌ مَ رَ ,حَ هُ لُّ ا كُ َاهَ حمِ ا, وَ يهَ ةٌ إِلاَّ أَ  تَ رَ جَ ا شَ نهَ قطَعُ مِ ـا, لاَ يُ نهَ ـلٌ مِ جُ فَ رَ علِـ ن يَ

ا  َ بهُ قرَ لاَ يَ اءَ  −وَ ا,  − االلهُإِن شَ َ ابهِ لىَ أَنقَ َا عَ ونهَ سُ رُ ةُ يحَ ئِكَ المَلاَ , وَ الُ جَّ لاَ الدَّ , وَ ونُ الطَّاعُ
ا َ ابهِ أَبوَ  . »وَ

ـ ة فيهِ يعَ وابن لهَ  ـحَ  يثُ دِ , والحَـعفٌ ضَ ـ نٌ سَ ـرُ اهده, وطُ وَ بشَ ده ورَ د أَ قـه, وقَ
 ) .١٣٦٢(تصرا مخ »يحهحِ صَ «سلم في مُ 

 .  أمَّل ه للتَّبريك; فتَ يع, وأنَّ مِ من الجَ  ناءَ الاستثِ  نَّ  أَ علىَ  ليلٌ دَ  فالحديثُ 
               

ابعُ   : الرَّ
ق كَّ في تحقُّ و الشَّ ه, أَ ولِ صُ حُ  يقِ علِ ال على تَ دلُّ بكلِّ حَ ة لا يَ مر بالمشيئَ الأَ  يقُ علِ تَ 

لِّـق بـه ـ  قـالَ , كـماَ ما عُ Í    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿: الىتعَ
 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×﴾ ]هود[ . 

±  º  ¹  ¸  ¶    µ   ´  ³  ² «  ¼  ﴿: تعـالى وقالَ 
ÆÅ  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½﴾ ]هود[ . 

ا للجهميَّة ان خِ بيدَ ان, ولا تَ يَ فنَ ار لا تَ والجنَّة والنَّ   .لافً
سلمٍ  يح مُ حِ د) ٢٤٩(وفي صَ ن حَ , عن يث مِ بِيهِ , عن أَ حمَنِ بد الرَّ ءِ بنِ عَ العلاَ

يرةَ  رَ ضيَ  − أَبيِ هُ نهُ  االلهُرَ  : −عَ



 

 

   −٣٢−

 

 

ولَ  سُ لىَّ  − االلهأَنَّ رَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ةِ  −علَ َ جَ إِلىَ المَقـبرُ رَ ـالَ  ;خَ قَ  : فَ
نِينَ « ؤمِ ومٍ مُ ارَ قَ م دَ لَيكُ مُ عَ لاَ اءَ  ,السَّ ا إِن شَ إِنَّ ونَ بِ  االلهُوَ قُ حِ م لاَ  . »كُ

سلمٍ  يح مُ حِ ا −وفي صَ ـرَ ) ٢٧٣( −أَيضً مَ ن عُ ديث أَنَسٍ عَ ن حَ ضيَ  −مِ  االلهُرَ
نهُ  الَ  −ماَ عَ ولَ االله  :قَ سُ لىَّ  − إِنَّ رَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ عَ −علَ ارِ صَ ينَا مَ رِ انَ يُ , كَ

ولُ  قُ , يَ , بِالأَمسِ نٍ «: أَهلِ بَدرٍ عُ فُلاَ صرَ ا مَ ذَ اءَ  هَ ا, إِن شَ دً  . »االلهُغَ
سلمٍ  يح مُ حِ ا −وفي صَ ـن أُمِّ ) ٢٤٩٦( −أَيضً ابرِ بن َعبـدِ االله عَ ديثِ جَ ن حَ مِ

ا  ٍ أَنهَّ بشرِّ عَتِ النَّبِيَّ مُ مِ لىَّ  −سَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ةَ −علَ فصَ ندَ حَ ولُ عِ قُ  :  , يَ
اءَ « , إِن شَ لُ النَّارَ ـن االلهُلاَ يَدخُ وا , مِ عُ ـايَ ينَ بَ , الَّـذِ ـدٌ ةِ أَحَ رَ ـجَ ابِ الشَّ أَصـحَ
ا تَهَ  . »تحَ

ـــولُ  االلهُو ـــالى يقُ ~  _  `  f  e  d  c   b  a   ﴿: تعَ
 r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g﴾ ]فتحال[ . 

               



 −٣٣− 

ا المَ   :  وَ ة, وهُ لَ سأَ المَ  ذهِ في هَ  الِ ب الإشكَ بَ اني من سَ الثَّ  عُ وضِ وأمَّ
, وهَ اعُ اءٍ طَ لُّ وبَ ل كُ هَ   .اءٌ ? ونٍ وبَ اعُ لُّ طَ ل كُ ونٌ

, ومن خـير مـن  غة, والفقه, وأهل الطبِّ لم من أهل اللُّ أهل العِ  فكلامُ  كثيرٌ
ق هذا المقَ   : ن, وهماالمان جليلاَ اف عَ افع شَ ان نَ اف, وبيَ يم وَ لام عظِ ام بكَ حقَّ

 .  −الىتعَ  االلهُ ماَ هُ رحمَ  −) ٨٥٢ت(ابن حجر , و)٧٥١ت(ابن القيِّم 
بَّاني ابنِ الإمَ  لامُ كَ [  ]ة لَ سأَ المَ  هِ ذِ في هَ  −الىتعَ  االلهُ ه رحمَ  − القيِّم  ام الرَّ
 : −رحمه االله تعالى − قالَ 

ــقُ « ــينَ  والتَّحقي ــالوَ (أنَّ ب ــ(, و)اءبَ ــا وخُ مُ عُ ) وناعُ الطَّ ــصُ ومً ــا; فكُ لُّ وصً
, وليس كل ) طاعونٍ ( ا ) وباءٍ (وباءٌ  .طاعونً

ة أعمُّ من الطَّاعون; فإنـه واحـد منهـا, والطَّـواعين وكذلك الأ مراضُ العامَّ
م ذكرها , وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدِّ اجات, وقروحٌ رَّ  . )١(انتهى  »خُ

               
َ  −ر جَ افظ ابن حَ الحَ  لامُ كَ [  ]ةلَ سأَ ذه المَ في هَ  − الىتعَ  االلهُ ه رحمِ

افع في كت −رحمه االله تعالى −قال  ) ١٨١−١٠/١٨٠( »فـتح البـاري«ابه النَّـ
 : لم هل العِ لام أَ ن كَ ة مِ لَ جمُ  دَ ورَ ن أَ أَ  عدَ بَ 

 .ه اء في تعريفِ طبَّ قه, والأَ هل الفِ ة, وأَ غَ هل اللُّ لام أَ نا من كَ غَ لَ فهذا ما بَ  :قلتُ «
ـيَ  مٌ ه ورَ تَـيقَ قِ حَ  أنَّ : اصلُ والحَ  ـيَ عـن هَ  أُ نشَ ـم, أَ ان الـدَّ جَ إلى  ماب الـدَّ بَ و انصِ

ى مَّ سَ اء, يُ وَ اد الهَ ن فسَ ة عَ ة النَّاشئَ امَّ اض العَ مرَ لك من الأَ ير ذَ غَ  نَّ ه, وأَ دُ فسِ ضو; فيُ عُ 
َ جَ المَ  ريقِ ا بطَ ونً اعُ طَ   . وتِ المَ  ةَ ثرَ و كَ ض به, أَ رَ المَ  ومِ مُ  في عُ هماَ اكِ از; لاشترِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣٦−٤/٣٥( »زاد المعاد في هدي خير العباد« )١(



 

 

   −٣٤−

 

 

ليلُ  ـ[ اءَ اير الوبَـغَـون يُ اعُ الطَّـ نَّ  أَ علىَ  والدَّ ـ ونَ اعُ الطَّـ نَّ أَ ] يثُ دِ حَ ل دخُ لا يَ
 . )١(ةَ ينَ دِ المَ 

 . »االله رضِ أَ  أُ وبَ أَ  يَ وهِ  ةَ ينَ دِ ا المَ منَ دِ قَ «: ةائشَ عَ  ديثِ في حَ  قَ وقد سبَ 
 . »اءبَ الوَ  رضِ  أَ ا إلىَ ونَ جُ خرَ أَ «: لالٍ بِ  ولُ قَ  يهِ وفِ 
ـة في خِ ينَـدِ المَ  متُ دِ قَ «: دسوَ بي الأَ أَ  ديثِ ن حَ ائز مِ نَ في الجَ  قَ بَ ا سَ ومَ  ـة عُ لافَ ر مَ

 . »اريعً ا ذَ وتً مَ  ونَ وتُ مُ هم يَ وُ 
ُ م استَ نهَّ أَ « ةِ ارَ هَ في الطَّ  ينَ يِّ نِ رَ العُ  ديثِ في حَ  قَ ا سبَ ومَ   فـظٍ , وفي لَ »ةَ ينَـدِ وا المَ وخمَ

َ « :الوام قَ نهَّ أَ   . »ةٌ ئَ بِ وَ  رضُ ا أَ إنهَّ
ـبَ الوَ  نَّ  أَ لىَ لُّ عَ دُ يَ  لكَ لُّ ذَ فكُ  ـمَ  انَ اء كَ ـةِ ينَـدِ ا بالمَ ودً وجُ َّ , وقَ ـ حَ د صرَ يثُ دِ الحَ

 .ها لُ دخُ ون لا يَ اعُ نَّ الطَّ بأَ  لُ وَّ الأَ 
ـ نَّ ون, وأَ يرُ الطَّاعُ اء غَ بَ الوَ  نَّ  أَ لىَ لَّ عَ دَ فَ  ـعـلىَ  قَ طلَـن أَ مَ ـوَ  لِّ  كُ ـاعُ اء طَ بَ ا, ونً

 . ازجَ المَ  ريقِ فبطَ 
 ,ةٌ وبئَـمُ  يَ ; فهِ ضُ رالأَ  أتِ وبَ أَ : القَ , يُ امُّ العَ  ضُ رَ المَ  وَ هُ  اءُ بَ الوَ : ةغَ اللُّ  هلُ أَ  قالَ 

 .انتهى المراد  »ةٌ وءَ وبُ ي مَ هَ فِ  مِّ وبالضَ  ,ةٌ ئَ بِ وَ  يَ هِ فَ  تحِ ت بالفَ بئَ ووَ 
               

لُّ لهَذا: قلتُ  دُ وَ , ويَ طَابوهُ   : فيهِ  فَصلُ الخِ
اءَ في ا جَ ديثِ ) ٦/١٤٥( »دحمَ د أَ سنَ مُ « مَ ن حَ اذة بِنتِ مِ عَ بدِ  مُ ةِ  االلهعَ يَّ وِ دَ , العَ

 :  الَتقَ 
ةَ « ائِشَ لىَ عَ لتُ عَ ا − دَخَ نهَ ضيَ االلهُ عَ الَت−رَ قَ ولُ : , فَ سُ الَ رَ ـلىَّ االلهُ  − االلهقَ صَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  −علَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء, والطَّاعون  )١( بَ  .هذا الحَديثُ هو العمدةُ في التَّفريق بَين الوَ



 −٣٥− 

تِي إِلاَّ بِالطَّعنِ « ونِ  ,لاَ تَفنَى أُمَّ الطَّاعُ  . »وَ
الَت ولَ : قُلتُ : قَ سُ ا رَ فنَاهُ االلهيَ رَ ا الطَّعنُ قَد عَ ذَ ماَ  ;, هَ ? فَ ونُ  . الطَّاعُ

الَ  ـنَ «: قَ ـارِّ مِ الفَ ـا كَ نهَ ـارُّ مِ الفَ , وَ يدِ ـهِ الشَّ ـا كَ َ ـيمُ بهِ , المُقِ ةِ البَعِـيرِ ـدَّ غُ ةٌ كَ دَّ غُ
حفِ   . »)١(الزَّ
ديثُ و ـحيحٌ  الحَ ـو, )٢(صَ ـدَّ الغُ لـفَ لـقفي الحَ  اجٌ رَّ ة خُ , وخَ ـتَ الآبـاطِ , وتحَ
ا الأُذُن هَ    ., ونَحوِ

               
 :قلتُ 

ا;ن هذَ مِ  انَ بَ ف لُّ وباءٍ طاعونً , ولَيسَ كُ  :وعليه  ا التَّحقيق أنَّ كلَّ طاعونٍ وباءٌ
, وهو غُ اء مَ بَ ن الوَ مِ  وعٌ نَ  :وَ هُ )  ُوناعُ الطَّ (فـ ا, دَّ عروفٌ ăمٌ مؤلمٌ جد , وورَ ثُرٌ , وبُ ةٌ

ُّ و يخَ ه, أَ ولَ دُّ ما حَ سوَ ب,  ويَ يخرجُ مع لهََ  ةجفسَ ةً بنَ رَ رُّ حمُ مَ , أو يحَ ضرَ رَ دِ  . يَّة كَ
اضـع في وَ مَ  ةِ لاثَ في ثَ  ثُ دُ ر يحَ كثَ يء, وفي الأَ لب, والقَ ان القَ قَ فَ عه خَ مَ  لُ صُ ويحَ 

ـة, وفي اللُّ بَ رنَ ن, والأَ ذُ الأُ  لفَ , وخَ بطِ الإِ  خـوَ  ومِ حُ ـالرَّ ـة, وقَ ي, يـدِ ث في الأَ دُ د يحَ
 . ندَ من البَ  االلهُ اءَ شَ  يثُ ابع, وحَ صَ والأَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا سيَأتي  )١( اء االله تعالى −انظُر مَ ـول قضـيَّة  −إن شَ ة الأُولى حَ آخرَ هذا الفَصل في الفائدَ

ون  ن الطَّاعُ ار مِ رَ  .الفِ
و )٢( قُ قِّ ليهِ محُ مَ عَ وا)٤٢/٥٣(, و)٤١/٧٤( »المسنَد« وحكَ ـالُ , )!ده جيِّـادُ إسـنَ : (; فقَ

ـارون, ق, هيَ طَريـقِ يزيـدَ بـن هَ ن ثَلاثِ طُرُ يِّد; فَالحديث ساقَه أَحمَدُ مِ يسَ بِجَ م لَ هُ كمُ  وحُ
لُّهـم عـن  سـلمٍ كُ ـانَ بـن مُ فَّ , وعَ ـدوقٌ , وهو صَ يلحينيِّ اقَ السَّ يَى بن إِسحَ ـر بـنِ (ويحَ عفَ جَ

ان يسَ ان(, و)كَ يسَ رُ بنُ كَ عفَ عينٍ ) جَ الَ فيهِ ابنُ مَ ةٌ لا بأَس بِه: (قَ اتم)ثِقَ ـالحُ : (, وقَال أَبو حَ صَ
نُه قَولُ أَبي)الحَديث ا تَضمَّ دٌ إلاَّ مَ حهُ أَحَ رَ اتمٍ , ولمَ يجَ نُّته − حَ عَ لىَ تَ اتمٍ في  −!عَ ولُ أَبي حَ قَ ; فَ فيهِ

ة, وااللهُ أَعلَم ويَّ اهد قَ وَ هُ شَ يثُ لَ ة, والحَدِ ةِ الثِّقَ جَ رَ ن دَ اويَ عَ لُ الرَّ نزِ ذا الحَال لا يُ ثلِ هَ  . مِ
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ـ ثُ لبَـيَ لَّما قَ رت فَ هَ ا ظَ وإذَ  ي طَ ذَ ا; ولهَـهَ احبُ صَ ـمِّ ـعُ ونًـا لِ اعُ ا سُ ـوم مُ مُ ه, ابِ صَ
 . )١(هِ تلِ قَ  ةِ عَ وسرُ 

, ومِ عُ ضٍ يَ كلُّ مرَ ) اءُ بَ الوَ (و ـد بينَّ الأَ , وقَ )ونُ الطَّاعُ ( نهُ مُّ , ومِ  م ابـنُ نهُ طبَّاءُ
وحادَّ و مَ الَّذي هُ  اءِ وَ الهَ  رِ وهَ جَ  ادِ سَ ن فَ مِ  ونُ كُ ا يَ اء مَ بَ نَّ الوَ ا أَ ينَ سِ   . )٢(ة الرُّ

               
 :وإذا تمَّ هذا 

ة فالفضيلةُ  اصَّ لىَّ  − ول االلهة رسُ دينَ مَ ب الخَ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ   −علَ
اهاتِ هــا, وســلامَ في حفظِ  ةٌ حاصــلَ  تهَ ــ(مــن  , وعِصــمَ ــعــرُ المَ  )وناعُ الطَّ  اهوف بمعنَ

 . )٣(اصُّ الخَ 
ا سائرُ  ها كما ترَ ا ينَ الها مَ د ينَ ة فقَ الأوبئَ  وأمَّ ـ الاتِ وم من حَ اه اليَ ال غيرَ رض مَ

 ) .١٩−يدوفِ كُ (جد ستَ ونا المُ ورُ كُ 
م في الجوَ  النَّافعُ  ابُ وهذا الجوَ   ل عن الإشكَ هو ما تقدَّ ـاب الأوَّ مـا  وَ ال, وهُ

مةُ ه العَ قالَ   ) .٦٥٦ت( بيُّ رطُ القُ  لاَّ
 :  رطبيِّ اب القُ وَ ه على جَ اضِ اعترَ  ر بعدَ حجَ  ابنُ  الحافظُ  ولهذا قالَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميَّة )١( ة العَ حَّ ة الصِّ نَظَمَّ ولُ مُ قُ لى المَـ«: تَ ئوي يَقضيِ عَ ون الرِّ ـا إنَّ الطَّاعُ ة مَ ـترَ ريض في فَ
ــاعة ١٨(بَــين  ــاعة ٢٤(إلى ) سَ ــر»)سَ news/ar/int.who.www://https-: , وانظُ

plague/detail/sheets-fact/room 
ـ«: انظر )٢( ـنـوَ ارق الأَ مشَ هايـة في غريـب النِّ «, و)١/٣٢١( »ارار عـلى صـحاح الآثَ

 »شرح النــووي عــلى مســلم«, و)٨/٢٥٢( »الاســتذكار«, و)٣/١٢٧( »الحــديث والأثــر
لابــن حجــر  »فــتح البــاري«, و)٤/٣٥( »زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد«, و)١/١٠٥(
  . , وغيرها)١٠/١٨٠(, و)١٦١و١/١٤٩(

تها منه, كما ذكر ابن كثير في  )٣(  .) ١/٩٤( »النهاية في الفتن والملاحم«وعِصمَ



 −٣٧− 

ولعلَّ القرطبيَّ بنَى على أنَّ الطَّاعونَ أعمُّ من الوباء, أو أنَّه هو, وأنَّه الـذي «
 .انتهى  »ينشأ عن فساد الهواء; فيقع به الموت الكثير

ة جوَ هَ  لُ وحاصِ  قنَـالقُ  ابِ ذا التَّسليمُ بصحَّ , )ونالطَّـاعُ ( ا بـينَ رطبـيِّ إن فرَّ
اء الحاصِ عمَّ مِ ورُ أَ ذكُ الطَّاعونُ المَ ون كُ ; فيَ )الوبَاء(و  . اء اد الهوَ ل من فسَ ن الوبَ

ـ تَّاسـعُ ال ابُ الجوَ  وَ ال, وهُ اب عن الإشكَ ن الجوَ مِ  ره الحافظُ ظهَ ا استَ ومَ  ن عَ
ابق, بل يُ  رطبيِّ القُ  ولَ ارض قَ عَ , لا يُ الِ الإشكَ  ه وافقُ السَّ دُ  .ه, ويَعضُ

قُ ويدلُّ لهذا  ى بدليلِ الوُ وَ ما يُسمَّ , وهُ  : وعِ
ل االله تعالى بها على مدينَ الى الكَ من سنَّة االله تعَ  ما كانَ  ول ة رسُ ونيَّة, الَّتي تفضَّ

لىَّ  − االله يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ من سلامتها عـلى مـرِّ الأعـوام, وكـرور   −وسلَّ
م أنَّ هذا ما نقله أه , وتقدَّ ام من دخول الطَّاعون بمعناه الخاصِّ لُ العلم زمانًـا الأيَّ

 ! .بعد زمان 
ن نقل ذلكَ  ل مَ  :ولعلَّ أوَّ

ري الإمامُ الكبيرُ  ينَوَ ـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدِّ المتـوفى (أبو محمَّ
ولم يقـع بــ «: , فقـال)١/٦٠٢( »المعارف«في كتابه  −رحمه االله تعالى −) ٢٧٦سنة

 .انتهى  »!طاعونٌ قطُّ ) ةمكَّ (, ولا بـ)المدينة(
ة ينقُ  ولا يلاً انه هذَ لون عَ زالَ الأئمَّ  . )١(; جيلاً جِ

ندة  حمن ابنُ مَ بد الرَّ اسم عَ ام أَبو القَ ـة, ولا «): ٤٧٠ت(قالَ الإمَ   لمَ يَكن بمكَّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
−١٠/١٩٠( »فتح البـاري«, و)٢٠٨ص( »بذل الماعون في فضل الطاعون«:انظر )١(
١٩١( .   



 

 

   −٣٨−

 

 

طُّ   . )١(انتهى »بالمَدينَة طاعونٌ قَ
وويُّ ن آخـرِ ومِ  مـة النَّـ ـ«يـه ابَ في كتَ ) ٦٧٦سـنة (المتـوفىَّ  هم العلاَّ  »ارالأذكَ

ا له, ومُ قِ مُ ) ١/١٠٦( »سلمه على صحيح مُ حِ شرَ «و, )١٥٣ص( ăا بهستَ ر  . شهدً
ةمَ ( وذكرُ  وردَ في طريق من طرق  −ةيبَ تَ قُ  ابنُ  عَ كما صنَ  −ة ضيلَ ه الفَ في هذِ ) كَّ

ـمَ بهـا فلـيحُ بـن  هِ , لا تثبـت, وَ ابق, وهي زيادةٌ في الحديثِ حديث أبي هريرة السَّ
 . )٢(في فائدة مستقلَّة −إن شاء االله تعالى −سليمان كما سيأتي 

بَ  رين إطلاقَ وَ  يرُ غَ  ولهذا تعقَّ ةَ يبَ تَ ابن قُ  احد من المتأخِّ ة بدخول الطَّاعونِ مكَّ
 ! .للهجرة ) ٨٨١(, وسنةَ )٨٤٩( سنةَ 

ن  ين ابن الملقِّ رح الجـامع ـالتوضيح لش«في ) ٨٠٤ت(قال الحافظ سراج الدِّ
 ) :٤٧٣/ ٢٧( »الصحيح

ا المدينةُ : قلتُ « ة فدخلَ أمَّ ا مكَّ  »)٣(ها سنة تسع وأربعـين وسـبعمائةفنعَم, وأمَّ
 .انتهى المراد 

               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امه«:انظر )١( ـام المَنبَجـي, وعلَّـق; فقـالَ ل) ٢٢٦ص( »الطاعون وأحكَ وكـون «: لإِمَ

ندة قطع به في تاريخه موافقة لما نقله ابن قتيبة ا به ممَّا يستَأنس به.. الحافظ ابن مَ    .انتهى  »جازمً
ا الفَصل  )٢( ذَ ر هَ ة الثَّانيَة في آخِ ائدَ  .وهيَ الفَ
ذا  )٣( ق هَ تحقَّ ام المَنبَجيللإِ ولمَ يَ مـن آحـاد  ولا التِفات إلى من نقـلَ « :; فأنكره; فقالمَ

ـة; فهـذا يحتـاجُ إلى  ون مكَّ ـبعمائة دخـل الطَّـاعُ ثبـوت, النَّاس أنَّ في سنة تسـع وأربعـين وسَ
 .انتهى  »قاوم ما ذكرناه, واالله تعالى أعلم; حتَّى يواشتهار, وتواتر

ابتٌ  :قلتُ   جلَـة  والأَمرُ ثَ تر￯ في كلام القاضي ابـن أبي حَ , كما سَ تواترٌ , مُ إِن  −, مشهورٌ
  . , وغيرهِ −شاء االله تعالى



 −٣٩− 

جلَـة التِّلمسـانيُّ و يـى ابـن أبي حَ مة الأدِيبُ الفاضل أحمـدُ بـنُ يحَ لاَّ قالَ العَ
زئهِ  في) ٧٧٦ت( ونِ «جُ فعِ الطَّاعُ صفِ  »الطِّبِّ المُسنُون في دَ ￯ في هذَ  في وَ ا جرَ  ا مَ
ةَ ا بير في مكَّ ون الكَ  : )١(والمَدينَة ,لطَّاعُ

ائبُ « , وغرَ ائبُ   : واتَّفقَت فيه عجَ
ا  نهَ بعمائةٍ عـمَّ الأرضَ  :مِ ي وقَع في سنَة تِسعٍ و أَربعِين وسَ ون الَّذِ , !أنَّ الطَّاعُ

لكَ  ذا في ذَ اه هَ اوَ يرهما , فسَ لكَ في غَ  .ولمَ يتَّفِق ذَ
 يرٌ ثِـكَ  لـقٌ ا خَ بهَـ تَ فماَ  ;ةَ رَّ ه المَ ذِ  هَ لاَّ إِ , طُّ ون قَ اعُ ا الطَّ لهَ دخُ  يَ ة لمَ كَّ مَ  أنَّ  :ا نهَ ومِ 

ونوالمجَ  ,اهَ هلِ ن أَ مِ  ينَ بالطَّاعُ لكَ , اورِ اترَ النَّقلُ بذَ وَ  .و تَ
ـا العَ ذَ في هَ  نهُ م مِ سلَ  يَ ولمَ : قالَ  ـام مِ ـلِّ كُ  رضِ الأَ  نِ دُ ن مُ ـ, اهَ    بـيِّ النَّ  ةِ ينَـدِ مَ  يرَ غَ

لىَّ  − مَ علَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ ى المُراد  »−يهِ  .انتهَ
               

مهودي المدني  ين السَّ وفاء الوفـاء بأخبـار «في كتابه ) ٩١١ت(وقال نور الدِّ
 : )١/٥٩( »دار المصطفى

ـاز « هور الطَّويلة, مع أنَّـه يقـعُ بالحجَ وقد امتنعَ الطَّاعون عن المدينة هذه الدُّ
يف, ويدخل قريةَ  ة(, و)اليُنبع( الشرَّ دَّ ـفراء(, و)الفـرع(و) جُ , )الخيـف(, و)الصَّ

ريبة من المَ وغير ذلك من الأمَ  ا ذلـكَ في دينة, ولا يَ اكن القَ ـاهدنَ دخلها هـي كـماَ شَ
ها; فإنَّـه عـمَّ أكثـرَ وائل الَّتي بعـدَ أَ  معَ  نمائةٍ نين وثماَ ￯ وثماَ طَاعونِ أواخر سنَة إحدَ 

ريبةِ من المَدينَ  اكن القَ ة الأمَ وله مكَّ ة, واختُلِفَ في دُخُ دَّ ثُرَ بجُ  .ة, وكَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يَأتي  )١( اء االلهُ تَعالىَ  −سَ ائدةِ الثَّ  −إن شَ ا الفصلِ في الفَ ا في نهَايةِ هذَ ăمه تام لاَ  .انيَة نقلُ كَ
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مان قنَاه كثرةُ الموت بها في ذلك الزَّ ى بالمدينَة, لكـن )١(والَّذي تحقَّ , وكثرةُ الحمَّ
وتٌ  كثُر بها مَ  . لم يَ
ةِ  ملَ , والمنَّةُ : وبالجُ ; فللَّه الحمدُ  .انتهى المراد  »فهي محفوظةٌ منهُ أتمَّ الحفظِ

لتُ   : قُ
ته بَ لائل نُ ن دَ مِ  ذاوهَ  لىَّ  −وَّ يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ م دَ ت عَ بَ ثَ  يثُ , حَ −وسلَّ

اشر إلى العَ  رنِ القَ  نذُ د مرَّ مُ , وقَ )١٤٤١سنة (ا ا هذَ ماننَ  زَ ة إلىَ دينَ ون المَ اعُ ول الطَّ خُ دُ 
ـشـهُ اعين المَ وَ ن الطَّ دٌ مِ ا عدَ اننَ زمَ  ـدخُ ورة, ولم يَ ـة رَ دينَـ مَ إلىَ  ءٌ ا شيَ ل منهَ   ول االله سُ
لىَّ  − يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ  . −وسلَّ

ا الأوبَ  ـةُ ئوأمَّ ةُ فلَ , وضرَ , والأمراضُ العامَّ , وقـد ثبـتَ بٌ مخُ ونٌ آخـرُ تلـفٌ
ـوقوع ذلك في المدينَ  ـة, في زمَ ـة النَّبويَّ ـلىَّ  −ول االله ن رسُ يـهِ  االلهُصَ ,علَ  , وعـلىَ آلـهِ

مَ   . ه, وبعدَ  −وسلَّ
 . » ٌإنها أرض وبئة« :واالُ ة, قَ دينَ وا المَ مُ ين لـماَّ قدِ نيِّ رَ العُ  ديثِ  في حَ كماَ 

من حديث عبد االله بن بريدة, عن ) ٢٦٤٣( »صحيح البخاري«وما جاء في 
ـ ةَ دينَـالمَ  أتيتُ « :, قال−ة في خلافة عمرلـماَّ قدمَ المدينَ  −أبي الأسود  ا بهَـ د وقـعَ وقَ

ا ذَ ون مَ وتُ وهم يمُ  ,رضٌ مَ  اوتً  . الحديثَ  »ريعً
 .ى الحافظ ابن حجر إلى هذا المعنَ  تنبيهُ  وسبقَ 

ـ لـكَ ن ذَ ومِ  امنَـا جـرَ مَ ـ￯ في أيَّ ـ ذهِ ا هَ جد سـتَ ا المُ ورونَـاء كُ خـول وبَـن دُ مِ
ول االله  )١٩وفيدكُ ( سُ ينَةِ رَ دِ يهِ  −إِلىَ مَ لىَّ االلهُ علَ ,صَ مَ  , وعلىَ آلهِ   . −وسلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة  )١( ون سَ ة وهو طاعُ ل مكَّ ون آخر دخَ  ) .٨٨١(وهذا طَاعُ



 −٤١− 

=  هــ١٤٤١شـعبان  ٢٦لأحـد يـوم ا[(وم ات اليَـد الإصـابَ غ عـدَ وقد بلَـ
)١( ])١٥٨٩( . 

م من عدَ عَ ذا لا يُ وهَ   .علمُ الى أَ تعَ  االلهُا, وون إليهَ الطَّاعُ  خولِ مِ دُ ارض ما تقدَّ
               
, ورحمـةً للمـؤمِ  ون شـهادةً هيننوكون الطَّاعُ آلِـ ـوَ بهـذا , هـو باعتبَـار مَ , وهُ

 . الاعتبَارِ حقٌّ 
 :  هولهُ اعتبَارٌ آخرُ وو

اره مِ  رُ اعتبَا , وفقـدٍ لحبيـب, وغـير ذلـك; آثَ , وأوجاعٍ شديدةٍ ن آلامٍ عظيمةٍ
واف ه سُ لنُّفُ يَّـةً بهذا الاعتبَارِ  تخافُ بَعِ ةً طَ ه كراهَ , , وتَكرهُ ةٌ ; لأنَّـه ابـتلاءٌ شـديدٌ نَـ ومحِ

 , صيبَةٌ ن أعظَمِ الخفي مآله إن كانَ وعَ زيلِ ال, ويرِ مِ  .  مِ عنِّ جَ
ادةً (ولهذا فكونُه  ـرَ  لا ينـافي طلـبَ ) رحمـةً (, و)شهَ , ه; لأنَّ الرحمـةَ فعِ  شـئٌ

ها, أو سببُها شئٌ آخرو  . )٢(أثرُ
ادةً (وكونُه  ن حاصلٌ  لكَ ن وقع به; فذَ لمَ ) شهَ ا, محتسبًا, راضيًا لـمَ كان صابرً

 . اء ربِّه سبحانَه, وقضَ عليه هبوقوعِ 
لهُ  − ونظيرُ هذا   : −وتأمَّ
عطاء, عن أبي هريـرة, من حديث ) ٦٥٠٢( »صحيح البخاري«ما جاء في 

لىَّ  −قال رسول االله : قال يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ  :  −وسلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د الحَالات اليوم  )١( )] ٥٦٦٤(هــ ١٤٤١من رمضان سنَة  ١٥يوم الجمعة [(وبلَغ عدَ
ال الى العافيَة لجَميعِ المُسلمين ةحَ  ., نسألُ االلهَ تعَ

ا«جزء : انظر )٢( بَ اعِ الوَ لَّ الحُبَا لارتفَ لَّوي, و »حَ  »ذل الماعون في فضل الطَّـاعونب«للمِ
 .) ٣٢٠ص(



 

 

   −٤٢−

 

 

الَ  االلهَ إنَّ « هُ : قَ , يَكـرَ نِ ن نَفسِ المُـؤمِ دِي عَ دُّ رَ هُ تَ لُ اعِ ا فَ ءٍ أَنَ ن شيَ دَّدتُ عَ رَ ا تَ مَ وَ
هُ  ,المَوتَ  تَ اءَ سَ هُ مَ ا أَكرَ أَنَ  . )١( »وَ

ويُّ قال الإمام أبُ  دٍ البَغَ  )  :٥١٦ت(و محمَّ
ـماَ ـلِـ يريـدُ  »هُ تَ اءَ سَ مَ  هُ كرَ وأَ  ,وتَ المَ  هُ كرَ يَ «: هوقولُ « ان المـوت, ى مـن عيَـ يلقَ

 »ةغفـرَ والمَ  ,حمةِ يه إلى الرِّ يؤدِّ  الموتَ  لأنَّ  ; أكره له الموتَ يس أنيِّ به, لَ رَ ه, وكُ وبتِ وصعُ 
 . )٢(انتهى

ـ ديثِ ن حَ مِ  )٢٦٨٥( »مسلِ مُ  حيحِ صَ «اء في ما جَ و , عَ انئٍ يح بنِ هَ ن أبيِ شرُ
ريرَ  ول ا قالَ : ة, قالَ هُ لىَّ  − اللهرسُ يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ  :   −وسلَّ

اءَ « بَّ لِقَ ن أَحَ بَّ االلهمَ اءَ  االلهُ, أَحَ هَ لِقَ رِ ن كَ مَ , وَ هُ اءَ هَ االلهلِقَ رِ هُ  االلهُ, كَ اءَ  .»لِقَ
الَ  لتُ : قَ قُ , فَ ةَ ائِشَ أَتَيتُ عَ ـن : فَ رُ عَ ـذكُ ةَ يَ يـرَ رَ ـا هُ عتُ أَبَ ـمِ , سَ نِينَ ا أُمَّ المُـؤمِ يَ

ولِ  سُ لىَّ  − االلهرَ يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعلىَ آلهِ لِكَ  −وسلَّ ذَ انَ كَ يثًا إِن كَ دِ لَكنَا ;حَ د هَ  .!فَقَ
الَت قَ ولِ «: فَ سُ ولِ رَ لَكَ بِقَ ن هَ الِكَ مَ لىَّ  − االلهإِنَّ الهَ يهِ  االلهُصَ ,, وعـلىَ آلـعلَ  هِ

مَ  ? −وسلَّ اكَ ا ذَ مَ  . », وَ
الَ  ا: قَ ولُ قَ سُ لىَّ  − االلهلَ رَ يهِ  االلهُصَ ,علَ مَ وس , وعلىَ آلهِ  :  −لَّ

اءَ « بَّ لِقَ ن أَحَ بَّ االلهمَ ـاءَ  االلهُ, أَحَ هَ لِقَ ـرِ ـن كَ مَ , وَ هُ اءَ هَ االلهلِقَ ـرِ هُ  االلهُ, كَ ـاءَ , »لِقَ
هُ المَ  كرَ وَ يَ هُ دٌ إِلاَّ وَ نَّا أَحَ لَيسَ مِ  .!  وتَ وَ

الَت قَ ولُ : فَ سُ الَهُ رَ لىَّ  − االلهقَد قَ يـهِ  االلهُصَ ,علَ مَ  , وعـلىَ آلـهِ لَـيسَ  −وسـلَّ , وَ
 , لـدُ رَّ الجِ ـعَ اقشَ , وَ ـدرُ ـجَ الصَّ شرَ حَ , وَ ُ صَ البَصرَ خَ ا شَ لَكِن إِذَ , وَ بُ إِلَيهِ ي تَذهَ بِالَّذِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيحة«وفي هذا الحَديث بحثٌ انظُره في  )١(  .) ١٦٤٠رقم( »سلسلة الأحاديث الصَّ
 . )٥/٢١( »ةنَّ شرح السُّ « )٢(



 −٤٣− 

اءَ  بَّ لِقَ ن أَحَ لِكَ مَ عِندَ ذَ , فَ ابِعُ تِ الأَصَ نَّجَ تَشَ بَّ االله وَ ـاءَ  االلهُ, أَحَ هَ لِقَ رِ ن كَ مَ , وَ هُ اءَ لِقَ
هَ االله رِ هُ  االلهُ, كَ اءَ  . »لِقَ

               
الَ  مةُ القَ ين الـ علاَّ ـ لَّويُّ مَ ـوليُّ الدِّ لة في سـأَ في هـذه المَ  )٧٧٤ت( )١(افعيُّ الشَّ

ه جزئه  ي سماَّ ا«الَّذِ بَ اعِ الوَ لَّ الحُبَا لارتفَ  : ; فقالَ )٢( »حَ
 , ثـمَّ منـه العافيةِ  سؤالُ  , و قد ثبتَ اة العدوِّ لاقَ ون أن يكون كمُ اعُ الطَّ  ةُ غايَ و«

 . قاءُ اللِّ  بر إذا وقعَ الصَّ 
ـ ة منه;, و يسأل االله العافيَ وناعُ ى الطَّ أن لا يتمنَّ : هُ انُ فوزَ   ,ه بـهولُـر نزُ دِّ فـإن قُ

 . )٣(و احتسب ,صبرَ 
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, وضمنَ ترجمةِ والدهِ في  )٢/٦٣( اووديِّ للدَّ  »ينطبقات المفسرِّ «: ترجمتَه في : انظر )١(

»￯افعيَّة الكُبر رر الك«, و)٩/٧( »طبقات الشَّ  ) .١/١١٠( »امنَةالدُّ
عاء برَ سأَ وهذا الجزءُ في مَ  )٢( اء, وحصَ لة الدُّ بهةَ مَ فع الوبَ عاء بـذَ ـرَ شُ لك في ن منعَ الـدُّ

ـة بجَ ة المَ بَ كتَ ة في المَ سخَ نُ  نهُ د مِ وجَ طبع, وتُ  يُ لمَ  ,وططُ مخَ  زءُ ةِ أشيَاء, والجُ سَ خمَ  ـركزيَّ ـامعَ ام ة الإمَ
عود  د بن سُ ر , )٤/٧٦٤مجامع (محمَّ ا اسـمَ الجُـزءِ  −قال الحَافظُ ابنُ حجَ ارحً ـقَ «:  −شَ  :ه ولُ

لُّ الحُبَا( بوةٍ  عُ دة; جمَ وحَّ المُ  فيفِ وتخَ  ,ةِ لَ همَ المُ  مِّ بضَ  )حَ ـو ,هلِـوَّ أَ  مِّ بضَ : حُ ـ :يـهانِ ثَ  كونِ سُ  وبٌ ثَ
ـوكَ , سُ الِ بـه الجَـ يحُ سترَ تين يَ كبَ والرُّ  ,هرِ  الظَّ لىَ به عَ  فُّ لَ يُ  ـ رادَ ه أَ أنَّ َـأنَّ وحـلَّ  ,هِ عِـفي جمَ  ضَ ه نهَ

هُ  تَ بوَ ـنبَ ه يَ أنَّ  ارَ و أشَ أَ , حُ ـي النُّ غِ ون في فضـل اعُ المَـ بـذلَ «: وانظـر انتهـى, »اءِ عَ في الـدُّ  وضُ هُ
  . )٣٢٥و٣٢٣−٣١٩ص( »ونالطَّاعُ 
ر )٣( مـن عـن أعـدائنا ه مـن طَ , أنَّ مناهُ بما قدَّ  ذلكَ  ￯وَّ قَ ويُ  :قلتُ «: قال الحافظُ ابنُ حجَ
فيهـا إلى  تي يقعُ لد الَّ من البَ  منهُ  الفرارِ  ه عدمُ وقوعِ  بر عندَ الأمر بالصَّ  الِ في امتثَ  ي, و يكفالجنِّ 

ُّ و التَّـ ,ر منهضجُّ التَّ  منه, و عدمُ  جاةِ بًا للنَّ لَ ￯ , طَ خرَ أُ  لدةٍ بَ  بـذل المـاعون في «انتهـى مـن  »مبرَ
 .) ٣٢١−٣٢٠ص( »فضل الطَّاعون



 

 

   −٤٤−

 

 

 عـارض ذلـك الإيـمانَ , و لا يُ العافيـةَ ربَّـه  ال العبـدِ باينًا لسؤَ ذلك مُ  ليسَ و
ـالـدُّ  ; لاحـتمال أن يكـون االله تعـالى جعـلَ بالقدر اعى مـن ة الـدَّ ببًا لسـلامَ عاء سَ

ـعاءة بالـدُّ , و العافيَـبربالصَّ  هيدِ الشَّ  له أجرُ  معُ فيجتَ  ;اعونالطَّ  مـن  ذلـكَ  لُّ , و كُ
 .ه حمتِ و رَ  ,ضل االلهفَ 

 . صاحبها شهيدٌ  جاء أنَّ  في أمور كثيرة, ت الاستعاذةُ تَ ثبَ قد و
, مـن حـديث أبـى )٣(حه الحاكمُ صحَّ , و)٢(سائىُّ , والنَّ )١(اودأبو دَ  د أخرجَ فقَ 

مَ  − االله رسولَ  أنَّ  :رـَاليس , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ   :و دعُ يَ  انَ كَ  −صَ
ـ بـكَ  وذُ عُ , و أَ دمِ ن الهَ مِ  بكَ  ذُ عوَ  أَ نيِّ إِ  مَّ اللهُ « دِّي,مِ َ ـأَ و ن الـترَّ ـ بـكَ  وذُ عُ ن مِ

قِ  رَ قِ  ,الغَ رَ الَدِ  وتَ مُ ن أَ أَ  بكَ  وذُ عُ , و أَ و الحَ  . )٤(الحديثَ ..  »يغً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٥٥٢رقم ( )١(
 ) .٥٥٣٢رقم ( )٢(
ثُ العصـــر في )١/١٧٣( )٣( ه محــدِّ حَ ــديثَ صــحَّ , )١٥٥٢( »صــحيح داود«, والحَ

ث الجهبذ في نا المُحدِّ يخُ نه شَ ع« وحسَّ  . )١/٣٩٩( »ينيحَ حِ في الصَّ  يسَ ا لَ يح ممَّ حِ الصِّ  الجامِ
ـا −وفي البَاب  )٤( ـاء في :  −أَيضً سـنَد أحمـد«مـا جَ ـنن أبي داود«, و)٣/١٩٣( »مُ  »سُ

حيح ابن حبَّان«, و)١٥٥٤( ديث ) ٣/٢٩٥( »صَ , −رضي االله عنـه − عن أنـس قتادةُ من حَ
مَ  − النبيَّ  أنَّ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ مَّ «: يقولُ  كانَ  −صَ َصِ عُ  أَ نيِّ إِ  اللهُ ـن الـبرَ  ,وذُ بـكَ مِ

نُ  ذَ ونِ والجُ , ومِن سَ , والجُ امِ ئ الأَ يِّ امِ ه صحيحٌ »سقَ  ., وإسنادُ
ل ورات, و: تُ قُ رقُ بَينَ المَذكُ ون(والظَّاهرُ الفَ بَتَ أَنَّ النبيَّ )الطَّاعُ ـلىَّ  −; فالأَخيرُ قَد ثَ صَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ال −االلهُ علَ تِه; فقَ ا به لأَمَّ عَ ـبِيلِكَ «: دَ ـتلاً فيِ سَ ي قَ تِـ نَـاءَ أُمَّ مَّ اجعَـل فَ هُ اللَّ
ونِ  الطَّاعُ , وَ ـارق ; فَقياس ما»بِالطَّعنِ لى ما استَعاذ بهِ قياسٌ مـعَ الفَ عا بِه عَ ـل, وقَـد !دَ ; فتأَمَّ

ا −ثَبَت  ابَة  −أَيضً حَ لـيهم −أَنَّ الصَّ ضوانُ االله عَ عـاذٍ  −رَ ـن مُ بُـوا مِ لَ أَن  −رَضي االلهُ عنـه −طَ
ون; فامتَنَعَ  و بَرفع الطَّاعُ ون!يَدعُ ا لنَفسه, وولَده بالطَّاعُ عَ  = ! ., ودَ



 −٤٥− 

ا كونُه  ا(و أمَّ ورً , و صدقٌ ) مقدُ  , بـل منـعُ عاءالـدُّ  منـعَ  , و لا يسـتلزمُ فحقٌّ
ـ, اتِّ ةلحَ ال الصَّ عماَ رك الأَ نس تَ ن جِ ء مِ عاَ الدُّ  يـع جم تـركَ  لزمُ سـتَ , فيَ ردِّ كالاً على ما قُ
ــبَ الأَ  ــرَ اب المُ س ــب عَ تَّ ــليهَ ــ, و يُ ةادَ عَ ا السَّ ــ ادُّ ضَ É  È  Ç  Æ      ﴿ دحَ مَ

Ê﴾ ]نعامالأ[  .. 
اء, مثلُ فردُّ البَ  عَ ن دَ  لاءِ بالدُّ ط الإيـماَ س, و لـيسَ مـن شرَ ـهم بـالترُّ فـعِ السَّ

ر أَ  س ن لا يحَ بالقدَ هم, و لا يتَّقِى بالترُّ  .ملَ السَّ
ا و ا م(أمَّ رارأنَّ فيه نوعً ـرار أن لا فممنوعٌ  )ن الفِ ى النَّهـي عـن الفِ ; فإنَّ معنَـ

ـ ك الَّ ـارِ يلَـة; فيشَ ة, و الحِ وَّ , و القُ ر بالحَولِ دَ الِب القَ غَ نُّـوا﴿ذين يُ z  }        ظَ
افٌ  ,]٢/الحشــر[ ﴾|  {  ~ اء بخلاف ذلك; فإنَّـه اعـترَ عَ ـ والدُّ اعي ن الـدَّ مِ

يم سـلِ افي التَّ , فلا ينَ لو التذلُّ  ,ضوعفيه من الخُ ا , مع مَ ةيلَ و الحِ  ,ولِ جز عن الحَ بالعَ 
ف »ائهضَ لقَ  فويضِ التَّ و ,مر االلهلأَ   . )١(انتَهى بتصرُّ

               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا = ؤَ ى سُ بقَ م يَ فع نَعَ اء برَ عَ عارضُ تَركَ الدُّ ا لا يُ ذَ , وهَ جه الإِطلاقِ لى وَ لُ االله تَعالى العافيَة عَ

 ￯تر ون, وسَ الى −الطَّاعُ اء االله تعَ جـه  −إن شَ ابع في آخـر الوَ ذا في الفَصل الرَّ ليلَة في هَ ة جَ فائدَ
ابع   . السَّ

ون« :وانظر )١( ون في فضل الطَّاعُ  .) ٣٢٣−٣٢٠ص( »بذل المَاعُ



 

 

   −٤٦−

 

 

تُّ  يزَ وَ فَ  سِ  : اتٍ ائدَ عزِ
ةُ الأُولىَ  ائدَ  :الفَ

ةٌ  ادَ هَ ونُ شَ سلم ,الطَّاعُ لِّ مُ ةٌ لكُ حمَ تَسـبًاورَ ا محُ ابرً انَ صَ ا كَ ـ; إِذَ انَ , ولَـو كَ
يًا اصِ     عَ

م  دَّ قَ اري«في لـماَ تَ حيح البُخَ ائشـة ) ٣٤٧٤( »صَ ـديثِ عَ رضيَ االلهُ  −مـن حَ
ا وجِ النَّبيِّ −عنهَ مَ  −, زَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ الَت−صَ ـول االله: , قَ أَلتُ رسُ  سَ
مَ  − , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ون −صَ ن الطَّاعُ  .?  عَ

 َ أَخبرَ , « :نيفَ نِينَ ـؤمِ ةً لِلمُ حمَ هُ رَ لَ عَ أَنَّ االلهَ جَ , وَ اءُ شَ ن يَ لىَ مَ ثُهُ االلهُ عَ بعَ ابٌ يَ ذَ هُ عَ نَّ أَ
ـيبُهُ إِلاَّ  هُ لاَ يُصِ نَّ مُ أَ علَ بًا, يَ تَسِ ا محُ ابِرً هِ صَ دِ لَ ثُ فيِ بَ يَمكُ , فَ ونُ عُ الطَّاعُ قَ دٍ يَ لَيسَ مِن أَحَ

انَ  , إِلاَّ كَ تَبَ االلهُ لَهُ ا كَ يدٍ  مَ هِ ثلُ أَجرِ شَ  . »لَهُ مِ
رٍ  جَ الَ الحَافظُ ابنُ حَ حمَه االلهُ تعالى −قَ  :  −رَ

ه « ومِ فهُ نطُوقِه, ومَ يثِ بمَ دِ ا الحَ ذَ قتَضىَ هَ كتَبُ لمَن  :فمُ هيدِ إنَّما يُ  :أنَّ أَجرَ الشَّ
ون  ]١[ قَع به الطَّاعُ ي يَ ج مِن البَلَد الَّذِ رُ  . لمَ يخَ
ــ ]٢[ ــون في حَ كُ ــدقَ وأَن يَ ــا صِ اجيً ابَ االله, رَ ــوَ لكَ ثَ ا بــذَ اصــدً تِــه قَ امَ الِ إقَ
ودِه وعُ  .مَ
ـوَ  ]٣[ ; فهُ نـهُ فَ عَ ِ ير االله, وإن صرُ وَ بتَقدِ قَع له; فهُ ا أنَّه إن وَ ارفً ون عَ كُ وأَن يَ

 .بتَقدير االله 
ـأَولىَ أَن لا ]٤[ ـع بـه فَ قَ ا وَ ـإذَ ـع بـه; فَ قَ ر به أَن لَـو وَ جِّ تَضَ يرَ مُ ون غَ كُ  وأَن يَ

ر  جَّ تَضَ  .يَ
افيتِه  ]٥[ تِه, وعَ الَتَي صحَّ بِّه في حَ دَ علىَ رَ عتَمِ  . وأَن يَ



 −٤٧− 

ات فَ فَ بهَذه الصِّ ن اتَّصَ ـثَلاً  − فمَ ون ;−مَ ـيرِ الطَّـاعُ تَ بغَ ـاهرَ !فـماَ ـإنَّ ظَ ; فَ
هيدِ  ل له أَجرُ الشَّ صُ يثِ أنَّه يحَ دِ  . )١(الحَ

 َّ  :  −اعنهَ  االلهُ ضيَ رَ  −ة ائشَ يث عَ دِ وم حَ فهُ اد من مَ فَ ستَ ا يُ وممِ
ــ أنَّ  ]٦[ ــ يتَّ ن لمَ مَ ــصِ ــفَ ف بالصِّ ــة لا يَ ورَ ذكُ ات المَ ــكُ ا, وهِ ون شَ ــيدً ــلَ ات و مَ

 . انُ عَ ستَ المُ  , وااللهُيرهِ وت بغَ مُ ن يَ ن أَ ضلاً عَ , فَ !وناعُ بالطَّ 
ا −ة ائشَ يث عَ دِ ن حَ مِ  ادُ فَ ستَ ا يُ وممَّ  ضيَ االلهُ عنهَ   : −رَ

ـانيَ فتَّ  نُ أمَ , يَ ةورَ ذكُ ات المَ فَ بالصِّ  فُ صِ تَّ , المُ ونعُ افي الطَّ  ابرَ الصَّ  أنَّ  ]٧[ ; بر القَ
 . االله بيلِ في سَ  ابطِ رَ المُ  يرُ ظِ ه نَ نَّ لأَ 

سـلم ج مُ ابط; كماَ أَخـرَ لكَ في المُرَ حَّ ذَ ن, قَـال )٢(وقَد صَ ـلماَ يث سَ ـدِ ـن حَ : مِ
ول االله  سُ معتُ رَ مَ  −سَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ قُ  −صَ  : ولُ يَ

يرٌ مِن« ةٍ خَ ومٍ ولَيلَ اطُ يَ بَ لُه  رِ مَ يهِ عَ لَ ￯ عَ رَ اتَ فِيهِ جَ ه, وإن مَ , وقيَامِ هرٍ يَامِ شَ صِ
تَّانَ  نَ الفَ , وأَمِ لُ عمَ انَ يَ ي كَ  . )٣(انتهى »الَّذِ

               
ال  يوطيُّ قَ ينِ السُّ لالُ الدِّ افظُ جَ ا −) ٩١١ت( الحَ قً لِّ عَ  :  −مُ

ا ون إذَ اعُ في الطَّـ ابرَ الصَّ  نَّ بأَ ر جَ م ابن حَ الإسلاَ  خِ يشَ  من صريحٌ تَ ا ذَ هَ : لتُ قُ «
 . ابطِ رَ المُ كَ  برِ القَ  ةَ تنَ قَّى فِ وَ ون يُ اعُ ير الطَّ بغَ  اتَ مَ 

َّ , كـماَ لكَ  بـذَ ولىَ ون أَ اعُ بالطَّـ يتُ المَ  ونُ كُ يَ فَ  ـ حَ  صرَ ـ لكَ بـذَ  ديثُ الحَ  يدِ هِ في شَ
 . ة كَ عرَ المَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون ? )١( اتَ بالطَّاعُ ن مَ يفَ بمَ  . !فَكَ
ون«) ٢( ون في فضل الطَّاعُ  ) .٢٠٢و٢٠٠ص(» بَذل المَاعُ
ون«) ٣( ون في فضل الطَّاعُ  ) .٢٠٢و٢٠٠ص(» بَذل المَاعُ



 

 

   −٤٨−

 

 

 َّ  .  لكَ لذَ  ةٌ يَ ضِ قتَ ي مُ هِ  يثُ ن حَ ة مِ ادَ هَ الشَّ  نَّ أَ ب بيُّ رطُ القُ  حَ وصرَ
َ قَّ وَ وتَ  ـا ةَ تنَـفِ  نُ أمَ ون يَ طعُ المَ  ونِ في كَ  صرِ العَ  هلِ من أَ  اعةٌ ف جمَ ـلقَ  ةَ برَ بر, ولا عِ

 . همفِ قُّ وَ بتَ 
ـعرَ المَ  هيدَ شَ  نَّ أَ  نَّ ن ظَ مَ  لكَ ن ذَ مِ  بُ عجَ وأَ  ـ نُ فـتَ ة يُ كَ ـ!هِ برِ في قَ َـ وَ , وهُ  الفٌ مخُ

 . )١(انتهى »اعالإجمَ , ووصِ صُ للنُّ 
               

رٍ  جَ الَ الحَافظُ ابنُ حَ حمَه االلهُ تعالى −قَ  :  −رَ
 .?  قُ حِ لتَ ين يَ ريقَ الفَ  يِّ وبأَ  ,? هُ كمُ ون حُ كُ ا يَ اسق مَ في الفَ  دٌ ردُّ لي تَ  عَ وقَ «

ٌ مُ  وَ وهُ  ,لكَ ذَ  يهِ لَ عَ  مَ جَ ا هَ , إذَ ةِ يرَ بِ الكَ  بِ كِ رتَ ق مُ اسِ عني بالفَ وأَ   .صرِ
ـ د قالَ فقَ  ;به و ملتبسٌ ا هُ لمَ  ;ةادَ هَ الشَّ  ةِ جَ رَ بدَ  مُ كرَ لا يُ : الُ قَ يُ ] قَد[ه إنَّ فَ  ه انَ بحَ سُ

ــــــــ ±  º      ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  «   ﴿ :الىوتعَ

Ä  Ã  Â   Á  À¿  ¾  ½  ¼﴾ ]اثيةالج[ . 
ـتحَ : ال قَـن يُ أَ  لُ مَ تَ ويحُ  ـرَ دَ  لـهُ  لُ صُ ـجَ ـة , لِ ادَ هَ ة الشَّ ار خبَـفي الأَ  قييـدِ تَّ م الدَ عَ

 . مِ  الإسلاَ علىَ  ائدٍ زَ  صفٍ سلم بوَ للمُ  ادةٌ هَ ه شَ , في أنَّ ةاردَ الوَ 
ـ«في  نسِ أَ  ديثُ حَ  لكَ ة في ذَ امَّ يث العَ حادِ ن الأَ ومِ   ونُ اعُ الطَّـ« : »ينِ يحَ حِ الصَّ

 . مومِ في العُ  يحٌ ه صرَ فإنَّ ; »مسلِ مُ  لِّ لكُ  ادةٌ هَ شَ 
َ ادة لمَ هَ ة الشَّ جَ رَ ول دَ صُ حُ  مُ لزَ ولا يَ  ذي الَّ  ؤمنَ المُ  يَ اوسَ ن يُ ات أَ ئَ يِّ السَّ  حَ ن اجترَ

 . ةفاوتَ تَ مُ  هداءِ الشُّ  رجاتِ دَ  إنَّ فَ  ;نزلةِ في المَ  الحاتِ الصَّ  عملَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون« )١( ون في أَخبَار الطَّاعُ اعُ اه الوَ ا روَ  ) .١٥٣−١٥٢ص( »مَ



 −٤٩− 

َ  له الكافرُ تَ ا قَ ين إذَ ؤمنِ اة المُ صَ ن عُ ه مِ ظيرِ كنَ  ا في سَ مجُ ـكُ لتَ  ;بيل االلهاهدً ة ون كلمَ
ـ, ةالَ لا محَ  هيدٌ ه شَ فإنَّ  ;بردير مُ قبلاً غَ ليا, مُ االله هي العُ   ي لمَ أُخـرَ  نـوبٌ ت ذُ انَـو كَ ولَ

 .  )١(اب منهَ تُ يَ 
ـ بـأنَّ  حرِّ ـصـ, المُ بدٍ ة بن عَ تبَ عُ  ديثِ ففي حَ  , ايـاطَ والخَ  ,وبنُ ف الـذُّ ن اقـترَ مَ

ـنمَ بيل االله تَ ل في سَ قتَ ى يُ حتَّ  ;هومالِ  ,فسهاهد بنَ وجَ  ـطَ خَ  يحِ ـ , إنَّ اهايَ َّـالسَّ اءٌ يف محَ
 . )٣(انتهى »)٢(يااطَ للخَ 

               
ين المنبَجيُّ الحنبليُّ و امُ شمس الدِّ الَ الإمَ حمَه االلهُ تعالى −) ٧٨٥ت( قَ  : −رَ
رطبيِّ « مُ القُ لاَ َه االلهُ −كَ حمِ  صٌّ تَ مخُ ه أنَّ  )ةٌ ادَ هَ وشَ  ,ةٌ حمَ رَ  هُ إنَّ ( :النَ ا قُ ضي إذَ قتَ يَ  −رَ

 ! . اد االلهمن عبَ  الحينَ بالصَّ 
 . اثيرً ا كَ ذَ هَ  ولُ قُ يَ  رينَ أخِّ لم من المتَ هل العِ أَ  عضَ بَ  يتُ أَ ورَ 
ه انَ بحَ اري سُ م البَ رَ بكَ  قُ ليَ الأَ  وَ ة, وهُ مَّ يع الأُ مِ لجَ  امٌّ عَ  هُ أنَّ  يثِ دِ الحَ  اهرُ كن ظَ ولَ 

مَ  −ه ولِ قَ ; لِ الىعَ وتَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ـ هإنَّـ« :»ينيحَ حِ الصَّ «في  −صَ  ةٌ ادَ هَ شَ
 . )٤(»مسلِ مُ  لِّ لكُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون في «, و)١/٣( »اريتح البَ فَ «: وانظُر )١( ونبَذل المَاعُ  ) .٢٠٠ص(» فضل الطَّاعُ
ــاءَ االلهُ )٢( ــنٌ إِن ش سَ جــه أحمــد  : حَ ــ)١٨٦−٤/١٨٥(أخرَ , )١٣٦٣(ي ـ, والطَّيالس

ارمي  ـ)١٢٦−١٧/١٢٥(, والطَّـبراني )١٠/٥١٩(, وابن حبَّان )٢٤٥٥(والدَّ ده نَ , و في سَ
ـ هـولُ , وهو مجَ )نى الأُملُوكيثَ أبو المُ ( ـالٍ حَ ـ ديثِ , وللحَ ون بَـذل« :ر, وانظُـواهدُ شَ » المَـاعُ
 . )١٩٥−١٩٤ص(

ون« )٣( ون في فضل الطَّاعُ  ) .١٤٥ص(» بَذل المَاعُ
اري  )٤( جه البُخَ سلِم )٢٨٣٠(أَخرَ  ) .١٩١٦(, ومُ



 

 

   −٥٠−

 

 

 . )٢(انتهى »لكَ حو ذَ , ونَ )١(»تيمَّ لأُ  ةٌ حمَ ه رَ إنَّ «:  »ريِّ اخَ البُ  حيحِ صَ «وفي 
               

ةُ ال ائدَ  :  ثَّانيَةُ الفَ
ا وجُ منهَ رُ ون, ولا الخُ ول أَرضَ الطَّاعُ ُوز دُخُ يحِ  لا يجَ حِ لىَ الصَّ    عَ

ديثِ  مَ حَ دَّ اذة بِنتِ تقَ عَ بدِ ا مُ ةِ عَ يَّ وِ دَ ن أُمِّ المُؤمنينَ , الله العَ ةَ عَ ائِشَ ضيَ االلهُ  − عَ رَ
ا نهَ الَت −عَ ولُ االله  :قَ سُ الَ رَ مَ  −قَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ون −صَ  : في الطَّاعُ

حفِ « نَ الزَّ ارِّ مِ الفَ ا كَ نهَ ارُّ مِ الفَ , وَ يدِ هِ الشَّ ا كَ َ يمُ بهِ  . »المُقِ
ا اللَّفظُ  ذَ يثِ في الحَ هَ ينِ نَصٌّ دِ لىَ أَمرَ   : عَ

ل , : الأَوَّ ا لمَ يَعـفُ يه مَ لَ اقبُ عَ بَائر, وأَنَّ االله يعَ ون مِن الكَ ار مِن الطَّاعُ رَ أَنَّ الفِ
ةَ  يمَ زَ ة أبُو بَكر ابنُ خُ امُ الأئمَّ ح بِه إِمَ َّ ا صرَ ا مَ ذَ حمَه االلهُ تعـالى −) ٣١١ت(وهَ في  −رَ

ه« يحِ حِ  . )٣( »صَ
               

ريمُ  :الثَّاني ا تحَ ول إِلَيهَ خُ ون, والدُّ وجِ من أَرضِ الطَّاعُ لكَ  الخرُ ذَ هُ كَ كمُ  . حُ
ا ذَ ور  وهَ ذهبُ الجُمهُ م مَ هِ ـيرِ , وغَ , وأَحمَدَ افعيِّ ة, والشَّ نيفَ ـةأَبي حَ ـن الأَئمَّ   مِ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و في  )١( اري, وإنَّما هُ يسَ في البُخَ ام أَحمد«لَ مَ سنَد الإِ ـديث )٥/٨١( »مُ م في حَ , وقد تقدَّ
سيب  ال, −رضي االله عنه −أبي عَ يوطيُّ لالُ الدِّ الجَ  قَ لتُ «: ينِ السُّ يثُ  :قُ دِ ا  حَ ـذَ ـيب هَ سِ أَبي عَ

ابُ  ــوَ ــو الصَّ هُ ــيم; فَ ــلى التَّعمِ لُّ عَ ــدُ ون«مــن  انتهــى »يَ ــاعُ ــون في أَخبَــار الطَّ اعُ اه الوَ ــا روَ  »مَ
 . )١٥٧ص(

ون وأَ « )٢( الهالطَّاعُ امه وأَحوَ  . )١٤٨ص( »حكَ
ر في  )٣( جَ لَه عنهُ ابنُ حَ ون في المَ  بَذل«نقَ ون فضلاعُ ـا «: , وانظُـر)٢٧٥ص(» الطَّـاعُ مَ

ون ون في أَخبَار الطَّاعُ اه الواعُ  ) .١٦٤−١٦٣ص(» روَ



 −٥١− 

اد, لا للتَّحريمِ  الكٍ أنَّ النَّهي للإِرشَ ن مَ ور عَ شهُ ا للمَ فً لاَ  . )١(خِ
               

رٍ  جَ الَ الحَافظُ ابنُ حَ حمَه االلهُ تعالى − قَ  :  −رَ
» َ هُ االلهُ  اعزَ النِّ  لُّ محَ رَ ـدَّ ادِه أَنَّه لَو قَ عَ اعتِقَ اقِع, مَ ض الوَ ا مِن المَرَ ăار جَ فَ رَ ا خَ فِيماَ إِذَ

ـالى, ل ر االله تعَ ـدَ ـن قَ يهِ مِ نجِ نهُ لا يُ هُ مِ ارَ , وأنَّ فِرَ هُ ابَ يهِ لأَصَ لَ لاً أَن عَ مِّ ـؤَ جُ مُ ـرُ كـن يخَ
و نجُ  . يَ

نَـعَ احـتَجَّ  ـن مَ مَ ; فَ اعِ َلِّ النِّـزَ ونَ محَ كُ نبَغِى أَن يَ ￯ يَ ا الَّذِ ذَ اردِ في  هَ بـالنَّهى الـوَ
َلَ النَّهى علىَ التَّ  از حمَ ن أَجَ , ومَ لكَ يهِ ذَ  . )٢(انتهى »نزِ

               
ب ر ابنُ عَ مَ بيرُ أَبُو عُ ام الكَ مَ حمَه االلهُ تعالى −) ٤٦٣ت(دِ البرِّ قالَ الإِ  : −رَ

ـلِ فَ  ;اءبَـ الوَ وم عـلىَ دُ ار في القُ نصَ والأَ  ,اجرينَ هَ المُ  فُ لاَ ا اختِ مَّ وأَ « ـل وَ كُّ د احِ
 . ةنَّ والسُّ  ,ابتَ ن الكِ ا مِ يهَ لَ ع عَ مَ جتَ ن المُ نَ السُّ  ولِ صُ في أُ  يحٌ حِ ى صَ عنً م مَ نهُ مِ 

ـا أَ مَ  نَّ وأَ  ,ردَ بالقَ  نُ ه الإيماَ لِّ كُ  لكَ ذَ  لاكُ ومَ  ـ يَ لمَ  رءَ المَـ ابَ صَ ـخطِ يُ ن لِ كُ  عَ ئـه مَ
 . ةاهرَ الظَّ  ةِ كَ هلَ ن المَ عَ  ارِ رَ والفِ  ,زمِ والحَ  ,رذَ بالحَ  خذِ ة الأَ احَ إبَ 

 : لافِ الاختِ  وهَ جُ وُ  عَ طَ ا قَ مَ  −اثيرً الله كَ  مدُ والحَ  −ة نَّ ت السُّ مَ حكَ د أَ وقَ 
ُ فَ  ُـ ,ا فيهِ اكنً ن سَ كُ  يَ ون لمَ عُ اع طَ وضِ  مَ م علىَ قدُ ن يَ أَ  دٍ حَ وز لأَ لا يجَ   هوز لَـولا يجَ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةالـ«و ,)٣٩٦−١٧/٣٩٥( »البيَان والتَّحصيل«: انظر )١( خيرَ  )٣٢٦−١٣/٣٢٥( »ذَّ

, و رافيِّ اب القَ هَ ونالمَ  بَذل«للشِّ ون«, و)٢٧٥−٢٧٤ص(» اعُ اه الواعُ ا روَ  ) .١٦٣ص(» مَ
ون فضلون في اعُ المَ  بَذل« )٢(  ) .٢٧٥−٢٧٤ص(» الطَّاعُ



 

 

   −٥٢−

 

 

ِ طَ ل في وَ زَ د نَ ان قَ ا كَ إذَ  نهُ ار عَ رَ الفِ   . )١(انتهى »اهُ كنَ ع سُ وضِ ومَ  ,هِ ن
الَ  ا −وقَ ونِ «:  −أَيضً رَّ مِن الطَّاعُ ا مِن أَهل العِلمِ فَ دً بلُغنِي أَنَّ أَحَ  . )٢(»..لمَ يَ

ا  ون في هذَ الطَّاعُ اءُ كَ بَ ل الوَ لام علىَ هـذا في  ,لحُكمِ ?اوهَ الفَصـل سيَأتي الكَ
ن  جهِ الثَّامِ ابع في الوَ الى −الرَّ اء االلهُ تعَ  . −إِن شَ

               
ةُ ل قَ د نَ و قَ  ـأنَّ « :)٣( )٢٢٤ت( ائنىُّ دَ ن المَ سَ و الحَ بُ أَ الأَخباريُّ الثِّقَ ـ لَّ ه قَ  ا فـرَّ مَ

لِمَ  ;ونِ اعُ ن الطَّ د مِ حَ أَ  سَ  .  »فَ
َ كَ ￯ حَ ذِ ذا الَّ هَ و«:  بكيُّ اج السُّ تَّ قال ال  ل االلهُعَـن يجَ أَ  عيـدٍ ببَ  يسَ لَ , و! بٌ رَّ اه مجُ

ـ نَّ أَ  نـهُ ذ مِ ؤخَ ا يُ , مَ زيزِ العَ  ابِ تَ الكِ  اء فيد جَ قَ مر; و العُ صرَ قِ بًا لِ بَ سَ  نهُ ار مِ رَ الفِ  ار رَ الفِ
ـفي قِ  بٌ بَ اد سَ ن الجهَ مِ  ـمـرر العُ ـصَ ـ االلهُ الَ ; قَ C  B  A    F  E  D﴿: الى تعَ

  P  O      N  M  L   K   J   I  H   G﴾ ]حزابالأ[  . 
 .  ةِ من الآيَ  لكَ ذَ  طَ نبَ ه استَ الدَ وَ  نَّ ى أَ كَ حَ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٨/٢٥١( »الاستذكار« )١(

ائدةٌ  ـلا المُبَـاركفوري  :فَ ـق أَبُـو العُ مـة المُحقِّ لاَّ ـال العَ  »تحفـة الأحـوذي« في) ١٣٥٣(قَ
امٌ  :قلتُ «: )٤/١٥٠( ـرَ ا منـهُ حَ ارً ون فـرَ ا الطَّاعُ وج مِن أَرضٍ وقعَ فيهَ وقَـد , والحقُّ أنَّ الخرُ

ا أَلَّفتُ فيِ  يتُهَ مَّ ةً سَ الَ ة رسَ يرَ « هذهِ المسأَلَ ونِ  خَ نَ الطَّاعُ ارِ مِ رَ نعِ الفِ ونِ فيِ مَ  .انتهى  »المَاعُ
ون« :انظُر )٢( ون في فَضل الطَّاعُ ـون في أَخبَـار «, و)٢٧٦ص( »بذل المَاعُ اه الواعُ ا روَ مَ

ون  ) .١٦٤ص(» الطَّاعُ
و )٣( ليُّ  :هُ هبيُّ د, مَّ محُ  بنُ  عَ عالمًـا  ورة, وكـانَ شـهُ ات المَ فَ احب المصنَّ و صَ وهُ «: قَال الذَّ

يرَ  ,ازيبالمغَ   »تاريخ الإسـلام«انتهى من  »لهنقِ  يَ ا فيماَ وقً دُ ب, صَ رَ ام العَ اب, وأيَّ نسَ والأَ  ,والسِّ
)٥/٦٣٨( . 



 −٥٣− 

نيا م في الدُّ هُ عُ تُّ مَ فتَ  ار;رَ الفِ  عدَ بَ  الَ ن طَ إِ و ,هماءَ ن بقَ اد أَ رَ يُ  نَّ ل أَ مَ تَ و يحُ : قالَ 
 . )١(هىانت »ةِ خرَ ار الآ الدَّ ة إلىَ سبَ بالنِّ  ليلٌ قَ 

               
ةُ الثَّا ائدَ  : ةُ لثَ الفَ

ون ? وزُ  النَّفيُ إِلىَ أَرضِ الطَّاعُ ل يجَ   . هَ
اء في  ديثِ  )١٠/١٦٩( »انيِّ نعَ اق الصَّ زَّ الرَّ  بدِ ف عَ نَّ صَ مُ «جَ ن حَ قَـيسِ بـنِ  مِ

مٍ  ازِ الَ , أَبيِ حَ  :  قَ
ودٍ  سعُ لٌ إِلىَ ابنِ مَ جُ اءَ رَ الَ  ;جَ قَ ةَ إِنيِّ مَ : فَ نِيفَ نِي حَ دِ بَ اجِ سَ دٍ مِن مَ سجِ رتُ بِمَ  ;رَ

قـ م يَ عتُهُ مِ لـهُ ـفَسَ نَزِّ ـيئًا لمَ يُ ونَ شَ ءُ نَـاتِ طَحنًـا( !:االلهُ رَ جنًـا, الطَّاحِ نَـاتِ عَ اجِ , العَ
ا بزً اتِ خَ ابِزَ تِ لَقماً , الخَ قِماَ  . )اللاَّ

ودٍ  سعُ الَ ابنُ مَ ا : قَ ذَ ةِ  − إِنَّ هَ احَ ولَ أَتَى  − لابنِ النَّوَّ سُ ,  −االله رَ يهِ لىَّ االلهُ علَ صَ
, وسلَّمَ  ةُ  ,− وعلىَ آلهِ يلِمَ سَ ثَهُ إِلَيهِ مُ عَ بَ الَ النَّبِيُّ  ;وَ قَ ,  − فَ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ صَ

تَلتُهُ «:  − وسلَّمَ  ولاً لَقَ سُ اتِلاً رَ نتُ قَ  . »لَو كُ
الَ  هُ : قَ امَ ةِ أمَ احَ ودٍ ابنَ النَّوَّ سعُ مَ ابنُ مَ دَّ قَ هُ  ;مفَ تَلَ قَ يَّةَ , فَ استَكثَرَ البَقِ الَ , وَ قَ  :  فَ

يطَانَ « م اليَومَ الشَّ هُ رُ امِ , لاَ أُجزِ م إِلىَ الشَّ وهُ ُ يرِّ مُ  ;سَ هُ قَ رزُ تَّى يَ ةً االلهُ حَ أَو  ,تَوبَ
ونُ  مُ الطَّاعُ فنِيَهُ   . »يُ

بدِ ال اهدُ أَبُو عَ قيهُ الزَّ ثُ الفَ دِّ ةُ المُحَ مَ لاَّ نَا العَ يخُ الَ شَ ادعيُّ قَ قبلٌ الوَ حمَن مُ   رَّ
الى −   : )٣/١٨٥( »ينيحَ حِ يس في الصَّ ا لَ يح ممَّ حِ الصَّ  معِ الجَا«في  −رحمَه االلهُ تعَ

 . »يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ ا حَ ذَ هَ «
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون« :انظُر )١( ون في فَضل الطَّاعُ ـون في أَخبَـار «, و)٢٧٦ص( »بذل المَاعُ اه الواعُ ا روَ مَ
ون  ) .١٦٤ص( »الطَّاعُ



 

 

   −٥٤−

 

 

لتُ  ادُ  :قُ ذا الحَديثُ فِيهِ اجتِهَ ابيِّ الجَلِيلِ  هَ حَ بدِ االله الصَّ ودٍ عَ سعُ رَضي  − بنِ مَ
و −االلهُ عنهُ  ومٍ ارتَدُّ اب, في قَ ـذَّ ة الكَ ـيلِمَ سَ ة مُ نُوا بنُبُـوَّ م, وآمَ هِ مِ وا بَعدَ إِسلاَ رُ فَ ا, وكَ
رآنِه اق !وقُ زَّ بدُ الرَّ امُ عَ مَ اقَه الإِ ا سَ ـالى −; ولهَذَ فـر بَعـدَ (في  −رحمَه االلهُ تعَ بَـابِ الكُ
نِ   ) .الإيماَ

بدُ االله  أ￯َ عَ م; ورَ دَّتهِ ; لرِ تلُ لاء القَ ؤُ كمُ هَ ودٍ  بنُ وحُ سـعُ  − االلهُ عنـهُ رَضي − مَ
ون; لا  ـونَ بالطَّـاعُ لَكُ تُوبُـون, أَو يهَ م يَ لَّهُ عَ ون; لَ قتَ الطَّاعُ ام وَ لَهم إلىَ الشَّ رسِ أَن يُ

تُهُ  ايَ دَ , وهِ هُ لاحُ ى صَ م مَن يُرجَ ون, وفيهِ ثيرُ طٌ كَ م أَخلاَ يَّما وهُ  .سِ
ا أَنَّه  ذَ ازَ  −رَضي االلهُ عنهُ  −وفي هَ وَ أ￯َ جَ ؤلاء إلى(رَ امِ هُ ونإِقدَ ; ) أَرضِ الطَّاعُ

لاكُ  ون الهِ البُ الأَغلبُ في الطَّاعُ , والغَ تلَ وا القَ قُّ ُم استَحَ  .لأَنهَّ
ودٍ  بنُ وا سعُ ￯ −رَضي االلهُ عنهُ  − مَ رَ ـولِ إِلىَ  يَ خُ ـن دُ نَـافي النَّهـيَ عَ ا لا يُ ذَ أَنَّ هَ

نهُ  قِيقٌ مِ وَ فِقهٌ دَ , وهُ ونِ تَدَ −رَضي االلهُ عنهُ  − أَرض الطَّاعُ رهُ ; فَ  .  بَّ
               

يوطيُّ  ينِ السُّ لالُ الدِّ افظُ جَ الَ الحَ تِنَا ) ٩١١ت( قَ لَ سأَ  : في نَظيرِ مَ
ـاءِ « هَ قَ امُ الفُ ام, وأَنَّه إمَ ةِ بالحَلالِ والحَرَ مُ الأُمَّ بَل أَعلَ اذَ بنَ جَ عَ حَّ أَنَّ مُ وقَد صَ

ة يَامَ ومَ القِ  . يَ
ا وَ حَ الأُصولِيُّونَ بمُ جَّ امِ ورَ ولِهِ في الأَحكَ ة قَ  . فقَ

ا يَ بهِ فِيهَ ا اقتُدِ قُّ مَ أَحَ ; فَ يَّةٌ فِقهيَّةٌ كمِ سأَلَةٌ حُ ه مَ ذِ  . )١(انتهى »وهَ
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون« :انظُر )١( ون في أَخبَـار الطَّـاعُ اه الواعُ ا روَ ـيَأتي و ,)١٦٨ص(» مَ ـاءَ االلهُ  −سَ إِن شَ
الى عَ ةٍ  −تَ ا في فائدَ ăام ه تَ لامُ ةٍ كَ ستَقلَّ ابعِ مُ ابع, في الفَصلِ الرَّ جه السَّ  . آخر الوَ



 −٥٥− 

ائدَ  ابعَ الفَ  :  ةُ ةُ الرَّ
نعِ  ا جاءَ مِن مَ يهُ مَ بَـل  تَوجِ عاذِ بـنِ جَ فـعِ  −نـهُ عَ  االلهُ رضيَ  −مُ اءَ برَ عَ الـدُّ

ون, و مدُ الطَّاعُ يبَهُ , وأَهلِهِ أَن يُصِ لىَ نَفسهِ ون عائهِ عَ  . الطَّاعُ
ــ ــالمُ «اء في جَ ــيرم الكَ عجَ ــم ال) ٢٠/١١٦( »ب اس ــافِظ أَبي القَ ــلح َ لطَّ  انيِّ برَ

 : قال  −رحمه االله تعالى − )٣٦٠ت(
ثنا أبـو معاويـة, أبي شـيبة, حـدَّ  بـنُ اثنا أبو بكـر ام, حدَّ بيد بن غنَّ ثنا عُ حدَّ «

ـارث بـن عَ ب, عن الحَـوشَ هر بن حَ أبي هند, عن شَ  بن ثنا داودُ حدَّ  بيـدي ة الزَّ يرَ مِ
امِ : قال ونُ بِالشَّ عَ الطَّاعُ قَ اذٌ  ;وَ عَ امَ مُ قَ َ  −فَ الَ  −عنه االلهُرضيِ قَ مصَ فَ م بِحِ بَهُ طَ   :فَخَ

بلَ « ينَ قَ الحِِ وتُ الصَّ مَ م, وَ بِيِّكُ ةُ نَ عوَ دَ م, وَ بِّكُ ةُ رَ حمَ ونَ رَ ا الطَّاعُ ذَ مإِنَّ هَ  . »كُ
رُ هذا    . )١(نٌ حسَ  الأَثَ

تَمَ ضَ  ار فيهَ ثَ للأَ  رَ آخَ  ريقٍ وفي طَ  , أخرجهَ عفٌ محُ ـالطَّ «ا ابـنُ سـعدٍ في لٌ ات بقَ
 : ةٌ زيادَ  ا, وفيهَ )١/٢٤٠( »ليَةالحِ «, أبُو نُعيم في )٤٤٢−٣/٤٤١( »بر￯الكُ 

اسَ ـلَ « وَ مَ ونِ عَ اعُ احِ فيِ طَ رَّ ةَ بنُ الجَ بَيدَ يبَ أَبُو عُ ـاذَ بـنَ  ,ماَّ أُصِ عَ اسـتَخلَفَ مُ
بَلٍ  عُ  ,جَ جَ اشتَدَّ الوَ اذٍ  ;وَ الَ النَّاسُ لمُِعَ قَ جزَ  االلهَادعُ  :فَ ا الرِّ ذَ نَّا هَ رفَع عَ  .  يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انيُّ في  )١( َ ــبرَ وشــب, قــال الطَّ ــهر بــنِ حَ ــه طريــقٌ آخــرُ عــن شَ ــالمُ «ولَ  »بــيرم الكَ عجَ

ُّ ا أبو مسلم الكِ ثنَ حدَّ «) : ٢٠/١١٦( اء, أخبرنا عبـد الحميـد بـن االله بن رجَ  ا عبدُ ثنَ , حدَّ شيِّ
ه أبُو نُعيم في »هررام, عن شَ بهَ  ح البُخاريُّ في )١/٢٤٠( »الحليَة«, وأخرجَ حَّ التَّـاريخ «, وصَ

حيح في اسم  زيـدُ (, هو )ةيرَ مِ عَ  بنِ  ارثِ الحَ (أنَّ الصَّ ـعَ  نُ بـ يَ , وفي بعـض طـرقِ الأثَـر )ةيرَ مِ
نمٍ عن  حمن بنِ غَ ة عن عبدِ الرَّ صَّ ـعَ  بنِ  ارثِ الحَ يروي شهرٌ القِ ,  ةيرَ مِ ةبـهِ ـادَّ ـي الجَ ه هِ ـذِ , وهَ

ــيم في  ــو نُع ــه أبُ ــذا أخرج ــة«وهك ــاكر في )١/٢٤٠( »الحليَ ــن عس ــق «, واب ش ــاريخ دِمَ تَ
ا الطَّريقِ ر)١١/٤٥٩( وظُ في هذَ المحفُ ليهِ فَ ةُ , وعَ ايَ حمن بـنِ (وَ ب عن عبدِ الرَّ وشَ هر بنِ حَ شَ

نمٍ عن   ., وااللهُ أعلَم )ةيرَ مِ عَ  بنِ  ]يزيدَ [ارثِ الحَ غَ



 

 

   −٥٦−

 

 

الَ  جزٍ «: قَ هُ لَيسَ بِرِ مإِنَّ بِيِّكُ ةُ نَ عوَ لَكِنَّهُ دَ لىَّ  − وَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ   −علَ
بلَ  ينَ قَ الحِِ وتُ الصَّ مَ موَ ا  ,كُ َ تَصُّ بهِ ةٌ يخَ ادَ هَ شَ م االلهُوَ نكُ اءُ مِ شَ ن يَ  .  مَ

ةِ اللهُ  حمَ هِ الرَّ ذِ مُ الأَوفىَ مِن هَ يبَهُ اذٍ نَصِ عَ  . مَّ آتِ آلَ مُ
الَ  قَ طُعِنَ ابنَاهُ فَ الا :فَ ? قَ ماَ انِكُ ِدَ يفَ تجَ بِّكَ فَ : كَ قُّ مِن رَ ا الحَ انَ بَ ا أَ نَ يَ نَّ مِ ونَ لا تَكُ

ينَ  ِ  . )المُمترَ
اءَ : الَ قَ  انيِ إِن شَ دَ تَجِ ا سَ أَنَ ينَ  االلهُوَ ابِرِ نَ الصَّ تَا  ,مِ لَكَ هَ اهُ فَ أَتَ عِنَتِ امرَ مَّ طُ  .ثُ

هِ  امِ وَ فيِ إِبهَ عِنَ هُ طُ يهِ  ;وَ ا بِفِ هَ سُّ مَ لَ يَ عَ ولُ  ,فَجَ قُ ا اللهُ : يَ ك فِيهَ بَارِ ةٌ فَ غِيرَ َا صَ مَّ إِنهَّ
تَّ  غِيرِ حَ كُ فيِ الصَّ بَارِ إِنَّكَ تُ لَكَ فَ  . »ى هَ

, وفِيه  عيفٌ بذيُّ ضَ بيدة الرَّ ى بنُ عُ وسَ ذا الإسنَادُ فيهِ مُ ا −هَ أيُّوبُ بـنُ  −أيضً
, وللأَثَ  ه الآثَـار تنَاقلَهـا خالد فيه لِينٌ ثلُ هـذِ , ومِ مَ ماَ تقدَّ دةٌ كَ دِّ قٌ متَعَ ة طُرُ صَّ ر, والقِ

ا وَ وَ الصَّ سينُها هُ , وتحَ اسعٌ ا وَ , فالأَمرُ فِيهَ ةُ  .أعلم  االلهُب, والأَئمَّ
               

ين المنبَجـيُّ الحنـبليُّ بطَ نوقَد استَ  امُ شـمس الـدِّ في كتَابـه في ) ٧٨٥ت(الإمَ
ون وأَ « الهالطَّاعُ امه وأَحوَ   :)١٠٧ص( »حكَ

َ  − اذٌ عَ ا مُ ذَ فهَ « بى أَ فَ  ;هفعِ اء برَ عَ الدُّ  وهلُ أَ وسَ  ,ونابعُ يه التَّ ى إلَ تَ أَ  −عنه االلهُ رضيِ
 . ادةٌ ه شهَ هم, وأنَّ بيِّ نَ  عوةُ ه دَ م أنَّ مهُ علَ وأَ  ,يهملَ عَ 

ـيَ  لٌّ ان كُ ل كَ بَ  ,وهلُ سأَ ن يَ وا أَ اجُ  احتَ ماَ ـل ;اوعً رُ ـشاء مَ عَ الدُّ  و كانَ فلَ  ـفعلُ ن ه مِ
 . فسهاء نَ لقَ تِ 

ـبَ مُ  انَ و كَ لَ بَل  ـفَ ا لَ احً ـلِ  ;هعلَ ـعيَّـون الرَّ كَ ـ لوهُ أَ ة سَ ـ امَ م في هُ ـلـ ةٌ حَ صـلَ و مَ هُ
 .همعمِ زَ 



 −٥٧− 

َ أَ  ,وهٌ كرُ ه مَ نَّ ولا أَ لَ فَ   . )١(انتهى »يهملَ عَ  عَ نَ  امتَ ماَ ـل هُ ندَ عِ  مٌ رَّ و محُ
لٍ  اطُ ذا الاستنبَ هَ  :قلتُ  أمُّ لَ , ومحَلُّ تَ ذه المسـأَ ودٌ لهَـ يَأتي عَ جـهِ ة في آخـر سَ الوَ

ابعِ  ن الفَصلِ الرَّ ابع مِ الىَ  −السَّ عَ اء االلهُ تَ  . −إن شَ
 :  والتَّحقيقُ 
الُ ا ؤَ ا أَنَّ سُ ـذَ عنـي هَ , ولا يَ ـنَّةِ اردُ في السُّ ـوَ الـوَ , هُ افيَـةَ بـإطلاقٍ الله تَعَالى العَ

الُ  ؤَ نَـافي , والنَّـازل وناعُ فع الطَّ اء برَ عَ الدُّ  يَّةَ عِ شرَ  السُّ ـا −لا يُ ة,  −أَيضً ادَ ـهُ شـهَ ونَ كَ
ةً  حمَ  .ورَ

               
بكىو  ين السُّ  : قالَ تَاج الدِّ
اذٍ و« عَ اء مُ عَ ا دُ رفَع أمَّ ن بأَن لا يَ ـانَ  االلهُ; فلَم يَكُ ـن المُسـلِمِين, بَـل كَ ـاءَ عَ الوبَ

ه لكَ لنَفسِ ة ;طَلَب ذَ هادَ ة الشَّ  .!!  »ليَنَالَ دَرجَ
رٍ  جَ الَ الحَافظُ ابنُ حَ  : قَ

ـتَن, كـماَ : لتُ قُ « وثِ الفِ دُ بلَ حُ ادِه قَ له, وجهَ مَ لوصٍ مِن عَ وت علىَ خُ أَو لِيَمُ
يرُ  َنَّى ذلكَ غَ لكَ تمَ وا بالتَّعلِيلِ بذَ حُ َّ ابَة, و صرَ حَ احدٍ مِن الصَّ  .  وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوطيُّ  )١( ينِ السُّ لالُ الدِّ افظُ جَ الَ الحَ اءَ «) : ٩١١ت( قَ عَ يحٌ في أنَّ الدُّ اذٍ صرَ عَ ذا مِن مُ هَ فَ

عُ  فعِه لا يُشـرَ بَ برَ اذَ بنَ جَ عَ حَّ أَنَّ مُ ـاءِ , وقَد صَ هَ قَ امُ الفُ نَّه إمَ ام, وأَ ةِ بالحَلالِ والحَرَ مُ الأُمَّ ل أَعلَ
, ـامِ هِ في الأَحكَ ولِـ ة قَ افقَ وَ حَ الأُصولِيُّونَ بمُ جَّ ة, ورَ يَامَ ومَ القِ ;  يَ يَّـةٌ فِقهيَّـةٌ كمِ سـأَلَةٌ حُ ه مَ ـذِ وهَ

ا يَ بهِ فِيهَ ا اقتُدِ قُّ مَ أَحَ اءَ  »فَ يَأتي إِن شَ نهُ سَ ادُ مِ الى انتهى المرَ عَ ةٍ آخـر  −االلهُ تَ ـا في فائـدَ ăام ه تَ لامُ كَ
ابعِ  ابع, في الفَصلِ الرَّ جه السَّ  .الوَ



 

 

   −٥٨−

 

 

  : لكَ ن ذَ فمِ 
 يمٍ لَ ن عُ , عَ مربى عُ ان أَ اذَ ن زَ , عَ ميرعُ  بنِ  نَ ثماَ عُ  ريقِ ن طَ , مِ )١(دحمَ ه أَ جَ خرَ ا أَ مَ 

  : الَ قَ  −يُّ ندِ هو الكِ  −
ا علىَ ا جُ نَّ كُ « ـ − بيِّ اب النَّ ن أصحَ مِ  جلٌ نا رَ عَ مَ , وطحٍ  سَ لوسً ,  االلهُلىَّ صَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ  . وناعُ في الطَّ  جونَ رُ يخَ  اسُ النَّ , و−وعلىَ آلهِ
ا يَ ثَ − ذنيِ خُ  اعونُ طَ  ايَ «:  −بسٌ هو عَ و −  ار￯ُّ فَ الغِ  الَ فقَ    . » −هاـولُ قُ لاثً
َ :  ليمٌ له عَ  الَ فقَ  لىَّ  −ول االله سُ ل رَ قُ  يَ ? ألمَ ا هذَ  قولُ تَ  لمِ ,  االلهُصَ , وعلىَ آلهِ يهِ علَ

مَ و يَستَعتِبهلِ مَ عَ  طاعِ انقِ  ندَ ه عِ إنَّ فَ  ;وتَ م المَ كُ حدُ أَ  ينَّ نَّ مَ  يتَ لاَ « :−سلَّ دُّ فَ رَ  .»? , و لا يُ
لىَّ  −ول االله سُ رَ  معتُ ى سَ نِّ إِ «:  الَ فقَ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  ولُ قُ يَ  −علَ
ـتăا  وتِ وا بالمَ رُ ادِ بَ « ـ: سِ ةَ السُّ , وَ إِمـرَ هاءِ ةَ فَ ثـرَ ـ كَ يـعَ الحكـمـالشُّ , وبَ طِ   » .. رَ
 .)٢(الحَديثَ 
ريـق ن طَ , مِ »ابةحَ الصَّ «ين في اهِ شَ  , و ابنُ )٣(»طوسَ الأَ «في  انيُّ برَ الطَّ  هُ جَ خرَ أَ و

 : اناذَ ن زَ , عَ هنىِّ ى الجُ وسَ مُ 
اب النَّبيِّ « جلٌ مِن أَصحَ عَ رَ نتُ مَ لىَّ  − كُ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعـلىَ آلـهِ يهِ  ,−علَ

 . ونلُ مَّ حَ اس يتَ ￯ النَّ أَ فرَ  ;طحٍ لى سَ عَ  ابسٍ عَ  و ابنُ , أَ ابسٌ عَ :  هال لَ قَ يُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/٤٩٤( )١( , عيفٌ مير(, وهذا الإسنَادُ ضَ نَ بنِ عُ ثماَ , و) عُ يُّ  يمٍ لَ عُ (ضعيفٌ ) الكِنـدِ
ة بحثِه  ￯ يصحُّ بهَا كما سيذكرُ الحَافظُ في تتمَّ ديث طُرقٌ أُخرَ , وللحَ ولٌ  .مجهُ

ة الحَديثِ  )٢( , وتتمَّ ابتٌ ديثٌ ثَ و حَ ا «: وهُ نَشـوً , وَ مِ حِ ـةَ الـرَّ طِيعَ قَ , وَ مِ ا بِالـدَّ افً استِخفَ وَ
ـا م فِقهً ـنهُ ـلَّ مِ ـانَ أَقَ إِن كَ م, وَ نِّـيهِ غَ ـهُ يُ ونَ مُ دِّ قَ يرَ يُ امِ ـزَ رآنَ مَ ونَ القُ ذُ تَّخِ لسـلَة «: , وانظُـر »يَ سِ

ة حيحَ ب)٩٧٩( »الأَحادِيث الصَّ ـول االله «: ير, وكتَابي الكَ ـفةُ قيَـام رسُ ,  −صِ يـهِ ـلىَّ االلهُ علَ صَ
مَ  , وسلَّ ده باللَّيل −وعلىَ آلهِ جُّ ا −, وتهَ اهَ رَ أنَّك تَ ةِ  »−كَ لَ ه −) ٣٥(المَسأَ ـر االلهُ نَشـرَ  . −يسَّ

 ).٦٨٥رقَم ( )٣(



 −٥٩− 

 . ?اس ما للنَّ : الفقَ 
 :  الَ ن قَ لكِ , رهكَ فذَ .. ون اعُ ون من الطَّ رُّ فِ يَ :  يلَ قِ 
 . »حبةٌ ت له صُ انَ كَ  جلٌ ه رَ لَ  الَ فقَ «
ةَ « : فيهِ  قالَ و ط, وابيَ الصِّ  إِمرَ َ ةَ الشرُّ ثرَ  .  ديثَ الحَ  .. »كملحُ في ا ةَ رَ ثَ الأَ ن, وكَ
ـ ديثِ ا الحَ ذَ لهَ و ـ اهدٌ شَ ـالحَ  ديثِ مـن حَ ـعَ  م بـنِ كَ ـخرَ أَ :  ار￯ِّ مـرو الغفَ ه جَ

 . بسٍ عَ  ديثِ اق حَ يَ حو سِ , بنَ )١(برانيُّ الطَّ 
 : ا نهَ , مِ ائدُ وَ فَ  ديثِ ذا الحَ في هَ و
 . ونِ اعُ ن الطَّ مِ  رارِ الفِ  وعُ قُ وُ  ]١[
 . يهملَ ة عَ حابَ الصَّ  عضِ بَ  ارُ إنكَ و ]٢[
 . ةتنَ وع في الفِ قُ ة الوُ شيَ وت خَ ي المَ تمنِّ  ازُ وَ جَ و ]٣[
ِّ  لُ حمَ و ]٤[ ـعلىَ  يثِ دِ ور في الحَ ذكُ المَ  الضرُّ ِّ ـويِّ نيَ الـدُّ   الضرُ , ينيِّ لى الـدِّ , لا عَ

 . )٢(انتهى »مُ علَ أَ  االلهُو
               

َ  − اذٍ عَ مُ  رُ ثَ وأَ  وم ندَ عِ  نينَ ؤمِ المُ  الَ  حَ ينِّ بِ يُ  −عنه االلهُرضيِ جُ ذي , الَّـونِ اعُ الطَّـ هُ
انِ , وسَ فُ النُّ  طَّفُ خَ يتَ  نفَ م صِ  :وهُ

لُ  نفُ الأَوَّ لاحِ : الصِّ , أَهلُ الصَّ نُونَ الأَخيَارُ  .المُؤمِ
نفُ الثَّاني عِيفٌ : الصِّ م ضَ نهُ هم, وإيماَ سِ ونَ علىَ أَنفُ سرفُ ونَ مُ سلِمُ  . مُ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣/٢١١( )١( . 
 .) ٣٢٦−٣٢٥ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« :انظر )٢(



 

 

   −٦٠−

 

 

لُ  نفُ الأَوَّ الصِّ  : فَ
اتِبُ « رَ م مَ  :وهُ
لَفِ  ]١[ عَ للسَّ قَ ا كماَ وَ ستَبشرً هُ مُ دُ ن نَجِ م مَ نهُ اذٍ , مِ عَ ثلِ مُ َ  −مِ ضىِ  ,−عنهُ  االلهُرَ
هِ  يرِ  .و غَ
يًا ]٢[ اضِ ا رَ ضً وِّ فَ سلِماً مُ هُ مُ دُ ن نَجِ م مَ نهُ وتَ , ومِ مُ بُّ أَن يَ انَ لا يحُ ; كماَ وإن كَ

بَاع  وزٌ في الطِّ ركُ وَ مَ  .هُ
م ]٣[ نهُ لكَ  ومِ ذَ ونُ كَ كُ ن يَ هِ , مَ فَ علىَ نَفسِ ونُ أَسرَ كُ ائفٌ مِن  ;لَكِن يَ وَ خَ هَ فُ

اتِ  لَّصَ مِن التَّبِعَ تَخَ بلَ أَن يَ يهِ المَوتُ قَ لَ مَ عَ جُ  . »أَن يهَ
               

نفُ الثَّاني   :والصِّ
ه« لَقُ رهو ,يَشتَدُّ قَ جُّ كثُر تَضَ ه ,يَ هُ ـ, وتَكرُّ وهٍ مِ جُ يَّل بوُ يَـلويتَحَ ـهِ  ن الحِ فعِ في دَ

اعٍ  الُ  بأَنوَ قَ تِى يُ ن الأَشيَاءِ الَّ ه: مِ عُ َا تَدفَ قَى(ـ; كإِنهَّ اتِم(, و)الرُّ وَ ورات(, و)الخَ , )البُخُ
ذ(و وَ وس )العُ ؤُ لَّق في الرُّ عَ تِى تُ اب ,الَّ لى الأَبـوَ ـن (و, و تُكتَب عَ اعٍ مِ ـبُّسُ بـأَنوَ التَّلَ

ة َ االَّتى نهَى الشَّ  )١( )الطِّيرَ ميَة(و, ارع عنهَ ت )الحِ ولاَ ن المَأكُ ثِيرٍ مِ ن كَ ا ,عَ هَ يرِ  . وغَ
الَةُ   اء, والمَاء وإِحَ وَ يقـىِّ , !الأَمر علىَ الهَ ـبَبِه الحَقِ ير نَظَـرٍ إلىَ سَ ن غَ تـه  ,مِ ادَّ ومَ

ة يحَ حِ  . الصَّ
نُّبُ  ورِ الجَ ـل والتَّجَ ضُ لـبَ حُ قِّق القَ رَ معَ , نَائز الَّتى تُ وتُـؤثِرُ  ,و تَسـتَجلِبُ الـدَّ

وعَ الخَشيَة, و ثُ الخُشُ  . تُورِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن )١( ذا الصِّ ـؤلاءِ وهَ مُ بَعضُ هَ افَات, وقَد يَسلَ ع, والخُرَ اقِ في البِدَ غرَ بتَلى بالإِ ـن ! فُ يُ مِ
ن  فاءِ الإيماَ عَ ال, وضُ هَّ ￯ للجُ تنَةً أَخرَ ون فَ تَكُ ون; فَ  .المَوت بالطَّاعُ

الى −وسيَأتي  اء االلهُ تعَ اء  −إن شَ بَ ون, والوَ ع الطَّاعُ ادس بيَانُ بَعضِ بدَ  . في الفَصلِ السَّ



 −٦١− 

بَـت  تِّ ￯ رُ ـابِ الَّـذِ , و الاحتِسَ ـبرِ ابَ الصَّ ـوَ ـاحبَهُ ثَ مُ صَ ـرِ لكَ ممَّا يحُ إلىَ غيرَ ذَ
ولِه  صُ ة علىَ حُ هادَ  . الشَّ

ون مَن الطَّاعُ ونِ في زَ وت بَغيرِ الطَّاعُ م يَمُ هُ  ! .وأَكثَرُ
ةِ  ادَ هَ ة الشَّ جَ رَ وتُه دَ اغماً , ويخَ !فتَفُ نيَا رَ ن الحيَاةِ الدُّ جُ مِ  . ! رُ

تِمَ  مِ لكِن مَن خُ لىَ الإِسلاَ اةِ عَ فَ ه بالوَ ن الخُلُـودِ في فَ , لَ اةُ مِ ه النَّجَ لَت لَ صَ د حَ قَ
 .  )١(»النَّارِ 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ٢١٦−٢١٥ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« :انظر )١(



 

 

   −٦٢−

 

 

امسَ  ةُ الخَ ائدَ   :ةُ الفَ
ة في الوهَ  مة كالمَدينَة النَّبويَّ ةَ المكرَّ ون ? ل ثبتَ أنَّ مكَّ ة من الطَّاعُ ايَ  .قَ
عـن  قفيِّ ء الثَّ العلاَ  مر بنِ سليمان عن عُ  ليح بنُ فُ  رويهِ ديثٍ يَ لك في حَ وي ذَ رُ 

ريرةَ قَ  ول االله  قالَ  :الأبيه عن أبي هُ لىَّ  −رسُ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ   : −علَ
ـ« ـلىَ كُ ـةِ , عَ تَانِ بِالمَلاَئِكَ وفَ فُ ةُ محَ كَّ مَ ينَةُ وَ ـالمَدِ لَ ـا مَ نهَ ا لِّ نَقـبٍ مِ هَ لُ ـدخُ كٌ لاَ يَ
الُ  جَّ ونُ الدَّ لاَ الطَّاعُ  . », وَ

ــ ــاريخ«في  , والبُخــاريُّ )٢/٤٨٣( »مســنَده«في  ه أحمــدُ أخرجَ  »الكبــير التَّ
)٦/١٨٠( . 

مـر بـن م, وعُ الـوهَ  كثـيرُ فظ, ء الحِ سيِّ سليمان  بنُ  ليحُ فُ , صحُّ لا يَ  ديثُ والحَ 
و الأَسود( :لبخاري, قال امجهولٌ  العلاء الثقفيُّ  ن أَخُ ي ;إِن لمَ يَكُ ـالَ و ,)فَلا أَدرِ قَ

اتِما ء :لأبي قلتُ  :بن أبي حَ لاَ و الأسود بن العَ الَ  ;أهوَ أَخُ قَ ي( :فَ وَ شـيخٌ  ,لاَ أَدرِ  هُ
 . )مدينيٌّ 

ة(ذكر  ديث عدمُ في الحَ  وظُ والمحفُ  م )مكَّ حيحة كما تقدَّ ; ولهذا في الطُّرق الصَّ
 لكَ وكـذَ  ,وظاً فُ محَ  ة في هذا ليسَ كَّ مَ  كرُ ? وذِ اجدă  ريبٌ هذا غَ «: ثيرك ابنُ  قال الحافظُ 

  . )١(انتهى »مالى أعلَ تعَ  االلهُو ,وناعُ كر الطَّ ذِ 
ن  ابنُ  الحافظُ  هُ فعَّ ضَ قَد و امع رح الجَــيح لشَ وضِ التَّ «في كِتَابه ) ٨٠٤ت(الملقِّ

 ) .٢٧/٤٧٣(, و)١٢/٥٣١( »حيحالصَّ 
ا الحافظُ    ,)١٠/١٩١( »تح البـاريفَـ«في  حِ الحـديثَ فصحَّ  ;رابنُ حجَ  وأمَّ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ١/١٦٦( »حمهاية في الفتن والملاَ النِّ « )١(
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ـلىَ «: ; ثمَّ قالَ )١( !ريفل فيها تحَ ريقٍ حصَ ه من طَ اقَ وسَ  حيح, وعَ ال الصَّ ه رجَ رجالُ
ـلَ  قَ نه لَيس كماَ ظَنَّ مَن نَ بعمائةٍ مِ د في سنَة تِسعٍ وأَربَعِين وسَ جِ هذا فالَّذي نُقِل أنَّه وُ

ابُ  , أَو يجُ لكَ م −ق ذلكَ إن تحقَّ  −ذَ دِّ رطبيِّ المتَقَ اب القُ وَ  .انتهى  »)٢(بجَ
 :  قلتُ 

ورٌ !الحَديثُ لمَ يَثبت شـهُ ونٌ مَ بعمائةٍ طـاعُ ون سنَة تِسعٍ وأَربَعِين وسَ , , وطاعُ
ى ب بيرِ (ـيُسمَّ ون الكَ هُ لا نَظيرَ لهُ )الطَّاعُ  ! .; لأنَّ

مة الأدِيـبُ الفاضـل أحمـدُ  قالَ  لاَّ يـى ابـن أبي حَ  بـنُ  العَ  ة التِّلمسـانيُّ جلَـيحَ
زئهِ  في )٧٧٦ت( ونِ «جُ فعِ الطَّاعُ ه  »الطِّبِّ المُسنُون في دَ صفِ  :في وَ

ـ هـلِ أَ  ￯ بـينَ و سـاوَ , ربٍ دَ  كـلَّ  عَ و قطَـ ,ادالعبَ  ادَ أبَ و, دالبلاَ  عمَّ «  رقِ ـالشَّ
م بهـا تيمَّ  ثمَّ , راعِ  الذِّ إلىَ  عِ صبُ ن الأُ مِ  صرَ ل بمِ و انتقَ , اعُ وجَ رت به الأَ ثُ فكَ  ;ربِ الغَ و

ـ رع مـا بـينَ اس كالزَّ النَّ  تركَ و, عيدالصَّ  ـحَ و ,ائمقَ ـاتَّ و يد,صِ , ائـبُ ت فيـه عجَ فقَ
 : ائبُ غرَ و

بعمائةٍ ين وربعِ و أَ  سعٍ ة تِ ع في سنَ ي وقَ ذِ ون الَّ اعُ الطَّ  أنَّ  :ا نهَ مِ  , !الأرضَ  عـمَّ  سَ
 .يرهما في غَ  لكَ ق ذَ فِ  يتَّ لمَ و, لكَ ذا في ذَ اه هَ اوَ فسَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـاديـث الـوَ الأحَ «: انظُر )١( ـائل المدينَـاردة في فضَ  )١٧٠−١٦٩ص( »ا ودراسـةة جمعً

فَاعي  الح الرِّ كتُور صَ  .للدُّ
اس, ونحوه, وسيأتيكَ : يعنِي) ٢( وَ ون عمَ ا في  −إِن شاءَ االلهُ −أنَّه ليس كطاعُ ما يردُّ هذَ

ون سنَة  صف طَاعُ يـعَ الطَّـواعينِ الَّ )٧٤٢(وَ ـاقَ جمَ ـت, وأنَّـه فَ ـا قَطـرةٌ في !تـي مَضَ ; فكأَنهَّ
هِ  مـة;  مٍ سـلِيتَ نَوعِ عادَ الحافظُ ابنُ حجرٍ إلى  , وقَد!!بَحرِ ـة المُكرَّ ولـه مكَّ خُ ـال فيبدُ بـذل « فقَ

ا حرفُه) ٢٠٨ص( »وناعُ ضل الطَّ ون في فَ اعُ المَ  ـه لمـ« :مَ لَّ عَ , فلَ لـكَ بَـت ذَ إن ثَ ـن ـَفَ ـكَ مِ ا انتُهِ
ا ار فيهَ فَّ كنَى الكُ تِها بسُ رمَ ا, ! حُ ذَ اننَا هَ مَ ا في زَ وصً صُ ان ,وخُ ـا « :, وانظُـرانتهى »وااللهُ المُستَعَ مَ

ون ون في أَخبَار الطَّاعُ اه الواعُ  . )١٦٠−١٥٩ص( »روَ
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 يرٌ ثِـكَ  لـقٌ ا خَ بهَـ تَ فماَ  ;ةَ رَّ ه المَ ذِ  هَ لاَّ إِ , طُّ ون قَ اعُ ا الطَّ لهَ دخُ  يَ ة لمَ كَّ مَ  أنَّ  :ا نهَ مِ و
 . لكَ بذَ  قلُ النَّ  اترَ وَ و تَ , وناعُ بالطَّ  ينَ اورِ المجَ و ,اهَ هلِ ن أَ مِ 

, و القِطاط ,بلاَ و الكِ  ,زلانو الغِ  ,وشحُ الوُ و ,يورُ الطَّ  ات فيهِ ه مَ أنَّ  :ا ومنهَ 
 . ون اعُ اع الطَّ نوَ ن أَ لك مِ ير ذَ بغَ و, بطِ الإِ  تحتَ  اجرَّ بالخُ 

ـا العَ ذَ في هَ  نهُ م مِ سلَ  يَ لمَ و: قالَ  ـام مِ ـلِّ كُ  رضِ الأَ  نِ دُ ن مُ ـ, اهَ    بـيِّ النَّ  ةِ ينَـدِ مَ  يرَ غَ
مَ  − , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ  . −صَ

ـعـلىَ  − يـهِ ات فِ ن مَ مَ  نَّ أَ  :ا نهَ مِ و ـلمَ ا صـفَ نِ  −قريـبِ التَّ  بيلِ  سَ ـوجُ ن ودين مِ
 . )١(انيِّ وَ يَ م الحَ ـالَ العَ 

ايوم عِ  اهرة في كلِّ وت بالقَ المَ  بلغَ و ـاـو قيل خمسة و عشـ, شرين ألفً , رين ألفً
اوقيل سبعة و  . )٢( »عشرين ألفً

 :  جلةَ بي حَ أَ  ابنُ  قالَ 
ـه وَ أنَّ , ةانيَّ لطَ السُّ  اصِّ الخوَ  اجرُ تَ , يُّ ردِ سعَ ين الإالدِّ  لي مجدُ  رَ كَ ذَ «  ابِ بوَ بـأَ  لَ كَّ

ائـة مِ  سعَ وا تِ غُ لَ فبَ , انٍ ضَ مَ ورَ  ,انٍ عبَ ي شَ هرَ في شَ , اتِ موَ الأَ  ةَ دَّ عِ  لهُ  ظَ فِ ن حَ ة مَ اهرَ القَ 
 . !! ةٍ ادَ و زيَ  ,!فسٍ نَ  لفِ أَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لي ال) ١( د عَ كتُور محمَّ ا − بَارقَال الدُّ قُ علِّ ثـلُ «:  −مُ ربيَّـة, مِ اجـع الغَ لـكَ المَرَ لىَ ذَ ه عَ رُّ قِ وتُ

يثِ  اجع كتُب الطِّب الحَدِ رَ انيَّة, ومَ ارف البريطَ ة المَعَ ائرَ ته علىَ انتهى,  »دَ مَ دِّ قَ اه «: انظُر مُ ا روَ مَ
ون في أَخبَار الطَّ   .) ٢٨ص( »وناعُ الواعُ

ر  )٢( ا −قال الحافظ ابن حجَ قً علِّ ـ أنَّ  :»هاريخِ تَ «ذكر ابن كثير في  :قلتُ « :−مُ اس ن النَّـمِ
اأَ  عشرَ  دَ أحَ : ولل يقُ قلِّ المُ ر; فَ كثِّ و المُ  ,لقلِّ ة المُ اهرَ مر القَ في أَ  ـكثِّـوالمُ , لفً ـثَ : ولر يقُ ـاون أَ لاثُ  »لفً

اية«: , وانظُر)٣٨٠ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون«انتهى من  اية النِّهَ  .) ( »البِدَ
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ـ حولَ  يرةٌ ور كثَ كُ ت حُ لَ وخَ , طضبَ  يُ ن لمَ عمَّ  ارجٌ ا خَ ذَ وهَ :  قالَ  ـفَ , ةاهرَ القَ م لَ
 . ذلكَ  ن بعدَ سكَ تُ 

 :  يصُ لخِ لتَّ وا: قالَ 
ـإلىَ  ةِ سبَ ة بالنِّ يَ اضِ المَ  ينِ اعِ وَ الطَّ  يعَ جمَ  أنَّ  ـ ةٌ طـرَ قَ , اذَ  هَ ـ ةٌ قطَـو نُ أَ , حـرٍ ٍن بَ مِ ن مِ

 . )١(انتهى المُراد »ةٍ ائرَ دَ 
               

اسيُّ  ين الفَ ةَ ) ٨٣٢ت(وقال تَقيُّ الدِّ كَّ ت بمَ رَ ادثَ جَ وَ  :في حَ
لكَ « نَة تِ : ومِن ذَ هُ في سَ نَّ ةَ أَ كَّ بيرُ بمَ اءُ الكَ بَ انَ الوَ , كَ بعِمائةٍ , وأَربَعِين وسَ   , )٢(سعٍ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٣٨٠−٣٧٩ص( »وناعُ ضل الطَّ ون في فَ اعُ بذل المَ «: انظُر )١(
قيهُ ابنُ حجر الهَيتميُّ ) ٢( د الفَ يَتِه ) ٩٧٤ت(اعتَمَ اسيُّ في تَسمِ ا الفَ الهَ ةَ الَّتي قَ لِمَ هِ الكَ ذِ هَ

ون( بير(بـ) الطَّاعُ اء الكَ بَ ـنَة )الوَ ون سَ ولِ الطَّـاعُ خُ الَ بـدُ لى مَن قَ ا عَ ăد لكَ رَ عَل ذَ ) ٧٤٩(; فجَ
فظُه  ا لَ ال مَ ة; فقَ كَّ  :  إلى مَ

ا قيلَ « ـةٌ : ومَ ـه جمَاعَ لَ قَ ـوَ وإن نَ ; فهُ ـبع مائـةٍ ام تِسعٍ وأَربعِين, وسَ لَها في عَ ـو !إنَّه دخَ هُ ; فَ
ودٌ  ردُ نُّوا!! مَ ان ذلكَ : , أَي!بأنَّ الأَمرَ لَيسَ كماَ ظَ اءً (بَل كَ ا(, لا )وبَ ونً ـلامُ ) طَاعُ كماَ يدلُّ لـه كَ
اسي ر الفَ ع آخَ وضِ ون في مَ نه بالطَّاعُ برَّ عَ ع, وإن عَ وضِ ى طَاعونًـا !في مَ ـاء قَـد يسـمَّ ; لأَنَّ الوبَ

 ; ـرَّ ماَ كماَ مَ ةِ المَوتِ فيهِ امع كثرَ ه بجَ كسِ ا كعَ , ولا مجَازً ـطُّ ونٌ قَ ـاعُ ـة طَ كَّ ل مَ ـدخُ ـه لمَ يَ لـمَ أَنَّ فعُ
لُها الى − يَدخُ اء االلهُ تعَ ديثِ  −إن شَ ة الحَ حَّ ـبر￯«تهى مـن ان »لصِ قهيَّـة الكُ / ٤( »الفتَـاو￯ الفِ

٢٧. ( 
لتُ  حَّ  :قُ لَم يَصِ يثُ فَ ا الحَدِ م, وذِكرُ ! أَمَّ ما تقدَّ ة(كَ كَّ , و) مَ ـرٌ نكَ ونُ (فيـه مُ ى ) الطَّـاعُ ـمَّ يُسَ

اءً ( بَ ا ) وَ َازً ةً لا مجَ يقَ قَ اسيُّ !حَ ون بــ) ٨٣٢ت(, والفَ ن الطَّاعُ برَّ عَ بـير(عَ ـاءِ الكَ بَ   ه , وسـماَّ )الوَ
ا − وضعٍ  −أَيضً ا في مَ ونً رآ طَاعُ ار الهَيتميُّ  خَ ماَ أَشَ ـة , كَ كَّ ـل مَ نَّـه قَـد دَخَ ثبـتُ أَ اسيَّ يُ بَل إِنَّ الفَ

نَة  ونٌ آخر في سَ الَ في كتَابهِ )٨٢٧(طَاعُ ـين«, قَ  =) ٥/١١٣( »العِقد الثَّمِين في تَاريخ البَلَد الأَمِ
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ار مِصر يَ هُ بدِ ظُمَ أَمرُ , وعَ ائرِ الأَقطَارِ ا, وسَ هَ يرِ  . )١(انتهى »وغَ
               

ر ابنُ فَهدٍ  مَ نَة ) ٨٨٥ت(وقال النَّجم عُ وادِث سَ  ) :٧٤٩(في حَ
, والطَّائفِ « ةَ كَّ قَع بمَ ا وَ ظِيمٌ فِيهَ اءٌ عَ بَ ا وَ ادِيهَ از, وبوَ جَ د الحِ ة بلاَ امّ ة, وعَ دَّ , وجُ

ل, وقِيلَ  ماَ ثيرٌ مِن الجِ لَك كَ ادي, وهَ افَت البَوَ تَّى جَ ـةِ : حَ عَ ￯ أَربَ ـوَ ةَ سِ دَّ بقَ بجُ إنَّه لمَ يَ
سٍ  ـ!!أَنفُ كَّ وتُ مِن أَهـلِ مَ مُ ان يَ لِيل, وكَ بقَ فِيها إلاَّ القَ , ولمَ يَ لَت الطَّائفُ ةَ في , وخَ

ـا في  ăام ـانَ عَ بَـاء كَ ا الوَ ـذَ ـع, وهَ فَ مَّ ارتَ , ثُ ةً دَّ امَ مُ ا, ودَ ينَ نَفسً ا مِن عِشرِ ومٍ نَحوً لِّ يَ كُ
انَ  ا كَ ار مِصرَ أَعظَمُ مَ يَ وَ بدِ د, وهُ يعِ البِلاَ  . )٢(انتهى »جمَ

               
ا و م مَ مهودي المدني  هُ قالَ تقدَّ ين السَّ وفاء الوفـاء «ابه في كت) ٩١١ت(نور الدِّ

نَة ) ١/٥٩( »بأخبار دار المصطفى ون سَ ول طَاعُ ن دُخُ ةِ ) ٨٨١(مِ ثـرَ ـة, وكَ إلى مكَّ
ا  ببهِ فيهَ  .المَوتِ بسَ

               
ة كَّ اعينَ إلىَ مَ ةِ طَوَ ثَ ول ثَلاَ ل دُخُ صَّ تَحَ  :, وهيفَ

نَة  ون سَ اعُ  ) .٧٤٩(طَ
نَة و ون سَ اعُ  ) .٨٢٧(طَ
نَة و ون سَ اعُ  . أَعلَم االلهُ, و)٨٨١(طَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َة  = َ  بنِ  يفِ طِ اللَّ  بدِ عَ في تَرجمَ ـ«: امرَ د الحَ سجِ ن بالمَ ذِّ ؤَ المُ , ىِّ كِّ المَ  ونىِّ ازرُ الكَ  ينٍ سَ حُ  بنِ  دِ مَّ محُ  انَ وكَ

ـ فى لَ وفىِّ ة, وتُ يشَ عِ ب فى المَ بَ لسَّ ن, لِ اكِ وَ  سَ ر إلىَ فَ انى السَّ عَ يُ  ـتَ  ةِ يلَ ـبِ ع رَ اسِ ـيـع الآخَ ـنَ ر, سَ  بعٍ ة سَ
ـه جمَ عـدَ وبَ  ,هبلَ  قَ وفىِّ وتُ , ةِ علاَ ن بالمَ فِ ودُ  ,ةَ كَّ بمَ  نمائةٍ ماَ وثَ  ينَ شرِ وعِ  ـ ةٌ اعَ ه فى تِـوجَ وزَ  ,هِ ولادِ ن أَ مِ
فِّق  »ةنَ السَّ  هِ ذِ فى هَ  ةَ كَّ بمَ  انَ ￯ كَ ذِ ون الَّ اعُ الطَّ   .انتَهى, وااللهُ المُوَ

ام«) ١( ام بأَخبَار البَلَد الحَرَ رَ اء الغَ فَ  )  .٢/٣٣٠( »شِ
)٢ (»￯ر ￯ بأخبَار أمِّ القُ افُ الورَ  ) .٣/٢٣٨(  »إتحَ
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ةُ ال ائدَ  : ةُ سَ داسَّ الفَ
ةِ  صنَّفَ في سألَ ا  مَ ذَ  :الكِتَابِ هَ

ـ, الطَّ ينيُّ سَ ن الحُ حمَ الرَّ  د بن عبدِ د بن محمَّ ين محمَّ الدِّ  مسُ شَ   , المـالكيُّ رابلسيُّ
ه )عينيِّ اب الرُّ طَّ حَ (ـوف ب, المعرُ )٩٥٤ت( ا سماَّ زءً  :  جُ

ارَ « ينَةة بأنَّ ينَ الهَ  ةُ البشَ ة والمَدِ كَّ ل مَ ون لا يَدخُ  .)١(»الطَّاعُ
ا −صنَّفَ و ة −أيضً ل  ,في هذه المسألَ  :ولعلَّه مختصرٌ من الأوَّ
 . )٢( »ينمِ د الأَ لَ ل البَ دخُ ون لا يَ اعُ الطَّ  بين في أنَّ المُ  ولُ القَ «

               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر )١( ــ«: انظُ ــاح المَ إيضَ ــارفين«, و)١/١٨٣( »ونكنُ ــة الع ــا ) ٢/٢٤٢( »هديَّ كلاهمُ

اديِّ  عيل البَغدَ  .) ١٣٩٩ت(لإسماَ
 .  )٢/٢٥٢( »ونكنُ اح المَ إيضَ «: انظُر )٢(



 

 

   −٦٨−

 

 

 

$+  
 ]اءِ والوبَ  ونِ اعُ الطَّ  ينَ بَ  ارقُ وَ الفَ [

 
وفالمَ  )اعونِ الطَّ ( لافتراق بينَ ا وجوهَ إنَّ  هُ  عرُ صـفُ م وَ  )اءِ الوبَـ(و ,الَّذي تقدَّ

نه  ا, ومِ مومً ودَ عُ اء المَوجُ بَ نَا هذا  الوَ ورونـا  كُ وبَاء (ـب وفالمعرُ  )١٤٤١(عام في عامِ
وهٌ , و)١٩−كوفيد  : منها اهرةٌ ظَ  جُ

لُ  جهُ الأوَّ  :الوَ
نـي  بَ عـلىَ  أُرسـلَ  )ذابٌ عـ(: أي )١()رجـسٌ (, و)رجـزٌ (أنَّ الطَّاعون أصلُه 

بُ في الأَ  بقيَ  ابقة, ثمَّ مم سَ ائيل, وأُ إسرَ   .انه بحَ اء سُ ن شَ به مَ  رض يعذِّ
ا الوَ  ةاء, والأمرَ بَ وأمَّ ـبُ لاء الَّتـي سـبَ اع البَ نوَ من أَ  فهيَ  ;اض العامَّ اصي, ها المعَ

 . ائباع المصَ ائر أنوَ ي النَّاس, كسَ يدِ ه أَ كسبُ وما تَ 
 .أعلم  االلهُ, ولاءالبَ  خصُّ منأَ  ابُ والعذَ 

ليلُ على هذا   : والدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ«: انظــرو )١( ــوَ ارق الأَ مشَ ــن للقــاضي عيــاض,  )١/٢٨٢( »ارار عــلى صــحاح الآثَ
, )١٢/٢٥٨(لابن عبـد الـبرِّ  »التَّمهيد«, و)٢/٢٠٠( »هاية في غريب الحديث والأثرالنِّ «و
   .لابن حجر ) ١/١٢١( »فتح الباري«و
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مـن ) ٢٢١٨( »مسـلمحيح صَ «, و)٣٤٧٣( »خاريحيح البُ صَ «في  ما جاءَ 
ـ, أنَّ بيهِ ن أَ اص, عَ بن أبي وقَّ  عدِ سَ  امر بنِ ديث عَ حَ  ـل أُ سـأَ ه يُ عَ مِ ه سَ    يـدٍ زَ  بـنَ  امةَ سَ
نهُ  االلهُرَضي  − لىَّ  −ول االله سُ ن رَ مِ  عتَ مِ ا سَ ماذَ  −عَ مَ  اللهُاصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  −علَ

 .ون? اعُ في الطَّ 
لىَّ  −ول االله سُ رَ  قالَ : ةامَ سَ أُ  الَ فقَ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  : −علَ
م, كُ بلَ قَ  انَ ن كَ  مَ لىَ و عَ ائيل, أَ ني إسرَ ن بَ مِ  ةٍ ائفَ  طَ علىَ  لَ رسِ أُ  جسٌ ون رِ اعُ الطَّ «

ـرُ لا تخَ ا فَـم بهَ نتُ , وأَ ضٍ ربأَ  عَ قَ ا وَ , وإذَ يهِ لَ وا عَ مُ قدُ لا تَ , فَ رضٍ بأَ  م بهِ عتُ مِ ا سَ ذَ إِ فَ  وا, جُ
 . »نهُ ا مِ ارً رَ فِ 

ـ انَ ن كَ  مَ لىَ عَ  لِّطَ سُ  جزٌ رِ  ونَ اعُ ا الطَّ هذَ  إنَّ «: سلموفي لفظٍ لمُ  ـم, أَ كُ بلَ قَ  لىَ و عَ
ـ, وإذَ نـهُ ا مِ رارً ا فِـنهَ وا مِ جُ رُ لا تخَ فَ  رضٍ بأَ  انَ ا كَ ذَ إِ ائيل, فَ سرَ ني إِ بَ  ـ رضٍ بـأَ  انَ ا كَ لا فَ
 . »اوهَ لُ دخُ تَ 

ـ, أَ عَ جَ ذا الوَ هَ  إنَّ «: مسلِ وفي لفظٍ لمُ  ـ جـزٌ م رِ قَ و السَّ ـالأُ  عـضُ بَ  بـهِ  بَ ذِّ عُ م مَ
 . »￯خرَ أتي الأُ ويَ  ,ةَ رَّ ب المَ ذهَ يَ , فَ رضِ بالأَ  عدُ بَ  يَ قِ بَ  مَّ م, ثُ كُ بلَ قَ 

ى يَ ة, عن يحَ يدَ رَ بُ  االله بنِ  عبدِ  ديثِ من حَ ) ٣٤٧٤(اري خَ حيح البُ في صَ  وجاءَ 
لىَّ  − بيِّ النَّ  وجِ , زَ −اعنهَ  االلهُ رضيَ  −ائشة ر, عن عَ عمَ يَ  بنِ ا ,  االلهُصَ , وعلىَ آلـهِ يهِ علَ

مَ  ـ لتُ أَ سَ : تالَ , قَ −وسلَّ ـلىَّ  − ول االلهرسُ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ ـ −علَ ن عَ
 .?  وناعُ الطَّ 

َ أَ فَ  ثُهُ « :نيخبرَ بعَ ابٌ يَ ذَ هُ عَ نَّ أَنَّ عَ  االلهُأَ , وَ اءُ شَ ن يَ ,  االلهَلىَ مَ نِينَ ـؤمِ ةً لِلمُ حمَ هُ رَ لَ عَ جَ
ـيبُهُ إِلاَّ  هُ لاَ يُصِ نَّ مُ أَ علَ بًا, يَ تَسِ ا محُ ابِرً هِ صَ دِ لَ ثُ فيِ بَ يَمكُ , فَ ونُ عُ الطَّاعُ قَ دٍ يَ لَيسَ مِن أَحَ

تَبَ  ا كَ يدٍ  االلهُمَ هِ ثلُ أَجرِ شَ انَ لَهُ مِ , إِلاَّ كَ  . »لَهُ
               



 

 

   −٧٠−

 

 

جهُ الثَّاني  :الوَ

ا الوبَاء فليس  ; وعدمُ النَّجاةِ منه, وأمَّ لاكُ أنَّ الطَّاعونَ الغالبُ الأَغلبُ فيهِ الهَ
  . )١(اهرارق ظَ ذا فَ , وهَ البٌ غَ  مرٌ أَ  يهِ فِ  اةُ ل النَّجَ , بَ ذلكَ كَ 

ون اعُ ل طَـوَّ ه أَ إنَّـ :وقيلَ  –نطا ور بيزَ اطُ ان إمبرَ نيَ وستِ ون جُ اعُ يل في طَ حتَّى قِ 
ـرنين مِ لقَ  , واستمرَّ )م ٥٤١سنة ( −رضفي الأَ  مَ ـن الزَّ ـأَ دَ ان كلَّـما هَ  ه, عـادَ ارُ ت نَ

ة ة سـتَّ رَ ـعشـ اكن من كـلِّ ل في بعض الأمَ قتُ وكان يَ ره; طُ خَ  مَ ه, وعظُ رُ دَّ ضرَ اشتَ فَ 
 ! . رضهل الأَ أَ  صفُ به نِ بسبَ  ه ماتَ إنَّ  :, وقيلَ !ادٍ أفرَ 

مة  وقالَ  لاَّ يـى ا أحمـدُ الفاضل بُ الأدِيالعَ التِّلمسـاني  ةلَـجحَ بـن أبي بـن يحَ
 :  )٧٤٩ة سنَ (ون اعُ في طَ  )٢()٧٧٦ت(

 . )٣( »!!ر و أكثَ أَ  ,مـالَ العَ  صفُ قريب نِ جه التَّ  وَ فيه علىَ  ماتَ «
ـفيـه النَّ  الـبُ ; فالغَ اليومَ  )١٩−وفيدكُ (كورونا المستجد  اءُ وبَ (ا وأمَّ    اة بـماَ جَ

إلى % ١ة سـبَ قلَّ من نِ حو أَ نَ  فياة ة الوفَ سبَ نِ  ا فيهِ جدă  ليلُ , والقَ %٨٠− ٦٠قرب من يَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . جبرَ  ابنِ  للحافظِ ) ٩/٢٥٣( »اريالبَ  تحَ فَ «: روانظُ ) ١(
ه  )٢( ون«: له كتَابٌ سماَّ فعِ الطَّاعُ تـب  »الطبَّ المسنُون في دَ ار الكُ ة بدَ , منهُ نُسخَ مخطُوطٌ

￯ في مكتبة الأوق ة أُخرَ ة, ونُسخَ ة المَاجد المصريَّ عَ ز جمَ رة في مركَ  .اف بطرابلس, ولها مصوَّ
رر الكامنة«ترجمتُه في  , )٥٧٢−١/٥٧١( »حسن المحـاضرة«, و)٣٩٢−١/٣٩٠( »الدُّ

ون وغيرها,  ـاتَ بالطَّـاعُ ون ومَ ـنَّف في الطَّـاعُ ـه صَ ـالى لـه  ,!ومِن العَجائبِ أنَّ عَ نَسـألُ االلهَ تَ
ة  ادَ هَ    .الشَّ

ون وناعُ ه الوَ اوَ رَ  ما«د علي البار لكتاب كتور محمَّ مة الدُّ مقدِّ : انظر )٣(  »في أخبَار الطَّـاعُ
يَأتي )٢٨−٢٠ص( يوطيِّ للسُّ  اءَ االلهُ −, وسَ ـر الفَصـلِ الثَّالـث في  −إن شَ ـهِ في آخِ هُ بنَصِّ لامُ كَ

ة الثَّانيَة     .الفائدَ
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رته مُ ذا مَ , هَ %٣.٣٨ ـمَ نظَّ ا قرَّ ة العَ ة الصِّ ـة, وغيرُ الميَّـحَّ ن اللِّجـان الطبِّيَّـة في هـا مِ
 . ةديثَ ات حَ دراسَ 

ـلَت نِسـبَةُ رلآخَ  قتٍ ن وَ ر, ومِ ان لآخَ يرَّ من مكَ غَ وهذه النِّسبَة تتَ  صَ , وقَـد وَ
الَـم ال ابَاتِ في العَ صَ وعِ الإِ مُ رِ إِلىَ مجَ يَات بالنَّظَ فَ يبًا% ٧إِلىَ  −اليَومَ  −وَ  . تَقرِ

ـإِلىَ مجَ يات به بالنِّسبَة فَ ة الوَ سبَ لَّة نِ قِ  ومعَ  هصـابَ وع الإِ مُ ـاتِ بِـ ا هـذَ يرَ أنَّ , غَ
ا, ر فَ كثَ اض أَ رَ مه من الأَ يرُ ان غَ وم, وإن كَ ة اليَ ودَ وجُ اض المَ مرَ ر الأَ خطَ ن أَ اء مِ الوبَ  تكً

ا; وذَ مَ  وأعظمَ   :  بينِ بَ سَ لِ  لكَ وتً
لُ  ببُ السِّ   : الأوَّ
 . هم كلِّ ـالَ اره في العَ ة انتشَ عَ سرُ 
ـابةً  لـفي أَ ومئتَـ ,ينونَ ليُ م المَ ـالَ ات في العَ ابَ صَ د الإِ دَ زت عَ اوَ د جَ فقَ  , في إِصَ

 . رشهُ أَ  ةِ ربعَ حو أَ نَ 
ـ, ووَ ابةً ون إصَ ليُ د المَ دَ ا عَ منهَ  صفٍ ونِ  هرٍ شَ  حوِ في نَ  اوزَ جَ  ـكثَـ أَ ل إلىَ صَ ن ر مِ

 . مـالَ في العَ  ولةً دَ ) ٢١٠(
 لُ سـأَ نَ  ودةِ وجُ المَ  اضِ مرَ من الأَ  ءٌ وم شيَ ا اليَ ه فيهَ قارنُ , لا يُ ةٌ بيرَ كَ  عةٌ ه سرُ ذِ وهَ 

 .ة افيَ ة والعَ لامَ االله السَّ 
ــومَ  ــلعُ وم لِ علُ ــ لاءِ قَ ــما زَ ه كُ أنَّ ــت مَ ادَ لَّ ــاحةُ سَ ــعَ , وسَ  ادُ عــدَ ت أَ ادَ اره زَ ة انتشَ

 . ات بهِ يَ فَ الوَ 
               

 :انيالثَّ  بُ بَ السَّ 
 .ة اعَ ه السَّ إلى هذِ  فيهِ  اجعٍ نَ  لاجٍ عِ  جودِ وُ  مُ عدَ 
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ـحَّ مَ ولهذا فقد صنَّفته منظَّ  ـارس(ة ة العالميَّـة الصَّ ـهر مَ ار /في شَ ) م٢٠٢٠آذَ
ةً ( ائحَ اوبَ (, و)جَ ă١( )اءً عام( . 

               
جهُ الثَّالِثُ   :الوَ

 . الىتعَ  االلهُه دفعَ , إلاَّ أن يَ واءٌ دَ  لهُ  يسَ ون لَ اعُ الطَّ  أنَّ 
ٌ ا بَ فيهَ  كَ لَ ي هَ تِ الَّ  وبئةِ ن الأَ مِ  ثيرٌ وكَ  ا في وَ  ;نافعٌ  لاجٌ د له عِ جِ  كثيرٌ وُ شرَ   قـت إمَّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظيمٌ  )١( نبيهٌ عَ ا :تَ رَ ة أفتَت مَ ظِيمَ ل في ظلِّ هذه النَّازلةِ العَ وَ ـن الـدُّ فتَـاء في كثـيرٍ مِ جعُ الإِ

ذه  طأةُ هَ فَّ وَ يُوتهم; حتَّى تخَ , وتَفريقِ النَّاس ليُصلُّوا في بُ اجدِ لاةِ في المَسَ نعِ الصَّ يَّة بِمَ الإِسلامِ
ــع أَهــلِ  ــة مَ ــة النَّازلَ اسَ ة, ودِرَ ـــريعَ اصــدِ الشَّ قَ ــار مَ ــلىَ اعتبَ ــةٌ عَ ائمَ م قَ اهُ ــوَ ت , وفَ الجَائحــةِ

اص, ￯  الاختصَ توَ ارَض هذه الفَ انِ من النَّـاسوعَ نفَ ـزُّب : (صِ ـارقٌ في بَحـرِ التَّحَ ـنفٌ غَ صِ
نظِّريه) البِدعيِّ  , ومُ زبِهِ ار حِ , لأَفكَ ة أَمـرهِ ـه, وولاَ امِ ـة لحُكَّ وقـفِ المُعارضَ ـو واقـفٌ في مَ ; فهُ

أُوا  ابُوا أَو أَخطَ قهيَّـة الاج!أَصَ ايا الفَ ضَ اعٍ في التَّشويشِ بهَذه القَ ـن , سَ ـا عَ هَ اجِ ـة, وإخرَ اديَّ تِهَ
, قهيِّ ا الفِ ارهَ سَ هُ  مَ زبَ ـر حِ , ونَصَ هُ ربَ امَ حَ ظُنُّ بهَذا أَنَّه أَقَ ـحُ !يَ نَّه إنَّـما يَفضَ ي أَ ـ(, ولا يَدرِ ُّ ) يَضرُ

ه ا ,!نَفسَ ارضً عَ ةِ مُ ذه النَّازلَ قَفَ فيِ هَ هُ وَ ينٍ أنَّ مِ لِّ يَ دُ فيه بُكُ حَ يَأتي يومٌ يجَ عـرُ !وسَ ا مَ وفٌ , وهـذَ
م نهُ نفُ الثَّاني ,!عَ هـا: والصِّ يقتها, ولا عرفَ لىَ حقِ ر هذه النَّازلة عَ وَّ تَصَ تهـا لمَ يَ عرفَ ـقَّ مَ , ولا حَ

ـهُ فيهـا لامَ طُ كَ حدهُ يُسـقِ ذا وَ اص, وهَ عَ أَهل الاختِصَ سها مَ ارَ ,  −! دَ ـلامِ ـانَ أَهـلاً للكَ إِن كَ
لك ذَ يسَ كَ عتَ −ولَ نفَ يَ ا الصِّ ذَ َذا تَر￯ هَ ول; ولهَ ـلُ إلى : (مد على الظُّنُون فيقُ نَّ الأَمرُ يصِ لا أَظُ

ـال) هذا م مـن قَ , ومنهُ لماً ونُ عِ ا الظَّنِّ لا يكُ ثلُ هذَ نِّيَّة, ومِ بَارات الظَّ ا من العِ نسـبَةُ : (ونَحوهَ
ليلَة ياتِ قَ فَ ,)!الوَ ابة بـهِ صَ ة الإِ ثرَ اره, وكَ ة انتشَ عَ ة, ونَسـيَ سرُ اطعَ ةً قَ جَّ ا حَ نَّهَ عـلُ  , وظَ ا يجَ ممَّـ

وَ الهَادي  , وهُ , وااللهُ المُستَعاَنُ ةٍ فَ نبُس ببِنتِ شَ ن يَ ا لمَ يَكُ ăق هُ حَ مَ هِ ا لَو فَ ذَ , وهَ ةً بيرَ يَاتِ كَ فَ نِسبَة الوَ
ه  حدَ  .وَ
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 .لاجٌ ا عِ هَ ـد لوجَ لا يُ صور, فَ  مرِّ العُ علىَ  واعينِ لاف الطَّ بخِ  ذلكَ  و بعدَ , أَ )١(اوثهَ دُ حُ 
قونَ المُ  ذا قالَ ولهَ   : ء ماَ لَ من العُ  حقِّ

ون شيئًا « ع الطَّاعُ يد مَ فِ ي لا يُ اوِ    . »!!إنَّ التَدَ
ـ«: واالُ وقَ  ـاءٌ مـن الأَ وَ دَ  اب الطَّبيعيَّـة لـهُ ببٍ مـن الأسـبَ إنَّ كـلَّ داءٍ بسَ ة دويَ

 . »!ه اؤُ وَ دَ  اءَ ون; فإنَّه قد أَعيَى الأَطبَّ بيعيَّة إلاَّ الطَّاعُ الطَّ 
 :  −هاصلُ ا حَ مَ  −م يِّ القَ  ابنُ  الإمامُ  قالَ 

اقهم أنَّ « ذَّ مَ حُ لَّ رهلقَ ذي خَ افع له, إلاَّ الَّ اء له, ولا دَ ه لا دوَ حتى سَ  . )٢( »ه, وقدَّ
نَةِ  وناعُ طَ في  ن ماتَ فيمَ ) ٩١١ت( يوطيُّ لال السُّ الجَ  وقالَ   : ) ٩٩٧(سَ

ـشيَ ن أَ ن مِ واعُ وأَكثَرَ أُنَاسٌ في الطَّ « م; مِ ورٍ لا تَعنِيهِ أُمُ م, وَ  لـكَ ن ذَ اء لا تُغنِيهِ
ابِضَ  ,ولاتٍ أكُ ل مَ عماَ استِ  وَ اتوقَ فَ َفِّ امِضَ  ,, ومخُ وَ ـفُ  يـقِ علِ , وتَ وحَ ـ!وصٍ صُ ا في , لهَ

ـ)٣(صوصٌ نُ  بِّ ب الطِّ تُ كُ  ـ ا بـابٌ ذَ , وهَ ـ جزِ بـالعَ  فَ , واعـترَ ى الأَطبَّـاءَ عيَـد أَ قَ ن عَ
  . ءُ لِبَّاه الأَ اتِ اوَ دَ مُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الَـم, ) ١( ة من العَ ثيرَ , وانتشرَ في أماكِنَ كَ لايينُ البشرَ ببهِ مَ ا الَّذي هلكَ بسَ وليرَ باء الكُ وَ كَ

ـا  )م١٨٨٥(وفي سنة  تينِ بعـدَ ذلـك مَ رَّ ا مَ دً دَّ ر مجُ د ظَهَ ا فقَ , ومعَ هذَ فَ لِقاحٌ في عِلاجهِ اكتُشِ
نَتَي )م١٩٢٣(, و)م١٨٩٩(بينَ سنَتَي  ار العِلاجِ )م١٩٧٥(, و)م١٩٦١(, وسَ م انتشَ دَ    .; لعَ

 »وناعُ  الطَّـون بـدفع شرَ اعُ اء والـدَّ له الأطبَّـما يفعَ «, و)٤/٣٦( »المعاد زادَ «: رانظُ ) ٢(
رميِّ  )٣٦ص(    . )١٠٣٣ت(لمَرعِي الكَ

ون )٣( فيدُ في الطَّاعُ ه يُ ومٌ أَنَّ التَّختُّم باليَاقُوت, أَو تَعليقَ ى قَ د ادَّعَ    . فقَ



 

 

   −٧٤−

 

 

ــــهِ اءٌ يُســــتَطَبُّ ب وَ اءٍ دَ ــــلِّ دَ ا    لِكُ اويهَ ـدَ ـن يُ ةَ أَعيَـت مَ قَ ماَ  )١( !!إلاَّ الحَ
اأَ  − الَ وقَ   :  −يضً

لا  ءٌ شيَ  هُ نَّ ون; لأَ اعُ الطَّ  امَ يَّ أَ  لُ عمَ ستَ  يُ يماَ فِ  اءُ طبَّ ه الأَ رَ كَ ا ذَ ممَّ  ءٍ  شيَ لىَ ل عَ وِّ عَ  أُ لمَ «
د اء, وقَ وَ الهَ  ادِ سَ ن فَ عَ  اشئٌ نَ  هُ نَّ ن أَ مِ  وهُ رُ رَّ ا قَ  مَ لىَ عَ  وهُ رُ كَ ا ذَ وا مَ نَ  بَ ماَ نَّ م إِ , وهُ يهِ فِ  ةَ ائدَ فَ 
َ بَ تَ  ـ ادُ سَ فَ  ينَّ ـمَ ـبَ النَّ  يـثِ ادِ حَ الأَ  جـيءِ لمَ  وهُ الُ ا قَ ـهِ فِـلاَ بخِ  ةِ ويَّ , لـكَ ذَ  احُ رَ  اطِّـولىَ الأَ , فَ

 . )٢(» االلهلىَ عَ  لُ كُّ وَ والتَّ 
               

اء في المَوقِ  رفُهوجَ ا حَ , مَ ةِ وديَّ عُ ةِ السُّ حَّ ة الصِّ ارَ زَ سميِّ لوَ  :ع الرَّ
 . ? وناعُ ض الطَّ رَ ن مَ مِ  ةِ ايَ لوقَ لِ  احٌ قَ لِ  دُ وجَ ل يُ هَ  ]س[«
, اتٍ احَ قَ لِ  طويرِ  تَ لىَ عَ  لُ مَ ي العَ رِ كن يجَ ون; لَ اعُ للطَّ  احٌ قَ لِ  دُ وجَ يًا لا يُ الِ حَ  ]ج[

 . )٣(انتهى »ريبِ ل القَ قبَ ستَ لمُ ة في ااحَ تَ مُ  ونَ كُ ن تَ أَ  عُ قَّ وَ تَ ولا يُ 
               

الميَّة ة العَ حَّ ة الصِّ نَظَمَّ الَت مُ  : وقَ
قضِ « ئوي يَ ون الرِّ ـا بَـين ـإنَّ الطَّاعُ ة مَ ـترَ لى المَريض في فَ ـاعة ١٨(ي عَ إلى ) سَ

اعة ٢٤(  .)٤(»)سَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون«: رانظُ ) ١( ـون في أَخبَـار الطَّـاعُ اه الواعُ ـا روَ اء لـه الأطبَّـمـا يفعَ «, و)٢١٧ص( »مَ
ون«و ,)٣٦ص( »وناعُ  الطَّ ون بدفع شرَ اعُ والدَّ  ون في فضل الطَّاعُ    . )١٠٦ص(و »بَذل الماعُ

ون«) ٢( ون في أَخبَار الطَّاعُ اه الواعُ ا روَ    .)١٧٢ص( »مَ
ــــر )٣(  AwarenessHealth/sa.gov.moh.www://https /: انظُ

aspx.٠١١/Pages/Infectious/Diseases/EducationalContent   
ـــر )٤( sheets -fact/room-news/ar/int.who.www://https :انظُ

plague/detail/ 
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 : قلتُ 
ا نَ  ذَ ون, وعٌ وهَ ن الطَّاعُ وَ  مِ ئويُّ (وهُ ون الرِّ يماً وَ قَد و ,)الطَّاعُ دِ ا قَ ؤنَ لَماَ هُ عُ فَ  .صَ

لكَ   :ومِن ذَ
ـامُ  /١/ مَ هُ الإِ الَ ا قَ ـر مَ مَ ـر نُ بـ عُ رديِّ  نُ ابـ مظفَّ تـه  )٧٤٩ت(الـوَ امَ قَ في مَ
ة ورَ اءَ ; فَ )١(المَشهُ ا شَ نَ مَ الَ ! أَحسَ ينَ قَ  : حِ

قَ تَ فمَ  ار;الدَّ  هلَ أَ  عُ بَّ تَ تَ يَ  هُ نَّ أَ  ارِ قدَ ن الأَ مِ و« ـنهُ دٌ مِ احِ وَ  ى بَصَ مَ ـلٌّ , ام دَ ـقَ كُ قَّ َ تحَ
مَ  مُ نهُ مِ  دَ نُ البَ يَ  مَّ ثُ  ,اعَ  : !لاثو ثَ أَ  ينِ تَ يلَ لَ  عدَ اث بَ جدَ الأَ  قُ اصِ سكُ

ــمْ ــارئَ النَّسَ ــأَلتُ بَ مْ  سَ ـدَ ونٍ صَ ـاعُ فعِ طَ   في دَ
مْ ــعَ دَ لْ ــسَّ بَ ــن أَحَ م ْ فمَ ــدَ ــسَّ بالعَ ــد أَحَ  فقَ

الَ /٢/ بكيُّ التَّاجُ وقَ  : ) ٧٧١ت( السُّ
عُ « دفَ يٍّ لا يُ ور إِلهَ اكَ إلاَّ لمَقدُ ا ذَ , ولا  ,ومَ ـةُ الجَ يـدُ فِيـهِ المُعَ فِ ويٍّ لا تُ ـماَ و أَمرٍ سَ

ع  نفَ  . تَ
لُوب طَعَ نِيَاطَ القُ وب , لَقَد قَ احُ تَذُ , والأَروَ بَ نهُ العَجَ ا مِ دنَ اهَ  . وشَ

بَطَت بهِ  مَ هَ بَّةٌ لابن آدَ لَعَت حَ مسإن طَ ـالَ  و, )٢(إلىَ الرَّ ـا, قَ مً قَ دَ ـا : إِن بَصَ يَ
طتُ بالأَمسِ  رَّ ا فَ لىَ مَ تا عَ سرَ  . )٣( انتهى »حَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون« )١( ون في فضل الطَّاعُ    ) .٣٧٥ص( »بَذل الماعُ
مس )٢( بر : الرَّ    .القَ
ون« )٣( ون في فضل الطَّاعُ    ) .٣٨٤ص( »بَذل الماعُ
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تَان  يزَ زِ انِ عَ تَ ائدَ  :فَ
ةُ الأُولىَ  ائدَ طِيعِ : الفَ ةُ القَ نَاعَ ا, , )Herd immunity(  مَ تُهَ قيقَ ا حَ هَ كمُ  . وحُ

طِيعِ ( ةُ القَ نَاعَ ةُ الا رتهَ كَ ابتَ  ةٌ اسَ يَ سِ ) Herd immunity ( )مَ ارَ دَ  ةانيَ يطَ برِ الإِ
وفِيد( دِّ جِ ستَ ا المُ ونَ ورُ كُ وس يرُ لفَ  لاجٍ عِ  ودِ ن وجُ مِ  أسِ اليَ  عدَ بَ   .) ١٩−كُ

 ظرِ م حَ دَ , وعَ طِ لاَ ح بالاختِ ماَ ع بالسَّ مَ جتَ ض في المُ رَ ار المَ شَ بانتِ  حَ سمَ ن تَ أَ  :يَ وهِ 
َ  يِّ أَ  ــتجَ ــةفي  عٍ مُّ ــاكِن العامَّ ــ الأَمَ ــجَ التِّ  تِ حلاَّ المَ كَ ــوة, اريَّ ــات, ائق, دَ الحَ هَ والمُنتزَ
ا;يرِ وغَ  ,اطئوَ الشَّ و ـاعَ نَ از المَ هَ جِ  ومَ قُ يَ  مَّ ; ثُ !ضِ رَ وا بالمَ ابُ صَ ن يُ أَ  ضُ رَ والغَ  هَ  لِّ ة في كُ
 . ضرَ ة المَ اومَ قَ بمُ  خصٍ شَ 

ـكتَ ر, ويَ كثَـالأَ  ونَ ونُ كُ يَ ون سَ اجُ النَّ فَ  اةُ جَ النَّ  البَ الغَ  نَّ ولأَ  ـنَ مَ  ونَ بُ سِ ـ ةً اعَ  دَّ ضِ
ار بَـككِ  ةِ اعَ نَ المَ  عفِ ن ضَ ون مِ انُ عَ ن يُ ة مَ يَ ماَ بحِ  اتُ طَ لُ السُّ  ومُ قُ ابل تَ قَ وس, وفي المُ يرُ الفَ 

 .ة نَ زمِ ا مُ اضً مرَ ون أَ انُ عَ ن يُ , ومَ نِّ السِّ 
ةِ ت لَ مِ د عَ وقَ  يَاسَ َذهِ السَّ انِيَا, وكَ  لٌ وَ دُ بهِ يطَ  .ا هَ يرِ يد, وغَ وَ السُّ برِ

مَّ  تَّـى ض; حَ رَ  المَـشيِّ فَ تَ  عدَ د بَ لاَ ق البِ غلاَ ت بإِ امَ ا, وقَ نهَ ا عَ يَ انِ يطَ ت برِ عَ اجَ رَ تَ ثُ
اعِ كبرَ إلى أَ  لَ صَ وَ  ـورِ بُ ( راءِ زَ الـوُ  ئيسُ رَ  وَ وهُ  ,يعِ طِ القَ  ةِ اعَ نَ ة مَ اسَ يَ  سِ إلىَ  ينَ  الدَّ ون يسُ
 . وتِ  المَ لىَ عَ  فَ ارَ , وشَ ضُ رَ المَ  هُ ابَ صَ أَ  يذ, الَّ )ونونسُ جُ 

ـد بهَـزدَ  يَ ل, ولمَ شَ ت بالفَ اءَ ة بَ اسَ يَ السِّ  هِ ذِ وهَ  ـالعُ  اءُ ا الـدَّ ذَ ا هَ ـال إلاَّ ضَ  ,ةً دَّ  شِ
ـ يرٌ ثِـا كَ ك بهَ لَ , وهَ الاً كَ ونَ  ـمِ ـتَّـى عَ اس; حَ اء النَّـفَ عَ ن ضُ ـ اتُ يَ شـفَ ستَ ت المُ زَ جَ ن عَ

  !! . مابهِ يعَ استِ 
ةِ  اسَ رُ سَ وُّ ائلَة, وتَصَ ةٍ هَ عَ ُ بسرُ نتَشرِ وس يَ يرُ لكَ أَنَّ الفَ ةِ ( وذَ نَاعَ طِيعِ  مَ ائمٌ ) القَ قَ

ـ اءِ مِ فَ ـعَ ـةُ الضُّ ايَ عَ ينَهـا يُمكـنُ رِ ; وحِ وسِ بَطِـيءٌ ـيرُ ـارَ الفَ اضِ أَنَّ انتِشَ َ لى افترِ ن عَ
ِم !النَّاسِ  كسِ ظُنُونهِ لىَ عَ انَ الأَمرُ عَ  . !, وكَ
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ـ نض لمَ رَ المَ  ودِ عَ  انَ مكَ إِ  تُ ثبِ ة تُ يرَ خِ الأَ  اتِ اسَ رَ الدِّ  نَّ أَ  مَ لِ ا عُ وإذَ  ـقَ  االلهُ اهُ فَ د شَ
الى   .ة ائسَ اليَ  ةِ الجَ عَ ة, والمُ ائسَ البَ  ةِ اسَ يَ ه السَّ ذِ ثل هَ اد مِ سَ فَ  رَ هَ , ظَ نهُ مِ تَعَ

ـأَ  مـرِ الأَ  ةُ يقَ قِ وحَ  ـ دُ بعَ ـمِ ـهِ رِ اهِ ن ظَ ـارَ عَ د تَ ; فقَ ـحَ صـلَ ت مَ ضَ ـاء النَّ ة بقَ اط شَ
ـانتِ  ةُ دَ فسَ , ومَ اديِّ صَ الاقتِ  ـرَ المَـ ارِ شَ ـالاقتِ  ةحَ صـلَ وا مَ مُ دَّ ض; فقَ ـ ادِ صَ ـلى مَ عَ  ةِ دَ فسَ

ـادِ المَ  ةِ مَ ضـلِ ة المُ ارَ ضَ ه الحَ ذِ هَ  انبِ وَ ن جَ مِ  انبٌ ا جَ ذر, وهَ ـشَ بالبَّ  ارِ ضرَ الإِ  , ةِ حتَـة البَ يَّ
 .!!  الَ , والمَ ادَ صَ قتِ , والاةَ ادَّ افي المَ نَ ا يُ مَ  لِّ كُ ة لِ المَ الظَّ 

ِ الحَ  عِ الشرَّ  كمُ وحُ  َ  يعِ ل وجمَ , بَ يفِ ن  فـظِ وب حِ جُ  وُ لىَ عَ  ائمٌ ة قَ ويَّ ماَ ائع السَّ الشرَّ
ا  نَّ وس, وأَ فُ النُّ  فظَهَ ادِ الِ المَ  فظِ لى حِ عَ  مٌ دَّ قَ مُ حِ فظِ الاقتِصَ  . , وحِ

K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿: الىتعَ  االلهُ  الَ قَ 
  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L

\[   Z  Y  X﴾ ]٣٢/ائدةالم[ . 
الى الَ تعَ   . ]نساءال[ ﴾j  i r  q  p         o  n  m   lk  ﴿: وقَ
̈©  ª  »   ¬     ﴿: وقَالَ تعَالى   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®
     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë﴾ ]نعامالأ[ .   
الى الَ تعَ tsrqponmlkj   vu﴿: وقَ

 y    x  w﴾ ]سراءالإ[  . 
               

منَ  رَ ضِ دَ ام يَ وصِ تَ وقَد صَ قهيَّة الثَّانيَة لعَ بَّيَّة الفِ ة الطِّ ـة  ١٤٤١ات النَّدوَ التَّابعَ
) ٢٣(في تَـاريخ  ميِّ سـلاَ ن الإِ اوُ عَ ة التَّ مَ ظَّ نَ لمُ  ابعِ التَّ  ,ليِّ وَ الدُّ  ميِّ سلاَ الإِ  قهِ ع الفِ جمَ لمَ 

هرِ  ن شَ عبَانَ  مِ  .١٤٤١ شَ
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انتحَ  نوَ ورونا المُستَجد « :تَ عُ وس كُ ـن  ,)١٩−كوفيد(فَيرُ لَّـق بـه مِ ـا يتَعَ ومَ
ة قدَ عيَّة المُنعَ ات طبيَّة, وأَحكام شرَ الجَ ا »معَ نهَ م , ومِ ـهُ ولُ    :قَ

» .. ُ  هُ نَّ لأَ  ;ورمهُ و الجُ أَ  ,يعطِ ة القَ اعَ نَ بمَ  ىمَّ سَ  يُ بماَ  خذُ ة الأَ الَ ه الحَ ذِ في هَ  وزُ لا يجَ
َ نتَ ض ليَ رَ المَ  ركُ تَ  لكَ ن ذَ مِ  مُ لزَ يَ   ,نِّ ار السِّ بَ ن كِ مِ  كِ لاَ للهَ  ةً رضَ عُ  رُ كثَ الأَ  بهِ  كَ هلَ يَ فَ  ;شرِ

عاً يذِ ن الَّ ومَ  ةِ المُمكِنَةِ شرَ الجَ ن المُعَ سٌ عَ اعُ قَ لكَ تَ م, وفي ذَ هُ اضُ دَت أَمرَ دَّ عَ   .انتهى »ن تَ
               

ةُ الثَّانيَةُ  ائدَ  :الفَ
 , اءٍ بَ , أَو وَ ونٍ يبَ بِطَاعُ ن أُصِ ةُ أَنَّ مَ ادَ , العَ هِ ـبُ ونَحـوِ ـهُ يكتَسِ إِنَّ ـوفي; فَ ـمَّ عُ ثُ

نهُ  ةً مِ نَاعَ  . مَ
ةٍ  يدَ دَ اتٍ جَ فَ بَ صِ وسُ بإِذنِ االله تَعَالى, واكتَسَ يرُ ر الفَ  . ! إلاَّ إِذا تَطَوَّ

نَة  ون سَ اعُ لَ في طَ صَ ا حَ ا مَ ذَ   . )٨٩٧(وهَ
لالُ ال قَ  ينِ  جَ ـرِّ ة الدُّ امَ قَ المَ «في ) ٩١١ت( وطيُّ يُ السُّ الدِّ ـي أَ تِـالَّ  »ةيَّ ا في هَ أَ نشَ
لكَ ال  : ونِ اعُ طَّ ذَ
 : وَ ايد, وهُ زَ  رَ آخَ  مرٍ في أَ  ائدَ وَ العَ  فَ الَ خَ  هُ نَّ أَ  رَ كِ وذُ «
 نَ عِ ن طُ , وإِ بهِ وت مُ ه لا يَ نَّ أَ  ةُ ادَ ت العَ رَ , وجَ يماً دِ قَ  ةٌ عنَ طَ  هُ لَ  مَ دَّ قَ ن تَ مَ  بهِ  اتَ مَ  هُ نَّ أَ 

 . )١(انتهى »يماً لِ سَ  انَ كَ 
                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يُوطيِّ  »ما رواه الواعون في أخبار الطَّاعون« )١(    . )١٧٤−١٧٣ص(, و)٢١٦ص(للسُّ



 −٧٩− 

ابعُ   جهُ الرَّ  :الوَ
ببَ  ـائنَ عدَ عنُ أَ طَ : هو −الىاالله تعَ  بإذنِ  −ون طَّاعُ ل للِ اعِ الفَ  أنَّ السَّ ـا مِ نِّ ن الجِ

 . رينَ افِ الكَ 
بَ وهَ  ـذا السَّ ـببٌ خَ ب سَ علـمُ إلاَّ مـن طَ فِ ـيٌّ لا يُ سُ ; ولهَـريـق الرُّ ـهِ ا جَ ذَ لِ هُ لَ

 . هميرُ طبَّاء, وغَ الأَ 
ا لمَن خِ ا يهَ فِ  يبَ ةٌ لا رَ يقَ قِ حَ  )نِّ الجِ  عنُ طَ (و هُ  تتأثَّرلافً تُ يرَ  الِ زَ الاعتِ  ارِ بَ بغُ بَصِ

 . )١(ن العَصريِّينمِ  ابِ ا البَ ذَ في هَ 
 :يلُه لِ ودَ 

, )٥٣٦( »السـىِّ يَ اود الطَّ بي دَ د أَ سنَ مُ «, و)٤/٤١٣( »دحمَ د أَ سنَ مُ «في  اءَ ما جَ 
ـيرِ , وغَ )١/١١٤( »ماكِ ك الحَ درَ ستَ مُ «, و)٨/٩٢( »ارزَّ د البَّ سنَ مُ «و ـهَ ريـق ن طَ ا مِ

  :يسٍ قَ  االله بنِ  بيه عبدِ ن أَ , عَ ريُّ شعَ ى الأَ وسَ أبي مُ  ناه أبو بكر بنُ ثَ حدَّ : الَ لج قَ أبي بَ 
لىَّ  − بيَّ النَّ  نَّ أَ « مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـ; فَ ونَ الطَّـاعُ  رَ كَ ذَ  −علَ  خـزٌ وَ : الَ قَ

ـنِّ ن الجِ مِ  )٢(مائكُ عدَ ن أَ مِ  ـ يَ , وهِ ـ«: , وفي لفـظ الحـاكم»مسـلِ ةُ المُ ادَ هَ شَ ـلَ  وَ وهُ م كُ
  . »ةٌ ادَ هَ شَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـيوطي, ود )١( د سـعيد السُّ يخ محمَّ د رشيد رضا, والشَّ يخ محمَّ الم الشَّ ـد عـلي . كالعَ محمَّ

اد بـالبَار; إِذ  اثيم(, )!المَخلُوقَات الخفيَّة: (في الحَديثِ  )الجنِّ ( ظنُّوا أنَّ المرَ يثُ (, )!الجرَ اغِ البرَ
￯الَّتي لا تُر. ! ( 
مـة تحقيـق د)٢٩/٣٧٢(, و)٦/٢٦٦(, و)٥/٥١( »مجلَّة المنَار«: وانظر البَـار . , ومقدِّ

ـيُوطيِّ  »ما رواه الواعون في أخبار الطَّاعون«لكتاب  مـة تحقيـق )١٤٢و٤٩ص(للسُّ , ومقدِّ
امه«أحمد آل ثاني لكتَاب  ون وأَحكَ نبجيِّ  »الطَّاعُ    ) . ٢٥−٢٤ص(للمَ

يَ الحَديثُ بلَفظِ  )٢( وِ انِ  خزُ وَ : (ورُ حجر  ابنِ  لحافظِ ل, ولا أَصلَ لهَذا اللَّفظ, و)كمإِخوَ
ه,  امعٌ لا تراهُ لعيرِ  =لهـذه  لا أصـلَ  هأنَّـ أثبـتَ و ,رق الحـديثالكلام على طُ فيه أطال بحثٌ جَ



 

 

   −٨٠−

 

 

 بيهِ ن أَ ى عَ وسَ بي مُ أَ  بي بكر بنِ اه عن أَ روَ  علمُ لا نَ  ديثُ ذا الحَ وهَ «: ار زَّ البَ  قالَ 
 . »لجٍ بو بَ  أَ إلاَّ 

  . )١(   االلهُ اءَ شَ  إن نٌ سَ حَ  ديثٌ حَ ذا هَ  :قلتُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتَـت من طرق في شيءٍ  )إخوانكم(فظة لَّ لا = ـو ثَ م في كتابـه القـيِّ  الحديث, ثمَّ في وجهِ الجمـعِ لَ

ـون«, و)١٤٥−١٤٠, و١٤٠−١٣٣ص( »وناعُ ضل الطَّ ون في فَ اعُ بذل المَ « اه الواعُ ـا روَ  »مَ
   . )٨٦رقم ١٩٩−١/١٩٨( »ة الأحاديث الضعيفةلسلَ سِ «: وانظُر, )١٤٤ص(

يحيى بن سليم بن بلج الفزاري الكوفي الواسـطي الكبـير, قـال ابـن : بلج هو وأبو )١(
, وقـال )صالح الحديث لا بأس بـه(: , وقال أبو حاتم)ثقة(: معين, والنسائي, والدارقطني

, وأشدُّ مـا )ليس بثقة(: , وقال الجوزجاني)فيه نظر( :, وقال البخاري)لا بأس به: (يعقوب
 »شرح الألفيـة«كلمـة الإمـام البخـاري, وقـد قـال العراقـي في قيل فيه من الجرح المعتـبر 

, وقد »يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه) فلان سكتوا عنه(, و)فلان فيه نظر(«): ٢/١١(
قـوا  وعـلى رأسـهم المحقـق الشـيخ شـعيب ) ٣٢/٤٨٠( »مسـند الإمـام أحمـد«اعتمد محقِّ

, , على كلام العراقـي, و−رحمه االله تعالى −الأرنؤوط  مـالوا إلى الحكـم عـلى الحـديث بـالردِّ
ين, ومنهم ابن عـدي قـال في  ة المعتبرَ ضة بتوثيق الأئمَّ  »الكامـل«وكلمة البخاري هذه معارَ

انة وهشـيم, ولاَ بـأس «): ٩/٨١( وَ عبَة, وأَبُو عَ ن أبي بلج أجلَّة النَّاس مثل شُ وقد رو￯, عَ
ـة; وقـد قـال الحـافظ  , فكلمة البخاري لا تخرج في معناهـا عـن كـلام»بحديثه سـائر الأئمَّ

لا يقول هـذا «: فظمبيِّنًا قاعدة البخاري في هذا اللَّ ) ٤١٦/ ٢( »ميزان الاعتدال«الذهبي في 
 .; فيكون هذا الموضع ممَّا خرج عن الغالب, واالله أعلم »اهمه غالبً  فيمن يتَّ إلاَّ 

 »ونون في فضل الطَّـاعُ اعُ ل المَ بذ«ابه ابن حجر في كتَ  ة للحافظِ فيدَ مُ  على كلمةٍ  وقفتُ  ثمَّ 
وهـذه عبارتـه فـيمن يكـون , )فيه نظر( :وقال البخاري«: قال فيها عن أبي بلج) ١١٧ص(

ة على توثيق رجـل كـأبي بلـج ابُ انتهى, وكلام الحافظ هنا محمولٌ على حال تتَ  »وسطًا ع الأئمَّ
, لا أنَّ ذلك في مطلق الأحوال, واالله أ , وهذه الحالُ قليلةٌ  = .علم مثلاً



 −٨١− 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جال نورُ وقال الشَّ  = دعيُّ  يخ المحقِّق في علم الحديث, والرِّ ين السِّ  −حفظه االله تعـالى − الدِّ

 »التقريـب«واة في غـير م فـيهم الحـافظ ابـن حجـر مـن الـرُّ ن تكلَّ بيب بمَ ة اللَّ تحفَ «في كتابه 
ا على كلمَ ) ١٨٠−٢/١٧٩( قً  :ة الحافظ معلِّ

واة الَّذ« مـع مقارنـة ) فيـه نظـر: (ين قال البخاري في كلٍّ مـنهموبالاستقراء لتراجم الرُّ
ة ما قرَّ  ة المعتدلين يلوح لك صحَّ هـا  −رحمـه االله −ره الحافظ ابـن حجـر حكمه بحكم الأئمَّ

 ￯د, وأنَّ دعو , والتَّعاضُ هنا, ومن المعلوم أنَّ الأصل في أقوال أئمة الجرح والتعديل التَّوافقُ
 :ادَّعى التَّخصيص فعليه الاستناد إلى أحد ثلاثة أمورالتَّخصيص على خلاف الأصل; فمن 

ـند الثَّابـت إلى : الأول ا عن ذلك الإمـام مـن قولـه, ولم نجـد بالسَّ أن يثبت ذلك صريحً
 . , أو نحو ذلك)في نظر; فهو عندي متَّهمٌ : من قلت: (أنه قال: الإمام البخاري

و أحـد أقرانـه, ولم نجـد بالسـند أن ينصَّ على ذلك أحد تلاميذ ذلـك الإمـام, أ :الثَّاني
فيـه : (الثابت عن أحد تلاميذ البخاري, أو أحد من أقرانه أنه زعم أن من قال فيه البخـاري

 .; فهو متَّهمٌ عنده )نظر
ه  :الثَّالث فإنَّ لم يُوجد هذا ولا ذاك; فبالاستقراء من صنيع ذلك الإمـام بمقارنـة أقوالِـ

ة المعتدلين   .بأقوال الأئمَّ
ة المعتدلين تبـينَّ )فيه نظر(: تقراء لمن قال فيه البخاريوبالاس   أنَّ , بأقوال غيره من الأئمَّ

ا, لا يُ الإمام البخاري يطلق هذه اللَّ  له عن درجة الاعتبـار, نزِ فظة فيمن كان الجرح فيه خفيفً
 .انتهى كلامه  »واالله أعلم
ا في مع ك تعارض كلمة البخاريِّ  هذا في حالِ  الظَّاهر أنَّ  :قلتُ  ة المعتبرين, وأمَّ لام الأئمَّ

واة في شديدٌ  غير هذا الحال; فهي جرحٌ  ن قـال  »ميزان الاعتـدال«, كما تراه في كثير من الرُّ ممَّـ
, بل جعله الذَّ )فيه نظر: (فيهم البخاري ره غير واحدٍ  هبيُّ منقولا عن البخـاريِّ , وهذا ما قرَّ

 ., فاالله أعلم !, ولفظهمن قوله
اب عـلى في هـذا البَـ مـدةُ والعُ «: )١٠/١٨٢( »فـتح البـاري«بن حجر في قال الحافظ ا
    . انتهى  »قه إليهد طرُ ة لتعدُّ حَّ ه يحكم له بالصِّ فإنَّ  ;حديث أبي موسى



 

 

   −٨٢−

 

 

بَّاني ابنُ   :م يِّ القَ  قال الإمام  الرَّ
لَ  هِ ذِ وهَ « , والأَ العِ هم مـا نـدَ عِ  يسَ  لَ ها, كماَ عُ دفَ ا يَ الأطبَّاء مَ  عندَ  يسَ لَ  ابُ سبَ لُ

سُ , ايهَ لُّ علَ دُ يَ   . )١(ةِ ائبَ الغَ  ورِ مُ بالأُ  برُ ل تخُ والرُّ
ـم ما يَ هُ عَ مَ  يسَ لَ  ,ونِ مر الطَّاعُ ن أَ وها مِ كُ درَ ي أَ تِ ار الَّ الآثَ  هِ ذِ وهَ  كـون ي أن تَ نفِ

ط الأروَ وَ بتَ   . احسُّ
ها, وهَ مرَ ة, وأَ اح في الطَّبيعَ روَ الأَ  أثيرَ إنَّ تَ فَ  ه إلاَّ مَن هـو اضِ لاكِها أمرٌ لا ينكرُ

ا, وانفِ أثيرَ اح, وتَ روَ النَّاس بالأَ  جهلُ أَ  ها عنهَ ام, وطبَ الِ الأجسَ عَ اتهِ  .اائعِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةٌ  )١( لُ في بَعض كتب الأَدب, وغريب اللُّغةِ أَنَّ  :فائدَ نقَ ا يُ  ونَ اعُ الطَّـ م أنَّ زعُ ب تَ رَ العَ مَ
ـمَ رِ  −ايضً أَ  −يه مِّ سَ تُ و ,انيطَ ن الشَّ مِ  عنٌ طَ  ُـ ,نِّ اح الجِ ريـبٌ لا ارٌ شـعَ أَ  لـكَ م في ذَ ولهَ ـولٌ غَ , قَ

ثبُت بـلُ !يَ ـربُ قَ ةُ !, بَل هذا ممَّا لمَ تَعرفـهُ العَ ابَ ـحَ عرفـه الصَّ ا لمَ يَ ذَ ضيَ االله عـنهم −; ولهَـ , −رَ
بـ ـر ابـنُ عَ مَ بيرُ أَبُـو عُ ام الكَ مَ نَ الإِ د أَحسَ قَ ; ولَ هُ وا تَفسيرَ أَلُ حمَـه االلهُ  −) ٤٦٣ت(دِ الـبرِّ فَسَ رَ

ة −تعالى الَ ذه المَقَ دَّ هَ ينَ رَ مَّ قالَ !حِ ا; ثُ فحً ا صَ هَ ن ذِكرِ ـلىَ  عَ نيِّ لأَ  ;ارهَ ذكُ  أَ لمَ «: ; وأَعرضَ عَ  يرِ  غَ
 . )٨/٣٧١( »مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتَّ «انتَهى من  »انهَ مِ  ينٍ قِ يَ 

ا ذَ ةِ هَ مَّ بَعدَ كِتَابَ ـهُ  ثُ رتُ كَ ـا ذَ ￯ بـنَفسِ مَ عوَ ذه الـدَّ دُّ هَ رُ ر يَ جَ دتُ الحَافظَ ابنَ حَ جَ والله  −وَ
ون في فَضلِ «: ; فانظُر−الحمدُ  ون بَذلَ المَاعُ ـةُ المَنبجـيُّ أَنَّ )١٤١ص( »الطَّـاعُ مَ لاَّ ـر العَ كَ , وذَ

ـيِّم أَنَّ لَ  ن ابن القَ دَ عَ , ثمَّ أَورَ رٍ ه محَلُّ نَظَ ندَ ة عِ ذه المَسأَلَ ون(فظَـةَ هَ م ) الطَّـاعُ ـلاَ ـدُ في كَ لا تُوجَ
ين د أَمرَ ا لأَحَ ذَ ب; وهَ رَ فُـوه : العَ رَ م عَ ُـ ـا أِنهَّ م, وإمَّ هِ ب في أرضِ رَ فه العَ اء لمَ تَعرِ ا الدَّ ا أَنَّ هذَ إِمَّ

وايَـات بَعـ كرَ في شيءٍ مـن الرِّ ذُ لكَ لَ ذَ انَ كَ رٌ إِذ لَو كَ , وفيه نَظَ رَ الأَخيرَ ه, واستظهَ دَ بَغير اسمِ
صفِ النَّبيِّ  مَ  −وَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ يتِهِ  −صَ عُ بتَسـمِ اءَ الشرَّ ةُ فيماَ جَ ادَ ماَ هيَ العَ , كَ هُ لَ

انَ في الجَاهليَّة; فتأَمَّل  َّا كَ   .ممِ
ـالمُ «و ,)٣٢٥و٢/٣١٦(ابي للخطَّـ »ديثريب الحَ غَ «: وانظُر لابـنِ  )٣/٣٤٠( »محكَ
ه, و يدَ ـلسَ «سِ ـ«, و)٢/٤٥٣( »ربان العَ الطـاعون «, و)٦٠٦و١/٣٨٤( »لاغـةاس البَ أسَ
 ) .٢٢٨−٢٢٧و١٦٨ص(للمنبجي  »وأحكامه



 −٨٣− 

ـ م عنـدَ ام بني آدَ جسَ ا في أَ فً صرُّ اح تَ روَ ذه الأَ ل لهَ عَ د يجَ انه قَ سبحَ  االلهُو  دوثِ حُ
ـة الَّ ديئَـالرَّ  ادِّ وَ عض المَـبَ  ا عندَ فً رُّ ـصا تَ ل لهَ عَ  يجَ اء, كماَ وَ اد الهَ وفسَ  ,اءبَ الوَ  ث دِ تـي تحُ

ـرَّ م, والمُـان الـدَّ جَ يَ هَ  ندَ ما عِ ولا سيَّ , ديئةً رَ  ةً يئَ فوس هَ لنُّ لِ  ـيَ هَ  اء, وعنـدَ ودَ ة السَّ ان جَ
 .نيِّ المَ 

ـعلِ ن فِ ن مِ كَّ مَ ة تتَ انيَّ يطَ الشَّ  احَ روَ الأَ  إنَّ فَ  ـهَ ـاحِ ا بصَ ـذِ ب هَ ـ ارضِ وَ ه العَ ا لا مَ
  اء,عَ كر, والـدُّ ن الـذِّ مِ  ابِ سبَ ه الأَ ذِ ن هَ ￯ مِ قوَ أَ  عٌ افِ ا دَ عهَ دفَ  يَ ا لمَ مَ , هِ يرِ ن غَ ن مِ كَّ مَ تَ تَ 

 . )١(انتهى المراد »رآنِ ة القُ اءَ رَ ة, وقِ قَ دَ الصَّ ع, وضرُّ والتَّ  ,الوالابتهَ 
               

 :حجر  وقال الحافظ ابنُ 
اءالوَ (ن مِ  )ونالطَّاعُ (قُ به فترَ والَّذي يَ « ض أَ  )بَ صلُ الطَّاعون الَّـذي لم يتعـرَّ

 . )٢(عن الجنِّ ونُه مِن طَ كَ  :وون, وهُ الطَّاعُ  عريفِ لَّم في تَ كَ ن تَ مَ  رُ كثَ بَّاء, ولا أَ طِ له الأَ 
 َ م, أو جَ يَ ن هَ أ عَ نشَ ون يَ الطَّاعُ  ونِ بَّاء من كَ طِ الأَ  الَ ا قَ مَ  الفُ ذلكَ ولا يخُ ان الدَّ

ُ بَ انصِ  ث مِ ةِ اطنَ البَ  ةِ ث عن الطَّعنَ دُ يحَ  لكَ ون ذَ كُ ن يَ وز أَ ابه; لأنَّه يجَ ـ; فتَحدُ ةُ ا المَـنهَ ادَّ
م بسبَ  ميِّة, ويهيجُ الدَّ  . بُّ نصَ و يَ ا, أَ بهَ السُّ

ض الأَ عَ  يتَ ما لمَ وإنَّ  ; لأنَّـه أَ الجِ  عنِ ن طَ ه مِ ونِ طبَّاء لكَ رَّ ـنِّ , قـلِ بالعَ  كُ درَ مـرٌ لا يُ
ارع; فتكَ  فُ عرَ وإنَّما يُ  مُ من الشَّ  ..م هُ اعدُ وَ ته قَ ضَ  ما اقتَ علىَ  لكَ وا في ذَ لَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٣٧−٤/٣٦( »اداد في هدي خير العبَ المعَ  ادِ زَ «: انظر )١(
)٢( ￯ دَ ذا ما حَ د بن الطَّيِّـب الفـاسيُّ  وهَ مة محمَّ ــى  −) ١١٧٠ت(بالعلاَّ رتضَ شـيخُ مُ

يِّ  بيدِ ُ أَ  ثينَ والمحدِّ  ,اءقهَ من الفُ  قونَ ذي عليه المحقِّ لَّ وا«: أن يقول −الزَّ  )الوباء(ـ, فانِ تباينَ ما مُ نهَّ
مٌ يغيرِّ الهواء; فتكثُ   الَّذي يصـيبُ  ربُ ـهو الضَّ  )الطَّاعونُ (في النَّاس, و ر بسببه الأمراضُ وخَ

نسَ من الجنِّ  وه بما في الحديثِ الإِ دُ تـاج « :انتهى, وانظر »)إنَّه وخزُ أعدائكم من الجنِّ ( :, وأَيَّ
   . )١/٤٧٨( »العروس



 

 

   −٨٤−

 

 

 :عن الجنِّ ن طَ ون مِ كُ ون إنَّما يَ د أنَّ الطَّاعُ وممَّا يؤيِّ « : قالَ 
ه غَ قُ وُ  ]١[ , وأَ وَ هَ  لادِ حِّ البِ صَ ول, وفي أَ صُ ل الفُ عدَ البًا في أَ وعُ  .ا ماءً طيبهَ اءً
,  دُ فسُ اء يَ نَّ الهوَ رض; لأَ امَ في الأَ اء لدَ اد الهوَ بب فسَ بسَ  و كانَ ولأنَّه لَ  ]٢[ تارةً

 .￯خرَ ويصحُّ أُ 
ا, ويجَ حيَ بُ أَ ذهَ ذا يَ وهَ  ا علىَ حيَ أَ  يءُ انً , ولا تجَ ير قيَ  غَ انً بَ اسٍ , فرُ رِ ةً سنَ  بَّما جاءَ ةٍ

, وربَّما أَ نَ على سَ  ِ سِ  أَ بطَ ةٍ  .ينَ ن
ـان, والمَ وَ مَّ النَّـاس, والحيَـلعَ  ذلكَ كَ  و كانَ وبأنَّه لَ  ]٣[ ـوجُ أنَّـه  ةِ اهدَ ودُ بالمشَ

, ولا يُ  ن هم بجَ صِ يصيبُ الكثيرَ  .هم اجِ زَ ثل مِ انبهم ممَّا هو في مِ يبُ مَ
ـن الجَ مِ  وضعٍ ٍصُّ بمَ تَ ن, وهذا يخَ دَ البَ  مَّ جميعَ لعَ  ذلكَ ان كَ و كَ ولَ  ]٤[ , ولا سَ دِ

 .ه زُ اوَ جَ يتَ 
ـسـقَ ةَ الأَ ثـرَ ط, وكَ خـلاَ يرُّ الأَ غَـضيـ تَ قتَ اء يَ وَ الهَ  ادَ نَّ فسَ ولأَ  ]٥[ ا في ذَ ام, وهَ

 . ضٍ ٍرَ قتُل بلا مَ الب يَ الغَ 
 . )١(انتهى »لكَ اردةِ في ذَ يثِ الوَ ادِ تَ في الأحَ بَ نِّ كماَ ثَ الجِ  عنِ ن طَ  أنَّه مِ فدلَّ علىَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـهُ الحَـافظُ و, )١٠/١٨١( »الفتح« )١( لَـه عَ ـيِّم, ونقَ ام ابن القَ ا البَحثِ لِلإمَ   أَصلُ هذَ

ا − ون«بسيَاقَة أتمَّ في كتَابه  −أَيضً ون في فَضل الطَّاعُ ـذلكَ )١٠٦−١٠٥ص( »بَذل المَاعُ , وكَ
لَه عـن ابـن القـيِّم  ي: نقَ ـمسُ الـدِّ ـه«في كتَابـه ) ٧٨٥ت(ن المنبَجـيُّ شَ ون وأحكامُ  »الطَّـاعُ

ــاني/١٨٠−١٧٩/ص( ــد آل ث ــق أحم ــزم/ط/بتحقي ــن ح ــيُوطيُّ )٢٠١٧/دار اب , والسُّ
ون في أَخبَار الطَّ «في ) ٩١١ت( اه الواعُ ا روَ  ) .١٤٨−١٤٧ص( »وناعُ مَ

ادِ «في  −الآنَ  −ولمَ أَجدهُ  :قلتُ  لَّه سَ »الطِّبِّ «, ولا في »الزَّ ن المَطبُـوع, ولعَ طَ مِ ـهُ !قَ نَّ , أَو أَ
ود  يِّم المَفقُ ون«من كِتَابِ ابنِ القَ يِّم »الطَّاعُ ن ابن القَ نقلُ عَ أيتُ المَنبجيَّ يَ د رَ قَ ; فَ رُ , والثَّاني أَظهَ

ــثَلا  ــر مَ ــة, انظُ تُبــهِ المَطبُوعَ ــت في كُ ون ليسَ ــاعُ ــولاَ في الطَّ ــابَ )٢٢٨ص(نُقُ ــر كِتَ كَ , وقــد ذَ
ون« يِّم في »الطَّاعُ اتِ ابنِ القَ نَّفَ صَ ـبٍ : مُ جَ امُ ابـنُ رَ مَ ه الإِ يذُ ـبَ طَ  يـلِ ذَ «في ) ٧٩٥ت(تِلمِ  =ات قَ



 −٨٥− 

لُّ على دَ  ديثُ ا الحَ وهذَ  ي  )الطَّاعون(أنَّ ليلٌ يدُّ مِّ ـطَ سُ خـزِ  ;ااعونً ـن وَ لأنَّـه مِ
معنُ طوهو  ,الجنِّ   . هُ

في  خسُ , وهو النَّ ردٌ مطَّ  صحيحٌ  الطاء والعين والنون أصلٌ « :ارسفَ  ابنُ  قالَ 
  . )١(انتهى »هذُ ء بما ينفُ الشيَّ 

 ;ودخلـتَ  ,فيـه ما أخـذتَ  وكلُّ  ,)عنت في أمر كذاط( « :ريُّ ـمخشَ قال الزَّ و
 . )٢( »فيه فقد طعنتَ 

 . )٣( »احروَ الأَ  طعنُ ه يَ لأنَّ  ;لاعِ فَ  ون اسمُ اعُ الطَّ و«: وميُّ وقال الفيُّ 
بيديُّ وقال  حوه, ونَ  ,رنجَ يره كالخِ وغَ  ,محبالرُّ  عنُ الطَّ : عد, كالوَ خزُ الوَ «: الزَّ

ـ: خزُ الـوَ : وقيلَ  .., اعونالطَّ  يثُ د حَ وبه فسرِّ  ا,افذً ون نَ كُ لا يَ  , افـذُ النَّ  عـنُ و الطَّ هُ
َ  ليهِ وعَ   . )٤(انتهى »وناعُ الطَّ  ديثَ هم حَ ل بعضُ حمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُ بأَنَّه )٥/١٧٦( »ةابلَ الحنَ  = فَ دٌ لَطِيفٌ (, ووصَ َلَّ اودي )مجُ اس, كالـدَّ ذ النَّـ جبٍ أَخَ ن ابنِ رَ , وعَ

, وانظُـر)٢/٩٦( »رينـفسِّ المُ  اتِ قَ بَ طَ «في ) ٩٤٥ت( هِ ـيرِ ـارهابـنُ ا«: , وغَ يَاتـه وآثَ ـيِّم حَ  »لقَ
 ) .٢٦٩ص(

   ) .ط ع ن( )٣/٤١٢( »مقاييس اللغة«: انظر )١(
   ) .ص ب ن( )٢/٣٧٣( »المصباح المنير«: انظر )٢(
   ) .ط ع ن) (١/٣٣٢( »المصباح المنير«: انظر )٣(
 ) .ط ع ن( )١٥/٣٦٩( »تاج العروس« :انظر )٤(

:  ــدي بي ـــى الزَّ ــة مرتض م ون) ١٢٠٥ت(العلاَّ ــاعُ ــاتَ بالطَّ ــار !مَ ــال البيطَ , ق
 رديِّ  الجمعة في مسجد الكُ ه صلىَّ وذلك أنَّ  ;انون في شهر شعبَ اعُ بالطَّ  صيبَ وأُ «): ١٣٣٥ت(

يـالي, قل لسانه تلك اللَّ واعتُ  ,إلى البيتِ  , ودخلَ !لاةمن الصَّ  ما فرغَ  ن بعدَ عِ اره, فطُ ه لدَ المواجِ 
ة, دة رقيَّـه بالمشهد المعـروف بالسـيِّ نفسه بجانب زوجتِ ودفن بقبر أعده ل .. يوم الأحدوتوفيِّ 

 =ة, ومـن طَّـالخُ  عـدِ , وبُ وناعُ اس بأمر الطَّ لاشتغال النَّ  ;م بموته أهل الأزهر ذلك اليومولم يعلَ 



 

 

   −٨٦−

 

 

حمَهُ  −وقال الحافظ ابن حجر   :  −تَعالى االلهُرَ
ـه يقَ لأنَّ  ;)خزٌ وَ (ه بأنَّ  الجنِّ  طعنُ  فَ صِ ووُ « ر ؤثِّ فيُـ ;اهرن إلى الظَّـاطِ ن البَـع مِ

 . ذُ نفَ د لا يَ وقَ  ,اهرفي الظَّ  رُ يؤثِّ  ثمَّ  ,لاً اطن أوَّ بالبَ 
ـفإنَّـ ;نـسِ الإِ  عنِ طَ  لافِ ذا بخِ وهَ  ـه يقَ ر في فيـؤثِّ  ;اطناهر إلى البَـن الظَّـع مِ

 . )١(انتهى »ذُ نفَ وقد لا يَ  ,اطنر في البَ يؤثِّ  ثمَّ  ,لاً اهر أوَّ الظَّ 
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر في تـاريخ القـرن الثالـث ـحليـة البشـ«انتهى مـن  » ..وذهب لم يدرك الجنازة  ,علم منهم =

 .واسعةٌ , وفيه ترجمةٌ )١٥١٦−١٤٩٢ص( »رـعش
   . )١٠/١٨٢( »فتح الباري« :انظر )١(



 −٨٧− 

ةٌ  زيزَ ةٌ عَ ائدَ  :فَ
لتُ  تَ  :قُ مَ هِ ائهِ  , وسرُّ قيقةُ سببِهِ ح وإذا فُ ايـةِ ; دَ قَ ـه, والوِ بانَ لكَ طريقُ علاجِ
دَّ  , ولابُ نهُ  . !مِ

امُ ابنُ القيِّم  هُ الإمَ كرَ حمَهُ  −وقَد ذَ يـدُ  −تَعالى االلهُرَ , وأُعِ ـهِ لامِ ـن كَ فِيماَ سبقَ مِ
يهِ  ة إِلَ ةِ الحَاجَ دَّ يَّتِه, شِ لامَ لأَهمَ  :الكَ

ـاحِ ا بصَ هَ علِ ن فِ ن مِ كَّ مَ ة تتَ يَّ انيطَ الشَّ  احَ روَ الأَ  إنَّ فَ « ـذِ ب هَ ـ ارضِ وَ ه العَ ا لا مَ
اء, عَ كر, والـدُّ ن الـذِّ مِ  ابِ سبَ ه الأَ ذِ ن هَ ￯ مِ قوَ أَ  عٌ افِ ا دَ عهَ دفَ  يَ ا لمَ مَ , هِ يرِ ن غَ ن مِ كَّ مَ تَ تَ 

 . رآنِ ة القُ اءَ رَ ة, وقِ قَ دَ ع, والصَّ ضرُّ والتَّ  ,الوالابتهَ 
نَ  لِكَ مِ لُ بِذَ هُ يَستَنزِ إِنَّ بطِلُ  فَ يُ , وَ احَ الخَبِيثَةَ هِ الأَروَ ذِ رُ هَ قهَ ا يَ احِ المَلَكِيَّةِ مَ الأَروَ

ا هَ َّ ا ,شرَ هَ أثِيرَ عُ تَ دفَ يَ  . وَ
ا إِلاَّ  يهَ صِ ا لاَ يحُ ارً رَ ا مِ ذَ ا هَ نَ يرُ غَ بنَا نَحنُ وَ رَّ قَد جَ هِ االلهُوَ ـذِ الِ هَ سـتِنزَ أَينَا لاِ رَ , وَ

احِ الطَّيِّبَةِ  بِ  ,الأَروَ استِجلاَ ادِّ  وَ فـعِ المَـوَ دَ , وَ ـةِ بِيعَ ـةِ الطَّ يَ يماً فيِ تَقوِ ظِـ ا عَ ـأثِيرً َا تَ قُربهِ
 , دِيئَةِ االرَّ هَ امِ بلَ استِحكَ ونُ قَ كُ ا يَ ذَ هَ , ,وَ مُ ـرِ نخَ ـادُ يَ كَ لاَ يَ ا, وَ نِهَ َكُّ تمَ ـهُ  وَ قَ فَّ ـن وَ مَ  االلهُفَ

هِ بِأَسبَابِ الشَّ  اسِ ندَ إِحسَ رَ عِ ادَ هِ الأَسبَ ـبَ ذِ ـن رِّ إِلىَ هَ يَ لَـهُ مِ هِ , وَ نهُ ا عَ هَ عُ ابِ الَّتِي تَدفَ
اءِ  وَ عِ الدَّ ادَ أَنفَ ا أَرَ إِذَ لَّ  − االلهُ, وَ جَ زَّ وَ ائِهِ  −عَ اذَ قَضَ ,  ,إِنفَ هِ رِ دَ قَ ن وَ بدِ عَ لبَ العَ لَ قَ أَغفَ
ا تِهَ فَ عرِ ا ,مَ هَ رِ وُّ تَصَ ا ,وَ َ تهِ ادَ إِرَ َاوَ رُ بهِ ا ,, فَلاَ يَشعُ هَ يدُ رِ لاَ يُ َ  ;وَ ـانَ  االلهُ لِيَقضيِ ا كَ فِيهِ أَمرً
ولاً  فعُ  . )١(انتهى »مَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٤/٣٧( »اداد في هدي خير العبَ المعَ  ادِ زَ «: انظر )١(



 

 

   −٨٨−

 

 

امسُ ا جهُ الوَ  وارقِ بينَ  − لخَ ن وجوهِ الفَ اء(مِ بَ ـ) الوَ ورونَـا(كَ باء كُ وفيـد−وَ   كُ
ونِ (, و)١٩  : − )الطَّاعُ

ة أ حَّ ات الصِّ ارَ ونَ نَّ الأَطبَّاء, ووزَ رُ رِّ قَ  : أنَّ  يُ
وس ارنتشَ لايَّة اب الحسِّ سبَ الأَ عظم أَ مِن   االلهُانا عافَ  −وماليَ  −ورونا كُ  اءِ وبَ  فَيرُ

 : −ا منهجميعً والمُسلمينَ 
ا بينَ النَّاس,  ةالطَ المخَ  قعُ بهَ , الثِّيابِ  وأَ بالأَيدي,  والتَّلامسُ  ,حتِكاكُ الاالَّتي يَ

 . نَحو ذلكَ  وأَ 
ا  ذَ راسـات, طـردً ته التَّ ثبتَ ذي أَ الَّ هَ ـا,جـارب, والدِّ م لاتهِ اوَ مـع محَـ ا وعكسً

ؤُ  , واعة له السَّ  هذِ إلىَ بةِ الدَّ شفِ نـدَ اره ة انتشَ ريقَ يق طَ قِ تحَ كَ ـاةالطَـالمخَ عِ , , ونَحوهَ
ة  اتٌ ريَّ نظَ  م في ذلكَ ولهُ  ة عدَّ وضعَ ِدراسَ الَت مَ  . لازَ

جهِ  )وروناكُ  اءُ وبَ (ـف ا الوَ ن هذَ يبٌ مِ رضٌ عجِ , ومَ ريبٌ نسٌ غَ  ! .جِ
ايـة, واب م أسـبَ ن أعظَـمِ  )النَّاسبط ختلاَ الا( تركُ  ذا كانَ ولهَ  قَ ـاة, الوِ النَّجَ

لامة منهُ  ادِ المُصابينَ بهِ  , وتَقليلِ والسَّ  .الى االله تعَ  إذنِ بِ  أَعدَ
ا  ا, وأَمريكَ ولُ أُوروبَّ َاونَت دُ ـاءُ  −اليَوم −ولـماَّ تهَ بَ ـذا الوَ جَ هَ رَ ; خَ ا الأَمرُ ذَ بهَ

اقـعِ , وفي النَّاسِ كالنَّار في الهَشيمِ  رقُ عـلى الرَّ م !اتَّسـعَ الخَـ نظُومـاتهُ ت مَ ـزَ جِ , وعَ
نِّ  م; فارتَكبُوا في حقِّ كِبَار السِّ اهُ رضَ ايةِ مَ عَ بِّيِّة عن رَ ـة  ,الطَّ ريمَ اس جَ اءِ النَّـ عفَ وضَ

نَظَّم ة !قتلٍ مُ ايَ عَ ج وقتٍ للرِّ اروا في أحوَ ينَ صَ  ! .  , حِ
لَّ  جـهِ ) وروناكُ  اءَ وبَ ( ولعَ ن هـذا الوَ ـاأخـذُ أَ يَ مِ امً ض  حكَ ـرَ ـامِ مَ ـن أَحكَ مِ

ام ن أَحكامِ )١(الجُذَ ا مِ امً ر أَحكَ جوهٍ أُخَ ن وُ ونِ (, كماَ أَخذَ مِ  . )الطَّاعُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيبـة  )١( دٍ ابـنُ قُ ه الإمام أبو محمَّ ادَ ؤيِّد هذا أفَ لامِ يُ ـالى −ثمَّ وقفتُ على كَ  −رحمـه االله تعَ
اه  الى −سترَ    .; فللَّه الحَمد, والمِنَّة )الخامسالفصل (في ) الوجه الخامس(في  −إن شاء االلهُ تعَ
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ن قَضيَّة ) وروناكُ  اءِ وبَ (في  الأمرُ ذا فَ ولهَ  دو￯(أَبعدُ مِ ها , الَّتي جاء نفيُ )١( )العَ
ـة الجَاهليَّـة ـيَ , الأُولىَ  على طريقَ ـأنَّ الأمـراض تنتوهِ ا مِ ـريضٍ إلى قـلُ بـذاتهِ ن مَ

حيحٍ  ةِ الأَطبَّاءصَ لَ هَ ن جَ لكَ كثيرٌ مِ ما يعتقدُ ذَ مانِنا !, كَ امِّ في زَ  ., والعوَ
ر, وسـ ـدَ افقةِ القَ وَ عنى مُ اءَ إثبَاتها على مَ ـةوجَ مَ ة المُحرَّ َ ـعَ دِّ بَـاب الطِّـيرَ ; فيَقَ
م بـه, وأنَّـه  اؤُ , والتَّشَ ـني المُصابُ في التَّطيرُّ بالمَريضِ ضَ ا المَـريضَ أَمرَ لـولا أنَّ هـذَ

الطتِه ا! بمخَ حيحً  .  )٢(كنتُ صَ
ارقَ فيهِ  جهُ ممَّا فَ ونَ (, )وروناكُ  اءُ وبَ (هذا الوَ   ) .الطَّاعُ

د  يـق إلى أنَّ فَقَ ن أهل العِلـم, والتَّحقِ ةٌ مِ بَ جماعَ هَ َالطـةَ ذَ اسِ  مخُ ـت  النَّـ يسَ لَ
ارِ سبَ  اتِه, وأنَّه ليس معديً الطَّاعون بَ انتشَ ا  ا بذَ  .اتِّفاقً

تبَ  االلهُ وقد يخلقُ  دو￯ ابتِلاءً لبَعضِ النَّاس ممَّن كَ تعالى لهـم الإصـابَة  االلهُالعَ
ون كونًا ريضِ بالطَّاعُ َالطتِهم للمَ ا, لا لأَجلِ مخُ رً دَ  . , وقَ

 , ـمَّ أُصـيبَ ـا, ثُ ا ممَّن أُصـيبَ بالطَّـاعونِ لمَ يخَـالط مريضً لُّ لهذا أنَّ كثيرً ويدُ
ا مُصابين بالطَّاعون, ولم يُصابُواوآخ  . رون كثيرون خالطُوا أُنَاسً

لطَة ها على أنَّ الخُ كسُ ردُ المَسأَلةِ وعَ ا فدلَّ طَ هَ , ونَحوِ ةِ مسَ ت سببَ  , والمُلاَ لَيسَ
; ارهِ ون, أَو انتشَ تَأَمَّل  ظُهور الطَّاعُ  .فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  )١( ثرَ الى بهِ النَّاس; لكَ عظُ االلهُ تعَ ةٌ يَ وبةٌ خاصَّ قُ عيَّة(ولعلَّه عُ نوب الجَماَ نا ) الذُّ صــرِ في عَ

ادِ  سَ ا مثلَه في الفَ مُ له نَظيرً لَيه !ما لمَ نَعلَ تَّبُ عَ ا قَد يترَ ذَ ـادقَة −, وهَ ن هنـاكَ تَوبـةٌ صَ  −إِن لمَ يكُ
وباتٌ أعظَمعُ  َنا !! قُ نا, ويَرحمَ غفرَ لَ لطُفَ بِنَا, ويَ ظَيمَ أَسأَل أَن يَ  ., وااللهَ العَ

اتِ ابنِ الأَثير : وانظُر ادَ عَ ةً لأَبي السَّ ليلَ ةً جَ لِمَ الفصـل (في ) الوجه الثَّاني(في ) ٦٠٦ت(كَ
   ) . الخامس

دو￯ أربَعة سأوردها  )٢(    . −إن شاء االله تعالى −والأقوال في العَ



 

 

   −٩٠−

 

 

قون كابن قُ وهذا ما  رطب, و)١()٢٧٦ت( ةتيبَ جزم به المحقِّ , )٢()٦٥٦ت( يِّ القُ
ــرو مَ ــ عُ ــمسِ و, )٣()٧٤٩ت( رديِّ الــوَ  ابــنِ  ربــن مظفَّ ين  شَ    يِّ ــــالمَنبجالــدِّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٦٩ص( »تأويل مختلف الحديث«في كتابه  )١(
ا  )٦٢١−٥/٦٢٠( »سلماب مُ لخيص كتَ ل من تَ شكَ ا أَ م لمَ فهِ المُ «في كتَابه  )٢( ارحً قالَ شَ

دو￯ «حديثَ  ـ اءِ نَ والاعتِ  ,ورمُ الأُ  لكَ ات لتِ فَ هي عن الالتِ اها النَّ فمعنَ «: » ..لا عَ ـا في بهَ ا; لأنهَّ
ال العربمن أوهَ  ما هيوإنَّ  ;ةٍ يحَ حِ ت بصَ يسَ ها لَ نفسِ أَ  ـر  »ام جهَّ حِ هذا, وانتَصَ ثمَّ أطَال في شرَ

￯ دوَ م العَ دَ ه لعَ لامِ ون«الحَافظُ ابنُ حجر في : بكَ ون في فَضـل الطَّـاعُ −٣٤٢ص( »بَذل المَـاعُ
٣٤٣. (   
يميَّة, كتبَ  )٣( وف, أَحدُ تَلاميذِ ابنِ تَ امُ الفقيهُ الأَديبُ المعرُ وَ الإمَ امتَه هُ ون مقَ في الطَّاعُ

ورة  ة«المشهُ ردِيَّ امة الوَ ةِ »المَقَ ا«, المُسماَ بَ ن الوَ ـر  »النَّبَا عَ نـهُ الحَـافظُ ابـنُ حجَ , قـالَ عَ زءٍ : في جُ
ن »ارةه إشَ فُ وألطَ , ارةً ه عبَ وسعُ وأَ  ,لكَ في ذَ  يلَ ما قِ  جودُ أَ  وهوَ « رديِّ فيهِ عَ امُ ابنُ الوَ مَ , قال الإِ

ون إ«: الطَّاعُ ائلٌ فَ الَ قَ بيدُ : ن قَ ي ويُ وَ يُعدِ لتُ !هُ ـاذِب : , قُ ـادَل الكَ إن جَ ; فَ يدُ عِ ئُ ويُ بدِ بَل االلهُ يُ
لَ  أَوَّ ￯ وتَ ￯ العَدوَ لتُ !في دَعوَ وق: , قُ ادقُ المَصـدُ الَ الصَّ ل?«: قَد قَ ￯ الأَوَّ ـن أَعـدَ مَ , ولَـو »فَ

لِ ا اعِ ةُ الفَ ادَ و إِرَ هُ ار; فَ هُ بأَهلِ الدَّ تكَ لَّمنَا فَ ـ »لمُختَارسَ ون«في  ةً انتَهى, وانُظرها تامَّ  »بَـذل المـاعُ
ــر)٣٧٩−٣٧١ص( ــاب : , وانظُ ــر كتَ ــون«آخ اعُ اه الوَ وَ ــا رَ ــيوطيِّ  »مَ −١٩٣ص (للسُّ

 ) .٢٠٤و٢٠٥
ديِّ في قَصيدةٍ لهُ  رِ ـن −وقَال ابنُ الوَ اس مِ ارَ بَعـض النَّـ و فيـهِ فـرَ ا البَيتَ يَشكُ ومنها هذَ

شيَ  ون خَ ابيهم بالطَّاعُ م مصَ نهُ ￯ مِ دوَ  : −!!ةَ العَ
مُ ـــنهُ ـــو عَ عفُ م وااللهُ يَ ــــهُ ـــي لَ بِ جَ يثَ   عَ دِ وا الحَ كُ رَ بَّبَـا ! تَ ـن طَ وا مَ قُ ـدَّ  !!وصَ

مَ  :فائدةٌ  رديَّ تـرجَ ـلاحُ صـاحبُه ابـنَ الـوَ ـفديُّ الصَّ ات «ابـه في كتَ ) ٧٦٤ت( الصَّ فـوَ
يَات فَ َـهُ )١٦٠−٣/١٥٧( »الوَ ـا −, وتَرجمَ ـبُكيُّ  −أَيضً ـافعيَّة«في ) ٧٧١(السُّ ـات الشَّ بَقَ  »طَ

ـوفيِّ تُ «: قَال الأَخير) ٣٧٧−١٠/٣٧٣( ابِع عشرَ ـ فيِ سَ ـة سـنَ  مِ أَربَعـينَ ة تِ ن ذِي الحجَّ  = سـع وَ
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ر)١()٧٨٥ت(  . مغيره, و)٢()٨٥٢ت( , وابنِ حجَ
￯(يثبتُون  ونالمشركُ  وقد كانَ  َ (, و)العَدوَ سـبَبيَّة ما من هُ لَـباعتَبار ما ) ةالطِّيرَ

ةٍ  ســتَمرَّ ــةٍ  مُ ةٍ  عــلى طريقَ ــ لا يُمكــن واحــدَ هــا, ولا ـإبطَالُ هــا عــن محلِّ فُ ها, ولا صرَ
ا ￯ منهَ  . )٣(معارضتُها بماَ هو أقوَ

               
قُون ا − قالَ المحقِّ  :  −أَيضً

ادُ الهواءِ  ون, أَو وليسَ فسَ وَ العلَّة الفاعلة في الطَّاعُ ارههُ ـو سببَ انتشَ , بـل هُ
بَب بب, وليس هو السَّ زءٌ من السَّ اد  ببُ السَّ , ولو كانَ جُ وَ فَسَ , هُ اسَ مَّ النَّـ اء لعَ الهَوَ

انَاتِ   .والحيَوَ
ـن ونحنُ نَجد الكثيرَ من النَّ  ه مِ ون, وبجانِبِـ اس, والحيواناتِ يصيبُه الطَّـاعُ

ه مَن لمَ يُصبهُ  اجَ ابه مزَ شَ ه, ومَن يُ نسِ  .جِ
وهدَ  أخذُ أَهلَ بَيتٍ من بلـدٍ بـأَ أَنَّه وشُ ـوجمَعهم, ويَ ل بيتًـا بجِ م لا يَـدخُ ارهِ

 ! . أَصلاً 
ل بيتًا فلا يُصابُ منهُ إلاَّ البعضُ   ! .أو يَدخُ

الِه  اء ربَّما كانَ أقلَّ ممَّا يَكونُ عند اعتدَ اد الهوَ وهدَ عند فسَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . )١( !!وشُ
بعمائةٍ  = سَ ونِ لَ بحَ  وَ الَةٌ , ب فيِ الطَّاعُ سَ ون رِ له فيِ الطَّاعُ ديُّ  »ةٌ يعَ دِ بَ  وَ فَ الَ الصَّ ا نَـغَ لَ بَ «: انتَهى, وقَ

َ رَ  ينِ بعِ ر السَّ ـشفي عُ  وَ , وهُ ..وناعُ ه في الطَّ اتُ وفَ   .انتهى  »الىعَ االلهُ تَ  هُ حمِ
ون :قلتُ  اتَ بالطَّاعُ ون, ومَ َّن صنَّفَ في الطَّاعُ وَ ممِ هُ ة !فَ ادَ هَ  ., نَسألُ االلهَ تَعالى له الشَّ

ه  )١(   . −إن شاء االله تعالى −سيَأتي كلامُ
ه  )٢(   . −إن شاء االله تعالى −سيَأتي كلامُ
ة الجليلَةأفا )٣( ه الفائدَ امُ ابنُ القيِّم : دَ هذِ  »أعـلام المـوقِّعين«في  −رحمه االله تعـالى −الإمَ

ن قَصرُ « :, ثمَّ قال)٢/٣١٢( وله مَ هلا كماَ يقُ لمُ م كـانوا يـرَ : ! عِ  لاً  مسـتقِّ ون ذلـك فـاعلاً إنهَّ
   .انتهى  »هبنفسِ 
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 :وقَال الحَافظ ابنُ حجرٍ 
 : ون اعُ ن الطَّ في زمَ  حيحُ ه الصَّ  يحذرُ اء فيماَ من الأطبَّ  جمعٌ  وذكرَ «

 َ  .!  ونُ اعُ ابه الطَّ ن أصَ مَ  ةَ الطَ مخُ
 : )٢(ينالقاضي تاج الدِّ  قالَ 

 .  )٣( !ونطعُ ة المَ وا عيادَ ى تركُ حتَّ  ;نع من ذلكة تمتَ د رأينا العامَّ قَ «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون في فضل الطَّاعون« )١( =  ) .١٠٥ص( »بذل المَاعُ

اب بن عليٍّ عهو ) ٢( ـبكي بدُ الوهَّ , »الطَّـاعون«, ولـه جـزءٌ مخطـوطٌ في )٧٧١ت(السُّ
رر الكامنة«ترجمته في  , وغيرها, )٤١١−١/٤١٠( »البدر الطَّالع«, و)٢٣٦−٣/٢٣٢( »الدُّ

ـديد  ـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـة, شَ ـداء لشَ ـديدَ العِ ـان شَ يَاتـه, وكَ نٌ في حَ ت له محِ رَ انت جَ وكَ
ب للأَشـع هبيُّ التَّعصُّ ه الحَـافظُ الـذَّ ـيخُ م شَ ن خـالَفهم, ومـنهُ ـا فـيمَ اعً ة, وقَّ ـر االله  − ريَّ فَ غَ

ميع  . −للجَ
لتُ  ون : قُ اتَ بالطَّاعُ ون, ومَ نَّف في الطَّاعُ , نَسألُ االلهَ تَعالى لـه !ومِن العَجائبِ أنَّه ممَّن صَ
ة ادَ هَ  . الشَّ

ين المَ شَ  ى الإمامُ حكَ ) ٣( ع في في ه )٧٨٥ت( نبجيُّ مس الدِّ ا, أبـدَ رائبَ رآهَ ذا البَابِ غَ
الَ  ا; فقَ صفهَ ون«: وَ ُ بالطَّاعُ ا منَ يتَطيرَّ ـه يُعـدي ,وأمَّ ـزعمُ أنَّ ه, !ويَ ـعفِ إيمانِـ ; فهـذا مـن ضَ

ر  دَ اء والقَ ه للقضَ , وتسليمِ له على االله عزَّ وجلَّ  ! .وتوكُّ
ـام ـا في أيَّ عودُ مريضً ن قَد رأيتُه لا يَ ا مَ ماننَا هذَ ون فإنَّ في زَ ـا !الطَّـاعُ ـان مريضً , سـواءً كَ

ه , أو بغَيرِ ا !بالطَّاعونِ ا, ولا يُصليِّ عـلى جنَـازةٍ إلاَّ إذا كـان بعيـدً ريبًا, أو بعيدً , وسواءٌ كانَ قَ
نها ـورها; فـإذا خـرجَ !!عَ ـن حضُ ون لا بدَّ لـه مِ نازةً إلاَّ إذا كان قريبًا لَه, أَو يكُ , ولا يشيِّع جَ

ا عن القبرِ  نديلٌ !جلسَ بَعيدً ير, ومعهُ مِ رقةٌ !, والسرَّ , كـلُّ هـذا !فيَضـعها عـلى فِيـهِ ! , أو خِ
عفِ اليَقينِ  افة العَقل, وضَ ا مِن سخَ ه المَطعُون, وهذَ ا مِن أن يعديَ وفً الطَّـاعون «من انتهى  »خَ

   ) .٣٠١ ص( »وأحكامه وأحواله
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 بٌ بَ سَ  لكَ ذَ  أنَّ  دلانِ عَ  نِ سلماَ مُ  ارفانِ عَ  انِ بيبَ طَ  دَ هِ ن شَ إِ :  ه في ذلكذ￯ نقولُ الَّ و
 . »من ذلك غُ و أبلَ أَ , ائزٌ جَ  تهِ ن مخالطَ اع مِ فالامتنَ  الط;￯ المخَ في أذَ 

الَ الحَافظُ  رقَ جَ  : ابن حَ
ين واعِ ذه الطَّ ; فهَ ! بهُ يكذِّ  الحسَّ  لأنَّ  ;لكشهد بذَ ن يَ ادة مَ ل شهَ قبَ لا تُ  :قلتُ «

ن مَ  دوجَ يُ و, امنهَ  يتٌ بَ  وَ لُ ن يخَ أَ  لَّ قَ و, ةاميَّ الشَّ , وةصريَّ ار المِ يَ ها في الدِّ ودُ رر وجُ د تكَّ قَ 
ـ ليهِ عَ  قومُ ن يَ ه مَ صيب بِ أُ  ـخَ , وههلِـن أَ مِ ـهم لـه أَ طتُ الَ مخَـو, تهاصَّ ـ دُّ شَ  ةِ الطَـن مخَ مِ

اقَ  انبِ جَ الأَ   . !!  لكَ ن ذَ مِ  المٌ سَ  رُ كثَ ل الأَ م بَ نهُ مِ  ثيرُ الكَ و, طعً
 . )١(انتَهى »! ابرٌ كَ و مُ فهُ  ;الطخَ لمُ ل￯ أذً  لإيِّ  ببٌ سَ  ذلكَ  بأنَّ  هدَ ن شَ فمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣٤٢−٣٤١ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« )١(

ــن ع :فائــدةٌ  ار أنَّ الحــافظَ ابــنَ حجــر مِ ائــب الأَقــدَ ــنَّفَ في −رحمــه االله تعــالى −جَ  صَ
ون« ون« , ومرضَ بـ»الطَّاعُ تَ بعـضُ أَولادِهِ بــ»الطَّاعُ ماَ انَه فَ بحَ اه االله; وابتَلاهُ االلهُ سُ افَ مَّ عَ  , ثُ
ون«  . ! »الطَّاعُ

]١[  ￯َبر تت بهِ ابنتُه الكُ اتون(فماَ وكـان أبُوهـا معتنيًـا بهـا;  ,هوهي بكرُ أولادِ , )زين خَ
از لها سنَة مولِدها سنة  , )٨٠٢(حتَّى إنَّه استجَ , والهَيثمـيِّ ه العراقـيِّ ـيوخِ ها مـن شَ عَ , وأسمَ

خاويُّ  اتت «: وغيرهم; قال السَّ وهي حاملٌ بالطَّاعون سنة ثـلاث وثلاثـين وثـماني مائـة, ومَ
عَت لها شهادتان مِ  .انتهى  »فجُ

ا−وماتَت بهِ  ]٣و٢[ الية(ابنتَاهُ  −أيضً ـا −, وكان معتنيًا بهِماَ )فاطمة(, و)غَ , قـال −أيضً
خ رة ـاعون في ربيع الأول سنة تسـع عشـوفاطمة الآتية بالطَّ  ,ت هيوماتَ « :وي االحافظ السِّ

 .انتهى  »وثمان مائة مع بعض عيال أبيها
ا−وماتَت بهِ  ]٤[ فيدتُه  −أيضً اء(حَ ورَ ـ) حَ , قـال السَّ ـدٍ ـ«: خاويُّ بنـتُ ابنـهِ محمَّ ت ماتَ

 .انتهى  »مانكمل الثَّ بالطَّاعون في سادس ذي القعدة سنة إحد￯ وأربعين وثماني مائة, فلم تُ 
ر  فاتِ الحَافظ ابن حجَ ادثِ البدنيَّـة,وكانَ من صِ بره علىَ ما يَعرضُ له من الحـوَ ةُ صَ  شدَّ

ا  علمُ بذلك أحدً انَ لا يُ برُ بـه!والماليَّة, وكَ , ; ولـه في!, ولا يخُ ةٌ ـا ذلـك أخبَـارٌ كثـيرَ ـه : منهَ  =أنَّ



 

 

   −٩٤−

 

 

ادسُ  جهُ السَّ  :الوَ

حِ اء في النُّصُ جَ  )ونالطَّاعُ ( أنَّ  أتِ  يَـلي به, ولمَ ن ابتُ لمَ  ةٌ ادَ ة أنَّه شهَ يحَ وص الصَّ
ة, ومِ ة العَ وبئَ وم الأَ مُ ا في عُ ذَ هَ   ) .١٩يد وفِ كُ جد ستَ ونا المُ ورُ كُ  اءُ وبَ (: انهَ امَّ

 :ا ذَ ة في هَ اردَ ن الأدلَّة الوَ ومِ 
) ١٩١٦( »مسلِ مُ  حيحِ صَ «, و)٢٨٣٠( »خاريِّ البُ  حيحِ صَ «اء في ا جَ مَ  /١/

 :  تالَ قَ  ينَ يرِ سِ  نتِ بِ  ةَ فصَ حَ  ديثِ من حَ 
 .? ةَ مرَ بي عَ أَ  ى بنُ يَ يحَ  اتَ مَ  بمَ : الكٍ مَ  بنُ  سُ نَ ال لي أَ قَ 
 . وناعُ بالطَّ : لتُ قُ : تالَ قَ 
لىَّ  −ول االله سُ ال رَ قَ :  −عنه االلهُ ضيَ رَ  −ال فقَ : تالَ قَ  ,  االلهُصَ , وعلىَ آلـهِ يهِ علَ
مَ   .  »مٍ سلِ مُ  لِّ كُ لِ  ادةٌ هَ شَ  ونُ اعُ لطَّ ا«:  −وسلَّ

               
ــ /٢/ ــأَ  عنــدَ  اءَ مــا جَ ــ«في  ســائيِّ , والنِّ )٤/١٢٨( »هدِ ســنَ مُ «في  دَ حمَ  »هننِ سُ

خَّ  حرِ البَ «ه دِ سنَ ار في مُ زَّ , والبَ )٣١٦٤( َ , والطَّـ)١٠/١٣١( »ارالزَّ د سـنَ مُ «في  انيِّ برَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون سنةَ  = ـخاويُّ !! )٨٤٨(أُصيبَ بالطَّاعُ ـه السَّ يصُ صِّ ه, وخِ علَـم بـذلك تِلميـذُ , قـال !, ولمَ يَ

خاويُّ  ةً في طَ «: السَّ ض عـرَ بَل [, !! لكَ ما علِمتُ بذَ  ة ثمان وأربعين, فبااللهون سنَ اعُ وطُعِن مرَّ
 ِ ن يُ له في عين , بحيث لم يكُ ُ بها كبيرَ ه عارضٌ ـشيءٍ  بصرِ ـن كـلِّ أحـدٍ , وأنَّه أخفَ , ]!ى ذلـك عَ

ن قُ وكذا توعَّك في سنَ  وفي عَ , وعُ لِمَ به كثيرُ أحدٍ ;رة اثنتين وثلاثين, فما عَ هـلَ ض أَ عرَ فاستَ  بٍ
جُ  ولحَ السُّ , وصُ ينٌ مِن مَ  ونِ ن له دَ نَ النَّاس فرجٌ ل لجمعٍ كَ ا, وحصَ نَ يخِ شَ  الِ مَ ثمَّ  − كثيرٌ  ثيرٍ مِ

ةِ ذ ونين للحافظِ بأبياتٍ لطيفَ ى المرادُ مـن  »−كرَ مدحَ بعض المسجُ ر في رَ ر والـدُّ اهِ الجـوَ «انتهَ
َ تَ   .  )١٢٢٣و١٢١٠و١٢٠٩و٣/١٠٠٥( »رجَ م ابن حَ يخ الإسلاَ ة شَ رجمَ

ة  :قلتُ  بُوديَّ يقهم عُ الحُ في تحقِ لف الصَّ ذا كان السَّ ميـل(هكَ بر الجَ ع, ولا )الصَّ ـزَ , بـلا جَ
￯, بل ب كوَ , وتَسلِيم شَ م!رضىً قـال لهُـ م ممَّن يُ و أنهَّ t  s  rq  p  o  n   ﴿: , ونَرجُ

 v   u﴾ ]عدال  .  ]رَّ



 −٩٥− 

ـ)١٢/٢٩٠( »نِ ب الإيماَ عَ شُ «في  قيِّ يهَ , والبَ )٢/١٩٥( »ينيِّ امِ الشَّ  ـهِ يرِ , وغَ ن م مِ
ـبي بـلاَ أَ  االله بـنِ  بدِ ان, عن عَ عدَ بن مَ  الدِ ن خَ عَ  قٍ رُ طُ  ـرَ ن عِ ل, عَ ـ اض بـنِ بَ    ةاريَ سَ
لىَّ  −االله  ولَ رسُ  أنَّ  −االلهُ عنه ضيَ رَ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  قالَ  −علَ

هَ  مُ صِ تَ يخَ « نا عَ شِ رُ  فُ لىَ عَ  ونَ فَّ وَ تَ والمُ  ,اءُ دَ الشُّ ـونَ وَ تَ يُ  ينَ في الَّذِ  لَّ وجَ  زَّ هم إلى ربِّ  فَّ
 . ونِ ن الطَّاعُ مِ 

ـتِ ا قُ نَ انُ خوَ إِ : داءُ هَ الشُّ  ولُ قُ يَ فَ  ـلُ ـا, ويَ لنَـتِ  قُ ماَ وا كَ ـونَ وَ تَ المُ  ولُ قُ ـ فَّ ـرُ  فُ لىَ عَ : همشِ
 .ا نَ شِ رُ  فُ لىَ ا عَ تنَ ما مِ هم كَ شِ رُ  فُ لىَ وا عَ اتُ ا مَ نَ انُ خوَ إِ 

ـاحِ رَ  جِ وا إلىَ رُ انظُ : وجلَّ  زَّ ا عَ نُ بَّ رَ  ولُ قُ فيَ  ـهَ شـبَ إن أَ هم; فَ هُ رَ ت جِ ـاحُ احَ رَ م جِ
م مِ ; فَ ينَ ولِ قتُ المَ  هُ رَ ا جِ ذَ إِ م, فَ هُ عَ م ومَ نهُ إنهَّ ـاحُ ـهَ شـبَ د أَ م قَ هُ رَ ت جِ ـلحَ فيَ [م; احَ  ونَ قُ
 . »]بهم

نَ حَ  يثُ دِ والحَ  ار في  ه الحافظُ سَّ ارالبَ «البزَّ خَّ  :  ال, فقَ )١٣١/ ١٠( »حر الزَّ
ـعلمُ لا نَ  يثُ دِ ذا الحَ وهَ « ـروَ ه يُ ـلىَّ  − بـيِّ ن النِّ ￯ عَ ,  االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ علَ

مَ   . )١(»نٌ سَ حَ  هُ ادُ وإسنَ  ,ادذا الإسنَ بهَ  جهِ ذا الوَ ن هَ  مِ إلاَّ  فظِ ذا اللَّ بهَ  −وسلَّ
م بيَ قَ الَّذي تَ  الخاصِّ  اهُ عنَ بمَ  )ونِ الطَّاعُ ( ضِ صٌّ في مرَ نَ  يثُ دِ الحَ و  .ه انُ دَّ

               
ةَ  ديثُ حَ  /٣/ يرَ رَ الَ −االلهُ عنه ضيَ رَ  − أَبيِ هُ ولُ االله : , قَ سُ الَ رَ ـلىَّ االلهُ  −قَ صَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ   : −علَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَ و )١( ـاأَ  − هادَ إسنَ  حسَّ ـ :−يضً ـ«في  حجـر ابـنُ  افظُ الحَ بـذل «, و)١٠/١٩٤( »تحِ الفَ
ث شُ , )١٩٧ص( »الماعون ث حَ صـحَّ , و)٢٨/٣٩١( »دالمسنَ «في تحقيق  عيبوالمحدِّ ه محـدِّ

ين الألبانيُّ ـصالعَ    . ر ناصر الدِّ



 

 

   −٩٦−

 

 

ةٌ « سَ اءُ خمَ دَ هَ يدُ فيِ : الشُّ ـهِ الشَّ , وَ دمِ بُ الهَ احِ صَ , وَ قُ رِ الغَ , وَ المَبطُونُ , وَ ونُ المَطعُ
بِي لَّ سَ جَ زَّ وَ  .  »لِ االلهِ عَ

اريُّ  هُ البُخَ جَ سلمٌ )٦٥٣( »هِ يححِ صَ «في أَخرَ  ) .١٩١٤( »هِ يححِ صَ «في , ومُ
ة لحَ ) ١٩١٥(ولمُسلمٍ  ايَ ةَ  ديثِ في روَ يرَ رَ ـالَ  −االلهُ عنـه ضيَ رَ  − أَبيِ هُ ـالَ : قَ قَ

ولُ االله  سُ مَ  −رَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ و« : −صَ دُّ عُ ا تَ م?مَ يدَ فِيكُ هِ  . »نَ الشَّ
وا الُ بِيلِ االله: قَ تِلَ فيِ سَ ولَ االله مَن قُ سُ ا رَ يدٌ  ;يَ هِ وَ شَ هُ  . فَ
الَ  لِيلٌ «: قَ ا لَقَ تِي إِذً اءَ أُمَّ دَ هَ  . »إِنَّ شُ
وا الُ ولَ االله? : قَ سُ ا رَ م يَ ن هُ  .فَمَ
الَ  اتَ فيِ «: قَ ن مَ مَ , وَ يدٌ هِ وَ شَ هُ بِيلِ االله فَ تِلَ فيِ سَ ن قُ , مَ يدٌ ـهِ ـوَ شَ هُ بِيلِ االله فَ سَ

يدٌ  هِ وَ شَ هُ اتَ فيِ البَطنِ فَ ن مَ مَ , وَ يدٌ هِ وَ شَ هُ ونِ فَ اتَ فيِ الطَّاعُ ن مَ مَ  . »وَ
               

ا − ابوفي البَ   : −أَيضً
م في  لما تقدَّ وَ  ,الفَصلِ الأَوَّ  :وهُ

ـولِ أَ  ديثُ حَ  /٤/ سُ ـولىَ رَ , مَ يبٍ سِ ـلىَّ  − االلهبي عَ , ع االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ لَ
مَ  ولُ : قالَ , −وسلَّ سُ الَ رَ لىَّ  − االلهقَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  :  −علَ

ـلتُ « أَرسَ , وَ ينَـةِ ـى بِالمَدِ مَّ ـكتُ الحُ أَمسَ , فَ ونِ الطَّـاعُ ى, وَ مَّ الحُ يلُ بِـ برِ انيِ جِ أَتَ
امِ  ونَ إِلىَ الشَّ تِي, ;الطَّاعُ ُمَّ ةٌ لأِ ادَ هَ ونُ شَ الطَّاعُ افِرِ  فَ لىَ الكَ جسٌ عَ رِ , وَ ةٌ حمَ رَ  . »وَ

حيحٌ  يثٌ صَ دِ وَ حَ م − وهُ دَّ قَ ما تَ  .  −كَ
               

ةِ  ديثُ حَ  /٥/ يَّ وِ دَ بدِ االله العَ اذة بِنتِ عَ عَ ـن  مُ ـةَ عَ ائِشَ ـا −عَ نهَ ضيَ االلهُ عَ , −رَ
الَت ولُ االله  :قَ سُ الَ رَ مَ  −قَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ  :  −صَ

ونِ « الطَّاعُ , وَ تِي إِلاَّ بِالطَّعنِ  . »لاَ تَفنَى أُمَّ



 −٩٧− 

الَت ? : قُلتُ : قَ ونُ ماَ الطَّاعُ ; فَ فنَاهُ رَ ا الطَّعنُ قَد عَ ذَ ولَ االله, هَ سُ ا رَ  .يَ
الَ  ـنَ «: قَ ـارِّ مِ الفَ ـا كَ نهَ ـارُّ مِ الفَ , وَ يدِ ـهِ الشَّ ـا كَ َ ـيمُ بهِ , المُقِ ةِ البَعِـيرِ ـدَّ غُ ةٌ كَ دَّ غُ

حفِ   .»الزَّ
حيحٌ  يثٌ صَ دِ وَ حَ م − وهُ دَّ قَ ما تَ  .  −كَ

               
ةٌ  ائدَ ون( :فَ هيدَ الطَّاعُ قٌ ب )شَ لتَحِ ـة(ـمُ كَ هيدِ المَعرَ اء )شَ دَ ـهَ هُ مـن الشُّ ـيرُ , وغَ
لكَ  ذَ   لَيسَ كَ

يثَ  دِ يَّما حَ , لاسِ اديثُ ه الأَحَ ذِ   : −االلهُ عنه ضيَ رَ  − ةاريَ سَ  اض بنِ بَ رَ عِ  هَ
لِيلٌ علىَ  ون(أنَّ  دَ هيدَ الطَّاعُ قٌ ب )شَ لتَحِ ة(ـمُ كَ هيدِ المَعرَ  . )شَ

ون, في  ـات بالطَّـاعُ ـن مَ وا مَ كُ ارَ ُم وإن شَ إنهَّ اء; فَ دَ هَ ن الشُّ كِرَ مِ فِ مَن ذُ لاَ بخِ
نيَا امِ الدُّ أحكَ ا كَ ايَ ن المَزَ ثِيرٍ مِ ة في كَ كَ هيدِ المَعرَ ة شَ اركَ شَ م مُ دَ   : عَ

ائهم, و مَ ينِهم بدِ ن تَكفِ ـبلىَ مِ م لا تَ ونهِ ن كَ لَيهم, ومِ ةِ عَ لاَ سلِهم, والصَّ تَركِ غَ
قُون رزَ م يُ ندَ ربهِّ ُم أَحيَاءٌ عِ بُور, وأَنهَّ ادُهم في القُ  . أَجسَ

ات  ـفَ ة, وفي بَعـضِ الصِّ ادَ ـهَ اب الشَّ ـة في ثَـوَ كَ ـهيدَ المَعرَ اركُون شَ م يُشَ لَكنَّهُ
ة ويَّ ر, الأُخرَ جَ ه الحَافظُ ابنُ حَ ادَ الى − )١(أَفَ حمِهُ االلهُ تعَ  . −رَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون«) ١(   ) .١٩٦ص( »بَذل المَاعُ



 

 

   −٩٨−

 

 

ةٌ  يَّ صرِ سأَلَةٌ عَ ا : مَ ونَ ورُ اتَ بكُ ن مَ ل مَ وفِيد (هَ ا ? ) ١٩−كُ يدً هِ ُ شَ عتَبرَ  .يُ
ون لىَ أَنَّ التَّحقيقَ التَّفريقُ بينَ الطَّاعُ لامُ عَ مَ الكَ دَّ ,  ,تقَ لمِ ندَ أَهلِ العِ اء عِ بَ والوَ

￯ بَينَ  اوَ ن سَ يهِ فَمَ لَ اءوعَ بَ ادة;  ,الوَ هَ ون في بَابِ الشَّ عيفٌ والطَّاعُ ولُهُ ضَ قَ  . فَ
ا  ونَ ورُ وس كُ رضُ فَيرُ ونُ مَ كُ ل يَ وفِيـد(وبَقيَ هَ , ) ١٩−كُ اخـلاً في المَبطُـونِ دَ

ــو ــرَ : وهُ ــوتُ بمَ مُ ي يَ ــذِ ــهِ الَّ ــ(و ,)الاستِســقاء(ـكــ ض بَطن ــديدِ  )١(صِ المَغْ , )الشَّ
الِ (و سهَ  . ? )٢( )الإِ

ابُ  وَ هُ  أَنَّ  :والجَ جهُ , ولَهُ وَ لٌ تَمَ ا محُ ذَ   .هَ
اخــلاً في  ــونَ دَ كُ نــهُ أَن يَ بُ مِ اتِ (وأَقــرَ نــب ذَ ــةو: )الجَ يلَ بَ ــيَ الدُّ مَّ  ,هِ ل والــدُّ

بِيرَ  ةةالكَ نـب الَّتي تَظهر , والقُرحَ ـاطِنِ الجَ قلَّـ ,فيِ بَ ـل, وَ اخِ جـر إِلىَ دَ نفَ ما يَسـلَم وتَ
ا بُهَ احِ  . صَ
اتُ (و نب ذَ يثِ  فيِ الطِّبِّ ) الجَ يطِ شَ فيِ الغِ  ابٌ هَ التِ  :الحَدِ  . )٣( ئةبالرِّ  اء المُحِ

ا  ونَ ورُ ضِ كُ رَ عنَى مَ ذا في مَ وفِيد (وهَ ه )١٩−كُ  ., ويُشبِهُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هريُّ  )١( ــالَ الجَــوَ ــ«في ) ٣٩٣ت(قَ , غــصُ والمَ «: )م غ ص/٣/١٠٥٧( »اححَ الصِّ

نِيَ [ صَ غِ د مُ وقَ  ,حريكِ بالتَّ  )صٌ غَ مَ ( :ولُ قُ تَ  ةُ امَّ والعَ  ,عٌ جَ ووَ  ى,في المِعَ  يعٌ قطِ تَ : ينِ سكِ بالتَّ  عُ ] كَ
ـممَ  وهُ فَ  ;جلُ الرَّ  ـروس«: انتَهـى, وانظُـر »وصٌ غُ ـان «, و)م غ ص/١٨/١٦٧( »تَـاج العَ لسَ

ب رَ  ) .م ع ص/٧/٩٣( »العَ
ـمسُ المَنبَجـيُّ  )٢( ـامُ الشَّ مَ ا الإِ ـذَ ى هَ كَ هِ ) ٧٨٥ت(حَ امـه«في كِتَابِـ ون وأَحكَ  »الطَّـاعُ

الَ ) ١٣١( مَّ قَ مَّ «: في تَفسير المَبطُون, ثُ عُ ادة تَ هَ تَملُ أَنَّ الشَّ م, ويحُ ـرَ ـغُ في الكَ ـوَ أَبلَ الثَّلاث, وهُ
ضلِ  ة الفَ عَ مُ وسَ ى, وانظُر », وااللهُ أَعلَ  ) .١/١٣٦(  »رثَ ديث والأَ ريب الحَ ة في غَ ايَ هَ النَّ «: انتَهَ

سـيط«, و)٣٠٤−١/٣٠٣(  »رثَ ديث والأَ ريب الحَ ة في غَ ايَ هَ النَّ «: انظُر )٣( م الوَ  »المُعجَ
)١/١٣٨. (  



 −٩٩− 

ا  ونَ ورُ ضَ كُ رَ إِنَّ مَ وفِيد (فَ ئتينِ  )١٩−كُ زُ في الرِّ ركَ تَمَ نتَهي بالمَريضِ )١(يَ , وقَد يَ
نِّ إِلى المَوتِ  ￯, لا سيَّماَ في كِبَارِ السِّ اض أُخرَ ن أَمرَ انُونَ مِ عَ ا , ومَن يُ ـذَ ـن هَ ـوَ مِ هُ ; فَ

اتَ الجَنبِ  جهِ يُشبِهُ ذَ  .الوَ
اءَ في  يدٌ  :بَابِ (وقَد جَ ـهَ اتِ الجَنـبِ شَ وتُ بِذَ مُ ـ )أَنَّ مَن يَ ـ ديثُ حَ ابرَ بـن جَ

تيكٍ  ضيَ االلهُ عنه − عَ ولُ االله : قالَ  −رَ سُ الَ رَ , و −قَ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ مَ صَ  :−سلَّ
ةُ سَ « ادَ هَ  :  بيل االلهتلِ في سَ ￯ القَ وَ بعٌ سِ الشَّ

, والمَبطُـونُ  نـبِ شـهيدٌ , وصـاحبُ ذاتِ الجَ قُ شـهيدٌ رِ , والغَ المَطعونُ شهيدٌ
, والَّ  بُ الحريق شهيدٌ , وصاحِ ـ تَ وت تحَ مُ ذي يَ شهيدٌ ـدمِ شَ , والمَـالهَ ُـهيدٌ وت رأةُ تمَ

معٍ شَ   . )٢(»هيدٌ بجُ
ا ا ذَ ن هَ ى مِ جَ جهِ فَيرُ ـالى −لوَ عَ اء االلهُ تَ ونَـا  −إِن شَ ورُ ضِ كُ ـرَ ـوتُ بمَ مُ لمََـن يَ

وفِيــد ( ا, ) ١٩−كُ ــهيدً ــونَ شَ كُ Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å  Ä   ﴿أَن يَ
  Î  Í  Ì﴾ ]لبقرةا[ . 

ولُ االله  سُ لَيه رَ ا نَصَّ عَ لُ في مَ ء أنَّه يَدخُ لَماَ رَ العُ كَ , وعلىَ  −وقَد ذَ يهِ لىَّ االلهُ علَ صَ
, وسلَّ  ه −مَ آلهِ ا أَشبَهَ عنَاه, ومَ ا في مَ  . )٣(مَ

ة للإِفتَاء  ائمَ الَت اللَّجنَةُ الدَّ  : قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م أَول هذا الكِ  )١( دَّ ـهُ تقَ نَّ ض, وأَ ـذا المَـرَ ـل تَعريـفُ هَ ـ: تَـاب في الجَـوابِ المُجمَ  ضُ رَ مَ

ـوف اختِ عـرُ المَ  )٢٠١٩اجي التَّـ(وس يرُ الفَ  ـ )١٩−كوفيـد(ـاراً بـصَ ـو التِ هُ ـ ابٌ هَ از في الجهَ
  . يدٍ دِ جَ  اجيٍّ تَ  وسٍ يرُ ب فَ بسبَ  يِّ ـسنفُّ التَّ 

هِ  )٢( يرِ نٌ لِغَ سَ يثٌ حَ دِ ـه أَحمَـد  : حَ جَ اود , )٥/٤٤٦(أَخرَ , والنَّسـائيُّ )٣١١١(وأَبُـو دَ
هم )١٨٤٦( يرُ   ., وغَ

ب«: انظُر )٣( ح المهذَّ  ) .٥/٢٦٤(للنَّووي  »المَجموع شرَ



 

 

   −١٠٠−

 

 

مَ  − بيُّ النَّ فَ  :ةملَ وبالجُ « , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ   . رَ ـصد الحَ قصِ  يَ لمَ  −صَ
 : )١(»اريالبَ  تحِ فَ «ر في جَ حَ  ابنُ  الَ قَ 
 . )٢(انتهى »ةً صلَ خَ  ينَ شرِ ن عِ مِ  رُ كثَ أَ  ةِ دَ يِّ الجَ  قِ رُ ن الطُّ ا مِ ع لنَ مَ د اجتَ وقَ «

ا  ذَ لىَ هَ تَ وعَ ت فَ رَ ￯ اللَّجنَةِ اجَ ة  وَ ائمَ ـاتَ في الدَّ اء مَن مَ هدَ لُوا في الشُّ فتَاء; فَأدخَ للإِ
ادثِ السَّ  وَ اتحَ ادث الطَّائرَ وَ ات, وحَ  . )٣(يَّارَ

ازٍ  امِ ابنِ بَ مَ يخ الإِ حةُ الشَّ ماَ حمهُ االله  −وتَوقَّفَ سَ ـل  −تَعالىرَ طَانِ هَ َ في المَوتِ بالسرَّ
ادَة هَ وَ شَ   .وااللهُ أَعلَم , )٤(هُ

               
ابعُ  جهُ السَّ  :الوَ

بَتَ  مَ  −النَّبيَّ أنَّ  ثَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ تِه بـ −صَ ا لأُمَّ عَ , )وناعُ الطَّـ(دَ
ةٌ لـ ه فَضيلَ ذِ بَ ) وناعُ الطَّ (وهَ ا الوَ َ ارقَ بهِ ةفَ امَّ اضَ العَ ائرَ اء, والأَمرَ , وسَ ارثَ وَ , والكَ

ائحِ  وَ  . الجَ
د جاءَ في ةَ بنِ قَيسٍ  ديثِ حَ  فقَ ضيَ االله عنهُ  − الأَشعريِّ  أَبيِ بُردَ الَ  −رَ ـالَ : قَ قَ

ولُ االله سُ مَ  − رَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ  :  −صَ
تلاً فيِ سَ « تِي قَ نَاءَ أُمَّ مَّ اجعَل فَ هُ ونِ  ,بِيلِكَ بِالطَّعنِ اللَّ الطَّاعُ  . »وَ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦/٤٣( )١. (  
ة الأُولىَ ) ١٢/٢٠( »ائمةة الدَّ جنَ او￯ اللَّ فتَ « )٢( وعَ   .المَجمُ
وعَ ) ٨/٣٧٥(, و)١٢/٢٧( »ائمةة الدَّ جنَ او￯ اللَّ فتَ «: انظُر )٣(   .ة الأُولىَ المَجمُ
  ) .١٤/١٥٩(, و)١٣/٤٧٢( »ربعلى الدَّ  او￯ نورٌ فتَ «: انظُر )٤(



 −١٠١− 

هِ  يرِ نٌ لِغَ يثُ حسَ دِ  . )١(والحَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه أَحمــدُ في  )١( جَ / ٢/١٣٠( »هســندمُ «, وابــن أبي شــيبَة في )٣/٤٣٧( »المُســند«أَخرَ
اصـم في )٦٢٣ ـاد«, وابن أبي عَ ـاد والمثَـاني«, و)١٨٩( »الجهَ , والحَـاكم في )٢٥٠٣( »الآحَ

بَّان في , وا)٢/٩٣( »المُستَدرك« اني في )٤/٢٢١( »الثِّقات«بن حِ َ بـير«, والطَّـبرَ / ٢٢( »الكَ
ديث) ٣١٤ بدِ : (من حَ , قالَ  الواحدِ بنِ  عَ ادٍ ثِ بـنِ : زيَ يبُ بنُ الحارِ رَ , نا كُ اصمٌ الأَحولُ نا عَ

ى وسَ ي أَبيِ مُ , أَخِ يسٍ ةَ بنِ قَ ن أَبيِ بُردَ ى, عَ وسَ  .به ) أَبيِ مُ
, وهُ  حابيٌّ ةَ صَ ىو أَخو وأبُو بردَ وسَ ـا إلى النبـيِّ  أَبيِ مُ را معً , هـاجَ ـلىَّ االلهُ  −الأَشعريِّ صَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـى(, و−علَ وسَ ثِ بـنِ أَبيِ مُ يـبُ بـنُ الحـارِ رَ ـذكر فيـه البَخـاريُّ في ) كُ لمَ يَ
ـا, ولا ) ١٦٩−٧/١٦٨( »الجَـرح والتَّعـديل«, وابن أبي حاتم في )٧/٢٣١( »التَّاريخ« جرحً

ره ابنُ حبَّان في تَعدي كَ , وهو تابعيٌّ ذَ َاعـةٌ كـماَ في »الثِّقات«لاً ￯ عنه جمَ وَ ـة«, ورَ  »تَعجيـل المَنفعَ
)١٥٦−٢/١٥٥( , هبيِّ ـاد كالـذَّ ندَ بَعـض النُّقَّ وقٌ عِ دُ اوي صَ ذا الرَّ ثلُ هَ يثُه, ومِ دِ ر حَ نكَ , ولمَ يُ

يث أَبي دِ ن حَ واهدُ مِ يث شَ دِ , وللحَ جر, والأَلبَانيِّ ة وابنِ حَ ائشَ ى, وعَ وسَ م − مُ ضيَ االله عنهُ  −رَ
ا دً دُّ رَ عَل في نَفس البَاحثِ تَ ا يجَ ذَ يثِنَا, وهَ دِ ماَ في حَ اء كَ عَ بَار, لا الدُّ خَ لَفظِ الإِ د مَن  ,لكِنَّها بَ ولمَ أَجِ

رَ  اءِ أَنكَ عَ يثَ الدُّ دِ ةِ الثَّانيَةِ في الفَصلِ الثَّالحَ ائدَ بقَ في الفَ ا سَ هُ مَ دُ لَ ـن , ويَشهَ بَـتَ مِ ا ثَ و مَ , وهُ ثِ
اذٍ  عَ نه −قَولِ مُ ينَ «: −رَضي االلهُ عَ ـالحِِ ـوتُ الصَّ مَ م, وَ بِيِّكُ ةُ نَ عوَ دَ م, وَ بِّكُ ةُ رَ حمَ ونَ رَ ا الطَّاعُ ذَ إِنَّ هَ

م بلَكُ ه,  ,»قَ دِ , وولَ هِ ونِ في نَفسِ ائهِ بالطَّاعُ عَ مَّ دُ لَ ثُ لُّ عَ دُ ا إِلاَّ بتَوقِيفٍ يَ ذَ لُ هَ فعَ وَ لا يَ ـهوهُ ولُ : يـهِ قَ
م« بِيِّكُ ةُ نَ عوَ ةِ و ,»دَ ملَ نٌ الحَ فَ : بالجُ سَ اءَ االلهُ تَعالىَ  − ديثُ حَ  .  −إِن شَ

ولَ  قُ دتُ الحَافظَ يَ جَ مَّ وَ ن  ثُ مَّ ـهُ قـالَ كَ رَ دَ أَ نَاقلاً عَ نَّ ـالمَ «: هُ أَ عن تـى بـالطَّ مَّ أُ  اءُ نَـفَ «: وظُ حفُ
ا −الَ الحَافظُ قَ  ,»اءعَ لى الدُّ لا عَ  ,برَ  الخَ لىَ عَ  »وناعُ والطَّ  قً لِّ عَ اء عَ الـدُّ  فـظِ ه بلَ اه أنَّـعـوَ ودَ «:  −مُ

ـ هُ متُ دَّ  قَ بماَ  ودةٌ ردُ , مَ وظٍ فُ محَ  يرُ غَ  ـ ريـقِ ن الطَّ مِ ـدُ  لـهُ  دُ شـهَ ويَ  ,حيحِ الصَّ ـ كـرٍ بي بَ اء أَ عَ    يقِ دِّ الصِّ
ن  »لكَ بذَ  −نهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  − ه مِ مُ لاَ ون«انتهى كَ ون في فضل الطَّاعُ   ) .١٢٢ص( »بَذل المَاعُ

تِــه ايَ دَ انتِــه, وهِ ــه, وإِعَ ــلىَ تَوفيقِ ــن  ,فَالحَمــدُ الله عَ ويَ مِ ــا رُ ــدُ ومَ ــ كــرٍ بي بَ اء أَ عَ    يقِ دِّ الصِّ
علىَ في فالمَرفُوعُ  −نهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  − ه«عندَ أَبي يَ سنَدِ ـنَده , و)٦٢رقـم١/٦٣( »مُ هِ في سَ ـنَدِ  =في سَ



 

 

   −١٠٢−

 

 

سأَلَةٌ  اد ب: مَ ل المُرَ ِيـعُ هَ يث جمَ ـدِ ا الحَ ة في هـذَ ـ الأُمَّ ـوصُ الأُمَّ صُ اد خُ ة, أَم المُـرَ
م ? يرهِ ابَة دُون غَ حَ  . الصَّ

لافٍ  عُ خِ وضِ ة مَ ه المَسأَلَ ذِ الِ هَ شكَ بَب الإِ , وسَ الٍ  : , واستِشكَ
ِيـع  مُ فنَـاء جمَ ـدَ ـالِ عَ اقِـعُ الحَ , ووَ بَبَينِ ين السَّ ةِ بهَذَ يث فنَاءُ الأُمَّ دِ اهرَ الحَ أَنَّ ظَ

وتُ  مُ ا, والأَكثَرُ يَ هَ , بَل بَعضُ بَبَينِ ين السَّ ةِ بهَذَ بَبينِ الأُمَّ ذين السَّ يرِ هَ  .ون بغَ
ينِ  ارَ سَ لمِ في الجَوابِ مَ ارَ أَهلُ العِ د سَ ا فَقَ  :ولهَذَ

ل المَ   ارُ الأَوَّ  :سَ
لَ هَ  عَ ن جَ ديثَ ا ذَ مَ  . وصَ صُ الخُ  بهِ  ادُ رَ ي يُ ذِ الَّ  امِّ العَ اللَّفظِ ن مِ الحَ

 :ين ولَ  قَ لىَ اد عَ رَ المُ  وصِ صُ وا في الخُ فُ لَ اختَ  مَّ ثُ 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بَير الحَنَفيُّ  = ر بنُ الزُّ عفَ ـال الحَـافظُ  ,جَ ـترُوك الحَـديث«: »التَّقريـب«في  قَ ـالحًا في  ,مَ ـان صَ وكَ

ة إسنَاده»نَفسهِ  لى تتمَّ , ولمَ أَقف عَ طِعٌ نقَ  . , وااللهُ أَعلمُ , والمَوقُوفُ مُ



 −١٠٣− 

ولُ  ُ أَ  :لُ وَّ الأَ القَ ه  لُ وَّ م أَ نهَّ ذِ م− ةُ ابَ حَ م الصَّ , وهُ ةِ مَّ الأُ هَ لَيهِ انُ االله عَ ضوَ  . )١(−رِ
ولُ ا ُ أَ  :انيالثَّ لقَ ه  رُ م آخِ نهَّ ذِ  . )٢(اتِ الآيَ  ورِ هُ ظُ  عدَ بَ  ةِ مَّ الأُ هَ

               
ة  :اني الثَّ  كُ سلَ المَ  ومُ الأُمَّ مُ ادَ عُ  .أنَّ المُرَ

ن أَهلِ العِلم  لك مِ ا المَسَ ذَ ون في هَ ائرُ يثِ واختَلَف السَّ يهِ الحَدِ  :في تَوجِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رطبيُّ  )١( بَّاس القُ ةُ أَبُو العَ مَ لاَّ ه العَ رَ ا استَظهَ ذَ شـكل مـن ا أَ فهم لمَـالمُ «في ) ٦٥٦ت(وهَ
ال ; )٥/٦١٢( »سلماب مُ لخيص كتَ تَ  ـويَ : لتُ قُ «: فقَ ـ .. نَّ لي أَ  رُ ظهَ ـلىَّ االلهُ  − بـيِّ النَّ  ادَ رَ مُ صَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  .  هابُ صحَ م أَ ما هُ يث إنَّ دِ ة في الحَ ورَ ذكُ ه المَ تِ مَّ بأُ  −علَ
مَ  −لأنَّه  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ـعَ  ةٍ نَ هم بسَ كَ لِ  يهُ لاَّ ه أَ تِ مَّ يع أُ مِ ا لجَ عَ د دَ قَ  −صَ ولا  ,ةامَّ

ـمُ عظَ ولا مُ  ,مهُ تُ يضَ بَ  بُ ذهَ لا تَ , فَ لكَ  ذَ يب إلىَ جِ أُ فَ  ;يهملَ ائهم عَ عدَ أَ  يطِ سلِ بتَ  ـ وتٍ هم بمَ  ,امٍّ عَ
 . اءعَ ذا الدُّ  هَ ضىَ قتَ  مُ وٍّ علىَ دُ ولا بعَ 

ِ فنَ ن يَ  أَ ضيِ قتَ ة يَ لابَ بي قِ أَ  ديثِ ور في حَ ذكُ اء المَ عَ والدُّ   . امِّ ت العَ ووالمَ  ,تلِ م بالقَ هُ يعُ ى جمَ
م هُ  ;هابِ صحَ ل إلى أَ وَّ ف الأَ صرَ ن يُ ينَّ أَ عَ فتَ  تل ادة بالقَ هَ هم الشَّ مِ عظَ االله لمُ  ارَ ذين اختَ م الَّ لأنهَّ

َـذا قَ  هَ لىَ هم, فعَ تُ قيَّ ك به بَ لَ هَ فَ  ;انهممَ في زَ  عَ قَ ذي وَ ون الَّ اعُ وبالطَّ  ,بيل االلهفي سَ  م هُ ـلـ االلهُ عَ د جمَ
  .  انتهى »معلَ الى أَ تعَ  , وااللهُ.. ينمرَ لا الأَ كِ 

ولَ الحَافظُ في  ا القَ ذَ ￯ هَ ون«وقَوَّ ـيُوطيُّ في  ) ١٢٩ص( »بَذل المَاعُ هُ السُّ دَ , واسـتَبعَ ـةٍ بأَدِلَّ
اه الوَ « ا روَ ونمَ ون في أَخبَار الطَّاعُ  ) .١٤٣ص( »اعُ

ن )٢( ا عَ ذَ ر هَ ى الحَافظُ ابنُ حجَ كَ رين أَنَّ  حَ ـالأُ  اءُ فنَـ يثِ دِ بالحَـ ادَ المرَ بَعضِ المُتَأَخِّ في  ةِ مَّ
ُ  عنَ الطَّ  نَّ وأَ  ان,مَ ر الزَّ آخِ  فَسرِّ ـدِ ور في الحَـذكُ  الهَرج المَـيُ ون اعُ اد بالطَّـالمـرَ  نَّ , وأَ ..ر يث الآخَ
ـعَ وتَ  ,ملِ ذا الحَ ف هَ لُّ كَ ي تَ فَ ولا يخَ « :الحَافظُ  قالَ . .. !ؤمنيناح المُ روَ أَ  قبضُ تى تَ الَّ  يحُ الرِّ  فه, سُّ
ـ ..اديـثِ الأحَ  اقَ ل سيَ أمَّ ن تَ , ومَ  !يهلَ عَ  جتُ ا عرَّ ار به مَ ة الاغترَ شيَ خَ ولا ولَ  ـرَ عَ ـ ادَ ف فسَ ا مَ

 هنَّـه أَ لامِ ى كَ ـضَ قتَ ة, ومُ يلَ ضِ ون فَ اعُ بالطَّ  وتَ المَ   أنَّ لم علىَ هل العِ أَ  اقُ ه إطبَ ي في ردِّ كفِ ويَ  ,القَ 
ـ, بَ ة فيهِ يلَ ضِ لا فَ  ـقَ  سـيَ ار بـماَ إخبَـ ضُ ل هـو محَ ـالزَّ  رَ ع آخِ ون« انتهـى مـن »انمَ  »بَـذل المَـاعُ

  ) .١٢٦ص(



 

 

   −١٠٤−

 

 

قيلَ  ]١[   .)١(ماتهِ جَ رَ دَ  فعُ ورَ  ,مهُ ـة لادَ هَ , والشَّ ةِ مَّ بالأُ  ةُ حمَ ه الرَّ في اءٌ عَ ذا دُ هَ  :فَ
ة :وقيلَ  ]٢[ لىَ الأُمَّ الِب عَ ا باعتِبَار الغَ ذَ   . )٢(هَ
ة :قيلَ و ]٣[ ة أُمَّ ادُ بالأُمَّ ة المُرَ عوَ  . )٣(الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه ) ١( ــامُ المَنبَجــيُّ في كِتَاب مَ هُ الإِ ــارَ ــا اختَ ا مَ ــه«وهــذَ امُ ون وأَحكَ ــاعُ −١٥٤ص( »الطَّ
يَّة, وانظُر)١٠٦−١٠٥و١٥٥ يمِ يخِ الإِسلام ابنِ تَ نَّه اختيَار شَ ارَ إلى أَ ون«: , وأَشَ  »بَـذل المَـاعُ

 ).١٣٠−١٢٩ص(
, )٣/١٢٧( »رثَـديث والأَ ريب الحَـة في غَ ايَ هَ النَّ «في ) ٦٠٦ت(ا ابنُ الأَثيرِ ذكرَ هذ )٢(
الَ  قَ  . »اءبَ اء, وبالوَ مَ ا الدِّ ك فيهَ سفَ تي تُ ن الَّ تَ ة بالفِ مَّ اء الأُ الب على فنَ الغَ  أنَّ  رادَ أَ « :فَ

￯ هذا القَ  الول الجَ وقَوَّ ; فقَ هُ َ لَ يوطي, وانتَصرَ ـحيحٌ بـلا«: لال السُّ وَ صَ ـكٍّ  وهُ ـإِذا شَ ; فَ
ينَه وبَـينَ  در الَّذي مَات فيماَ بَ ن القَ ون أَكثَرَ مِ وت في الطَّاعُ درُ الَّذي يَمُ جدَ القَ ي الأَمرُ وُ استُقرِ

بلَه ون الَّذي قَ تَن  ;الطَّاعُ , وفي الفِ ادِ هَ تلُ الحَاصلُ في الجِ لكَ القَ مَّ إلىَ ذَ ا انضَ يفَ إذَ  . فَكَ
إِن قِيلَ  ا عَ : فَ عَ يفَ دَ ك ? كَ لاَ تِه بالهَ  .لىَ أُمَّ

يبَ  ـلٍّ مـن   :أُجِ م بكُ ادة لهَ هَ ول الشَّ صُ نه حُ ك; وإِنَّما المُرادُ مِ لاَ عاء بالهَ نه الدُّ ودُ مِ لَيسَ المَقصُ
نَـاء الَّـذي  ـببًا لِلفَ لكَ سَ علِ ذَ لىَ جَ اء عَ عَ َطَّ الدُّ ان محَ كَ ; فَ دَّ منهُ تميٌّ لا بُ ين, والفنَاءُ أَمرٌ حَ الأَمرَ

َالَة قَ  ونُه لا محَ ر االلهُ كَ  .دَّ
لتُ  يُوطيُّ [قُ و أَنَّه: ]السُّ ￯, وهُ ةٌ أُخرَ رَ لي حكمَ هَ مَ  −وظَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ  −صَ

ـرُّ  مُ تلَ لا يَ دَ أَنَّ القَ رَ ما وَ هم لبَعض,كَ ة بَعضِ داوَ ته من عَ ة لما يقَع من أُمَّ ارَ فَّ ون كَ ; لِيَكُ لكَ عا بذَ دَ
نبٍ  َاهُ بذَ اه الوَ «انتَهى من  »إلاَّ محَ ا روَ ونمَ ون في أَخبَار الطَّاعُ  ) .١٤٣ص( »اعُ
ر) ٣( جَ لُ  المُستَبعَد ومِن التَّأويلِ «: قال الحَافظُ ابنُ حَ تي«حمَ ه  »أُمَّ ـرَ كَ ة, ذَ عوَ ة الـدَّ علىَ أُمَّ

ه في  َعَ زءٍ جمَ شيُّ في جُ ركَ ين الزَّ يخُ بَدرُ الدِّ ون«الشَّ ـل «: الَ ; فقَ »الطَّاعُ تَمَ أَنَّ  −وااللهُ أَعلَـم −ويحُ
ة«المُرادَ بـ  ون ظُهـورُ  »الأُمَّ دَ أَنَّ سـبَب الطَّـاعُ رَ ـا وَ دُ لـه مَ ابَة, ويَشهَ ةَ الإجَ ة, لا أُمَّ عوَ ة الدَّ أُمَّ

احشِ  وَ  = .الفَ



 −١٠٥− 

ر الَ الحَافظُ ابنُ حجَ  : قَ
ابَة, ولا « ـحَ ةِ لِلصَّ عوَ قُّ أَنَّ أَصلَ الـدَّ م في والحَ م بهِـ هِ ـيرِ ـاقِ غَ ـن إلحَ ـعُ مِ نَ ماَ يُ

ور ضلِ المَذكُ الى أَعلَمالفَ  . )١(انتهى », وااللهُ تعَ
                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه  :قلتُ  = فَي بُعدُ ا −ولا يخَ إنَّ مُ −أَيضً ل; فَ لىَ الأَوَّ دَ عَ رَ ا وَ لَيه مَ ردُ عَ ة , بَل يَ عوَ ةِ الدَّ عظَمَ أُمَّ

ون تل, والطَّاعُ وتُوا بالقَ مُ ة, بَـل  ,لمَ يَ عوَ ـة الـدَّ ـتَصُّ بأُمَّ احشِ لا يخَ ـوَ ـورَ الفَ ه أَنَّ ظُهُ دُ فسِ بَل يُ
ابَة ة الإجَ كها فيهِ بَعضُ أُمَّ ه  ,يَشرَ ا −ويُفسدُ م  −أَيضً ـدَّ قَ يث كـماَ تَ ق الحَـدِ ه في بَعضِ طُـرُ ولُ  :قَ

بيلِكَ « تلاً في سَ ة,  »قَ عوَ ةُ الدَّ ادَ أُمَّ لَّ علىَ أنَّ المرَ اد بـ : نَعَم لَو قِيلَ فدَ تي«المُرَ ـن  »أُمَّ ا هو أعمُّ مِ مَ
ا هً تَّجِ انَ مُ ابَة; لكَ ة, والإجَ عوَ ة الدَّ ن انتهى  »أُمَّ ون«مِ   ) .١٢٨ص( »بَذل المَاعُ

ون« )١(  ) .١٢٩ص( »بَذل المَاعُ



 

 

   −١٠٦−

 

 

ةٌ فائدة  ظِيمَ ون ? : عَ اءُ بَرفعِ الطَّاعُ عَ عُ الدُّ ل يُشرَ  . هَ
م دَّ قَ ديثُ   َتَ ةَ بنِ قَيسٍ الأَشعريِّ  حَ ضيَ االله عنهُ  −أَبيِ بُردَ الَ  −رَ ا: قَ ولُ قَ سُ لَ رَ

مَ  −االله  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ   : −صَ
ونِ « الطَّاعُ , وَ بِيلِكَ بِالطَّعنِ تلاً فيِ سَ تِي قَ نَاءَ أُمَّ مَّ اجعَل فَ هُ   . »اللَّ

مَ  دَّ قَ ا−وتَ ن  −أيضً ا ثَبَت عَ اذٍ مَ عَ َ االلهُ عنه − مُ هُ  −رضيِ نَّ  :أَ
ةَ بنُ ا« بَيدَ يبَ أَبُو عُ ـاذَ بـنَ لَـماَّ أُصِ عَ , اسـتَخلَفَ مُ اسَ وَ مَ ونِ عَ اعُ احِ فيِ طَ رَّ لجَ

عُ  جَ اشتَدَّ الوَ , وَ بَلٍ  . جَ
اذٍ  الَ النَّاسُ لمُِعَ قَ جزَ  :فَ ا الرِّ ذَ نَّا هَ رفَع عَ  . ! ادعُ االلهَ يَ

الَ فَ  جزٍ «: قَ هُ لَيسَ بِرِ لَكِنَّ  ,إِنَّ م ـوَ يِّكُ بِـ ةُ نَ عوَ , وعـلىَ آلـهِ  −هُ دَ يـهِ ـلىَّ االلهُ علَ , صَ
مَ  م ,−وسلَّ نكُ اءُ مِ شَ ن يَ ا االلهُ مَ َ تَصُّ بهِ ةٌ يخَ ادَ هَ شَ م, وَ بلَكُ ينَ قَ الحِِ وتُ الصَّ مَ  .  وَ

ةِ  حمَ هِ الرَّ ذِ مُ الأَوفىَ مِن هَ يبَهُ اذٍ نَصِ عَ مَّ آتِ آلَ مُ رَ  ».. اللهُ  . الأثَ
               

ذهِ المَسأَلَةِ وقَد  يَان هَ نَ في بَ اأَحسَ ةَ الإِحسَ ايَ  :ن غَ
امُ  لاَّ الإمَ ـدٍ ال ةُ مَ العَ مَّ دُ بنُ محُ َمَّ ين محُ مسُ الدِّ نـبَليُّ ـمنــشَ   ) ٧٨٥ت( بَجيُّ الحَ

حمهُ االله تَعالى − الَ −رَ قَ  :; فَ
 . وعٌ رُ ـشمَ  هِ وعِ قُ اء بوُ عَ الدُّ  نَّ  أَ ضيِ قتَ تَ  ةَ لَّ دِ الأَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  ودُ قصُ والمَ «

, و − بيَّ النَّ  نَّ لأَ  يهِ لىَّ االلهُ علَ مَ صَ , وسلَّ  وَ دعُ ن يَ ه أَ تِ مَّ بأُ  مُ رحَ , وأَ فُ رأَ أَ  −علىَ آلهِ
ـمِ  عَ قَ ما وَ نَّ إِ  اءُ عَ الدُّ ا; فَ يهَ لَ عَ  ـالمَ  غَ بلُـى يَ تَّـحَ  ;اء بهـمنَـالاعتِ  ابِ ن بَ ـ ونُ طعُ ه تِـمَّ ن أُ مِ

 .  ةِ كَ عرَ المَ  اءِ دَ هَ ن شُ مِ  نُ الطَّاعِ  غُ بلُ  يَ ماَ , كَ لىَ العُ  اتِ جَ رَ الدَّ 



 −١٠٧− 

ـ دٍ حَ ن أَ عَ  أتِ ليَ فَ  لكَ ذَ  فَ الَ ن خَ مَ فَ  ;ارنَ كَ  ذَ ت بماَ تَ بَ د ثَ اء قَ عَ دُّ ال ةُ يَّ وعِ شرُ فمَ  ن مِ
َ رَ  − ةابَ حَ الصَّ  ـن يَ أَ  يرِ ن غَ اه مِ لنَ قَ , ونَ ا بهِ ينَ تَ ا أَ مَ  كسِ بعَ  −منهُ عَ  االلهُ ضيِ ـالَ خَ  ونَ كُ  هُ فَ

اءَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  −, هُ يرُ غَ  عَ نهُ  − اذَ عَ مُ دُ َ االلهُ عَ ضيِ  . −ه دِ لَ ووَ  ,هفسِ  نَ لىَ عَ  ونِ اعُ بالطَّ  −رَ
َّ قَ  ونُ كُ ه يَ فعِ ا برَ عَ ا دَ إذَ  هُ نَّ إِ فَ  −ايضً أَ −و: القَ  , ن بـه االلهُأذَ  يَ ا لمَ مَ  ينِ في الدِّ  عَ د شرَ

مَ  − هولُ سُ ولا رَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ م− ةُ ابَ حَ ولا الصَّ , −صَ نهُ َ االلهُ عَ ضيِ  .−رَ
 .ا بă حَ ستَ مُ  ونُ كُ لا يَ  عهُ شرَ  يَ  لمَ ; فماَ ارعن الشَّ ى عَ قَّ لَ تَ  يُ ماَ اء إنَّ عَ الدُّ  إنَّ فَ 

,  − بيَّ النَّ  م أنَّ سلِ ومُ  ,اريِّ خَ البُ  يحِ حِ في صَ  تَ بَ د ثَ وقَ  , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ صَ
مَ   . »دٌّ رَ  وَ هُ فَ  ;نهُ مِ  سَ اليا مَ ذَ ا هَ نَ مرِ في أَ  ثَ حدَ ن أَ مَ «: قالَ  −وسلَّ

 : ودُ قصُ والمَ «: قالَ 
ـمَ  يرُ ة غَ ادَ هَ الشَّ  فعِ برَ  اءُ عَ الدُّ ; فَ ينَ نؤمِ لمُ لِ  ةٌ حمَ ورَ  ,ةٌ ادَ هَ شَ  ونَ اعُ الطَّ  نَّ أَ  ; وعٍ شرُ

ـعَ تَ  االلهَ نَّ أَ  نٌ مِّ ضَ تَ ه مُ فعِ برَ  اءَ عَ الدُّ  إنَّ فَ  ـأَ  رُ خِّ ؤَ الى يُ ـ ,ياعِ الـدَّ  لَ جَ ـا مـن المُ ذَ وهَ ال حَ
 . )١(ينٍ عَ  ةَ رفَ طَ  لهُ مهِ  يُ ه لمَ لِ جَ اغ أَ رَ  بفَ ضىَ ا قَ الى إذَ تعَ  االلهَ إنَّ ل; فَ اطِ البَ 

 .?  اضِ مرَ ن الأَ مِ  ةِ يَ افِ بالعَ  اءِ عَ في الدُّ  اردٌ وَ  ا ذَ هَ  :يلَ إن قِ فَ : الَ قَ 
 . ةنَّ ت به السُّ دَ رَ ا وَ ع مَ بَ تَّ يُ اك; فَ نَ د هُ رِ  تَ ولمَ  ,اءعَ ا بالدُّ نَ ت هُ دَ رَ وَ  ةُ نَّ السُّ  :الُ قَ يُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا )١( ذَ بَ هَ قَّ عَ دُ  يخُ الشَّ  تَ ـفتَ  بنُ  محمَّ ـ)١٠٨٥ت( افعيُّ ح االله البيلـونيُّ الشَّ ا «: الَ ; فقَ ـذَ هَ

لـكَ لبَطَـلَ  َ ذَ لَـو اعتُـبرِ عـاء; فَ لُّ دُ ذا كُ ثلُ هَ , ومِ َالٌ وَ محُ ل, وهُ طَاعِ الأَجَ لى انقِ وقُوفٌ عَ المَنعُ مَ
ائلَ به  ا, ولا قَ أسً اء رَ عَ م الاطِّلاع عَ ..الدُّ دَ لى عَ بنيٌّ عَ لُّه مَ اء كُ عَ ـن , والدُّ م, ومِ اء المُـبرَ ضَ لى القَ

ـابُ بـه  ـن يُصَ ـود مَ جُ عَ وُ ام مَ برَ جهِ الإِ لىَ وَ ت عَ ضَ ون قَد انقَ الَ النَّاس في الطَّاعُ أَينَ لنَا أَنَّ آجَ
افى ?  عَ ه, .. ويُ ـيف, ونَحـوِ ـر, أَو بالسَّ ض آخَ ـرَ , ومَات بمَ يبَ بهِ ا ممَّن أُصِ ثِيرً اهد كَ ا نُشَ نَّ معَ أَ
ةِ  الى أَعلَمفَلا : وبالجُملَ امُل, وااللهُ تعَ َ ن تحَ ولُ مِ ا القَ ذَ لُو هَ  .  انتَهَت الحاشيَة  »يخَ

َلِّه اضٌ في محَ َ وَ اعترِ قُ وهُ   . , وااللهُ الموفِّ



 

 

   −١٠٨−

 

 

ِ  دُ حمَ أَ  امُ الإمَ  ما قالَ كَ  ُ أَ  عتَ طَ ن استَ إِ  يَّ نَ ا بُ يَ «: ه لابن ـرَ  كَّ ن لا تحَ  ;رثَ  بـأَ إلاَّ  كَ أسَ
 . ةٍ كمَ لحِ  رَ وضع آخَ مَ  ونَ وضع دُ في مَ  عُ شرَ د يُ قَ  اءُ عَ فالدُّ  ;)١(»لافعَ فَ 

ن  أَ إلىَ  −)٢(اءعَ في الـدُّ  اءِ دَ ة في الاعتِـيَّـيمِ تَ  م ابنِ يخ الإسلاَ شَ  لامَ كَ  دَ ورَ أَ  مَّ ثُ  −
 : الَ قَ 

َ رَ  − يخِ الشَّ  لامَ كَ  نَّ أَ  ودُ قصُ والمَ «  : نُ مَّ ضَ تَ يَ  −االلهُ هُ حمِ
 . اهُ عنَ في مَ  انَ كَ  ماوب ,ارُ خبَ ت به الأَ دَ  ورَ  بماَ إلاَّ  عُ رَ ـشاء لا يُ عَ الدُّ  نَّ أَ  ]١[
هُ و عَ أَ  ,ا بهعَ دَ  ونَ كُ ن يَ أَ  مهُ ـلَ  وعُ شرُ والمَ  ]٢[ مَ  . هتِ مَّ ن أُ مِ  دٍ حَ لأَ  لَّ

ـى المَ عنَـ, ولا في مَ وعِ شرُ ن المَ مِ  يسَ ون لَ اعُ الطَّ  فعِ برَ  اءُ عَ والدُّ  ا إذَ  هُ نَّـ; لأَ وعِ شرُ
 . نينَ ؤمِ للمُ  ادةٌ هَ وشَ  ,ةٌ حمَ رَ  هُ نَّ أَ  تَ بَ ثَ 

او[ م −ف سلاَ ان الأَ عيَ وأَ  ,ةِ ابَ حَ الصَّ  نِ مَ ه في زَ وعُ قُ وُ  تَ بَ ثَ ] إِذَ نهُ َ االلهُ عَ ضيِ    −رَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امع«ساقَه الخَطيبُ في  )١( اوي وآدَاب السَّ ق الرَّ ـن ) ١/١٤٢( »الجَامع لأخلاَ نَده عَ بسَ

لَه قَ كذا نَ , وهَ ولِهِ ن قَ فيَان الثَّوري مِ ح سُ تُب الاصطلاَ رون في كُ  .ا المتأَخِّ
تاو￯ «: انظُر )٢( وع الفَ مُ  ) .٤٧٦−٤٧٥و٢٢/٤٧٤( »مجَ



 −١٠٩− 

 . )١(  ةٌ دعَ بِ  هُ لَ  عَ والاجتماَ  ,هِ فعِ برَ  اءِ عَ الدُّ  أنَّ  تَ بَ ثَ  ,هِ فعِ وا برَ دعُ  يَ ولمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ار )١( ةَ الانتصَ ايَ ذا غَ َ لهَِ ـيوطيُّ : انتَصرَ ينِ السُّ لالُ الدِّ افظُ جَ ـا «في كِتَابـهِ ) ٩١١ت( الحَ مَ

اه الوَ  ونروَ ون في أَخبَار الطَّاعُ ال )١٦٨−١٦٧ص( »اعُ قَ  : ; فَ
عَ ا« قَ لـكَ وَ ـن ذَ ام عَ هِ الأيَّ ذِ ا في هَ ثِيرً ال كَ ؤَ ع : أَي[ لسُّ ون, والاجـتَماَ فـعِ الطَّـاعُ اء برَ عَ الـدُّ
لكَ  بَةُ العِلمِ , ]لِذَ لَ ء, وطَ ماَ لَ عٌ مِن العُ , وجمَ اةِ اةُ القُضَ رِ قُضَ امعِ الأَزهَ عَ لهُ بالجَ  . واجتَمَ

ابُ  وَ ةٌ  :والجَ لكَ بِدعَ يَ !أَنَّ ذَ ا, وبَ وهٍ , لا أَصلَ لَـهَ جُ  :انُه مِن وُ
ا هَ دُ ن النِّبيِّ  :أَحَ لكَ عَ ثبُت في ذَ هُ لمَ يَ نَّ مَ  −أَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ بَتَ  −صَ , بَل ثَ ءٌ شيَ

ا بهِ  عَ تِهِ !أنَّه دَ بَهُ لأُمَّ لَ  ., وطَ
يقَ : الثَّاني دِّ ا بَكر الصِّ ضيَ االلهُ عنهُ  −أَنَّ أَبَ ا بهِ  −رَ عَ ا −دَ  . −أَيضً

,  :الثَّالثُ  ونَ افِرُ تَـوَ ئـذٍ مُ ومَ ةُ يَ ابَ ـحَ , والصَّ طَّـابِ رَ بـنِ الخَ مَ ￯ عُ دَ امِ الهُ انِ إمَ مَ عَ في زَ قَ هُ وَ نَّ أَ
دَ  رَ ـماَ وَ ـرَ بـه كَ , ولا أَمَ لكَ يئًا مِن ذَ لَ شَ عَ هُ فَ نَّ م أَ نهُ دٍ مِ ن أَحَ نقَل عَ لَم يُ ; فَ ونَ ودُ وجُ م مَ هُ ابرُ وأَكَ

فعِ ال وا برَ عَ ُم دَ  .قَحطِ أَنهَّ
ابعُ  ـا لا  :الرَّ ـحابَة, والتَّـابعِين مَ ـن الصَّ ة, وفيـه مِ دَ ـدِّ تَعَ اتٍ مُ ـرَّ عَ فيه مَ قَ لَ وَ رنَ الأَوَّ أَنَّ القَ

رنِ الثَّـاني, وفيـهِ  ا في القَ ذَ , وكَ رَ بهِ , ولا أَمَ لكَ م ذَ نهُ دٌ مِ فعَل أَحَ ة; فلَم يَ يَارُ الأُمَّ م خِ , وهُ صىَ يحُ
ابعِ خيَارُ التَّابعِين, وكَذ رنِ الثَّالِث, والرَّ  .ا في القَ

ه,  عـلِ أَهلِـ ـتَجُّ بفِ ذا, لا يحُ اننَا هَ مَ و كزَ ير الَّذي هُ نِ الأَخِ مَ هِ في الزَّ فعِ اءُ برَ عَ ثَ الدُّ دَ ماَ حَ وإنَّ
, بعمائةٍ نَة تِسعٍ وأَربَعينَ وسَ لكَ في سَ يَاس; وذَ بَةِ الإجمَاع, والقِ رتَ م إِذ لمَ يَصل إلىَ مَ ما  ولا بقَولهِ كَ

رٍ  جَ هُ ابنُ حَ لَ قَ  . نَ
اذٍ  − عَ رَ مُ رَ أثَ كَ الَ −ثمَّ ذَ مَّ قَ عُ «: , ثُ فعِـه لا يُشــرَ اءَ برَ عَ يـحٌ في أنَّ الـدُّ اذٍ صرَ عَ ذا مِن مُ هَ , فَ

ـ يَامَ ـومَ القِ ـاءِ يَ هَ قَ ـامُ الفُ نَّـه إمَ ام, وأَ ةِ بالحَلالِ والحَـرَ مُ الأُمَّ بَل أَعلَ اذَ بنَ جَ عَ حَّ أَنَّ مُ ة, وقَد صَ
, امِ ولِهِ في الأَحكَ ة قَ افقَ وَ حَ الأُصولِيُّونَ بمُ جَّ يَ  ورَ ـا اقتُـدِ قُّ مَ أَحَ ; فَ يَّةٌ فِقهيَّةٌ كمِ سأَلَةٌ حُ ه مَ ذِ وهَ

ا   = .بهِ فِيهَ



 

 

   −١١٠−

 

 

ـطلَ المُ  ةَ يَ افِ العَ  االلهَ لَ سأَ ن يَ أَ  دٍ حَ أَ  لِّ كُ لِ   بُّ حَ ستَ ن يُ كِ لَ  :قالَ  ـةَ قَ نَّ أَ  مـتُ لِ ا عَ , ومَ
ا خَ حَ أَ  َ  مَّ ثُ  – اذَ في هَ  فَ الَ دً  . −ةِ يَ افِ بالعَ  اءِ عَ الدُّ  اديثِ حَ أَ  عضَ بَ  دَ سرَ

 . وناعُ الطَّ  فعِ اء برَ عَ لدُّ ان ا مِ ذَ هَ  يسَ لَ ; فَ فيهِ  اعُ زَ ا النِّ ممَّ  لكَ حو ذَ ونَ : الَ ن قَ إلى أَ 
اأَ −و ا يُ مَ  ادَ ا عَ إذَ  هُ إنَّ فَ  −يضً ـةِ افيَـه بالعَ لَ  وَ دعُ ن يَ أَ  هُ لَ  بُّ حَ ستَ ريضً ـ اءً وَ , سَ  انَ كَ

ون, أَ  نَ مَ زَ  َ ا حَ د إذَ احِ خص الوَ شَّ للِ  بُّ حَ ستَ ه, ويُ يرَ و غَ الطَّاعُ ه نِـدَ لىً في بَ بتَ مُ  ندَ عِ  ضرَ
 . )١(يثَ دِ الحَ  »هِ لقِ ن خَ ا مِ يرً ثِ لى به كَ ا ابتَ اني ممَّ افَ ي عَ ذِ الله الَّ  مدُ الحَ «: ولَ قُ ن يَ أَ 

ـأَ  , وااللهُ−)٢( !مـتُ هِ  فَ يماَ فِـ −ون اعُ الطَّ  فعِ برَ  اءِ عَ ن الدُّ مِ  يسَ لَ  هُ لُّ ا كُ ذَ وهَ   »مُ علَ
 .  )٣(انتهى

               
 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويِّ  = , والنَّوَ يِّ افعِ ولِ الرَّ ومٌ بقَ كَ قَ َسَّ ات لنَازلَـةٍ «: وقَد تمَ لَوَ ائر الصَّ عُ في سَ نُوتَ يُشـرَ إِنَّ القُ

بَ  , »اءكالوَ ةً ادَ ـهَ ه شَ ونِـ ونُ اختُصَّ بكَ ون, والطَّاعُ يرُ الطَّاعُ اءَ غَ بَ ا; لأنَّ الوَ كً سَّ تَمَ , ولا يَصلُحُ مُ
ةَ النَّبيِّ  عوَ , ودَ ةً حمَ مَ  −ورَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ اءُ  −صَ عَ عَ الـدُّ ِ ا شرُ ذَ بَاء; فلهَ فِ الوَ لاَ بخِ

دُ  يِّ ونَه, ويؤَ بَاء دُ فعِ الوَ ى,  برَ مَّ ـالحُ ه كَ اءِ بغَيرِ بَ وَ مِن الوَ , وهُ نهُ ار مِ رَ هُ بتَحريمِ الفِ اصَ لكَ اختِصَ ذَ
ةُ  نَابلَ حَ بالمَسأَلَةِ الحَ َّ , وقَد صرَ ائزٌ بإجمَاعٍ ك جَ لاَ ائر أَسبَابِ الهَ وعِ ومِن سَ رُ احبُ الفُ الَ صَ قَ , ..; فَ

الَ المَنبَجيُّ  ه.. وقَ مِ لاَ ر كَ ادُ مِ  »إلى آخِ  .نهُ انتهى المرَ
ءً  لاَ , وجَ ةً وَّ اهُ قُ رَ ماَ تَ وَ كَ  .    وهُ

فظُ الحَديثِ  )١( مدُ «: [لَ َّا ابتَلاَكَ بِهِ  هللالحَ انيِ ممِ افَ ي عَ ـقَ , الَّذِ لَ ن خَ َّـ ير ممِ ثِـ لىَ كَ لَني عَ فَضَّ وَ
يلاً  ين الأَلبَاني في ]»تَفضِ ث العَصر نَاصرُ الدِّ دِّ ن الحَديثَ محُ سَّ ة«, حَ حيحَ  . )٦٠٢( »الصَّ

املينَ  )٢( لمِ العَ ع أَهل العِ اضُ وَ ن تَ ا مِ جَ !هذَ ة; فماَ أَحوَ ظِيمَ هم; وهيَ عَ سَ , وازدِرائهم أَنفُ
ة  ريمَ هِ الآدَاب الكَ ذِ ثلِ هَ لمِ اليَومَ إِلىَ مِ بَ العِ  ! .طُلاَّ

ه« )٣( امُ ون وأَحكَ ف ) ١١٤−١٠٦ص( »الطَّاعُ ُّ  .بتَصرَّ



 −١١١− 

جهُ الثَّامنُ    :الوَ
مَ  دَّ قَ ول إلىَ البَلَـد تَ خُ لكَ الـدُّ ـذَ ُـوز, وكَ امٌ لا يجَ ـرَ ون حَ ارَ مِن الطَّـاعُ رَ أَن الفِ

لـكَ  ـلىَ ذَ ـلَ عَ قِ بَـاء, نُ ون, لا يَـدخل فيـهِ الوَ اصٌّ بالطَّاعُ كمُ خَ ا الحُ ذَ ونَة, وهَ المَطعُ
اعُ   . الإِجمَ

الَ  قيهُ قَ  : )٩٧٤ت(ابنُ حجر الهَيتميُّ أَحمَد الفَ
ـرَ ج بالفِ رَ وخَ « ـ نار مِ ِ ـاعُ الطَّـ لِّ محَ ـ ارُ رَ ون الفِ ـالوَ  رضِ ن أَ مِ ـفَ  ;اءِ بَ ـإنَّ  ائزٌ ه جَ

 : )١(هتُ ارَ بَ , وعِ وطيُّ يُ السُّ  لالُ ه الجَ الَ  قَ كماَ  ,اعِ جمَ بالإِ 
ـون أَ اعُ ون, والطَّ اعُ الطَّ  يرُ اء غَ بَ الوَ « ـ صُّ خَ ـ ,اءبَـن الوَ مِ : يأَ  − صَّ د اخـتَ وقَ

 . نهار مِ رَ الفِ  ريمِ حة, وبتَ حمَ ة, ورَ ادَ ه شهَ ونِ بكَ  −وناعُ الطَّ 
 . » اعبالإجمَ  ائزٌ لاك جَ اب الهَ سبَ ائر أَ ن سَ ى, ومِ مَّ الحُ كَ  يرهِ اء بغَ بَ ن الوَ مِ  وَ وهُ 
 الافً ون خِ رُ كثَ يه الأَ لَ ا عَ و مَ ون هُ اعُ اء, والطَّ بَ الوَ  ينَ بَ  رقِ ن الفَ يه مِ ار إلَ ا أشَ ومَ 

 . )٢(انتهى »وَ ه هُ نَّ أَ  مَ عَ زَ  يثُ حَ  ةِ يَّ الكِ المَ  عضِ لبَ 
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــار ال« )١( ــون في أَخبَ اه الواعُ ــا روَ ونمَ ــاعُ ــر)١٦٨ص( »طَّ ــاري«: , وانظُ ــتح الب  »فَ

)٤/١٠١ (. 
 . )٤/١١( »ة الكبر￯او￯ الفقهيَّ الفتَ « )٢(



 

 

   −١١٢−

 

 

 :  قلتُ 
م في الفَصـلِ  دَّ قَ ـذا الفَصـل الثَّالـثتَ ـا −, وفي هَ ـرقِ بـينَ  −أيضً قيـقُ الفَ تحَ

جمَاعُ ا اء, والإِ بَ ون, والوَ يبَته لطَّاعُ ه هَ ٌ لَ عتَبرَ اسدِ مُ الح, والمَفَ اة المَصَ اعَ رَ  ., ومُ
ذا و ا هَ ￯ مَ رَ عَ جَ ونـا  مَ ورُ اء كُ بَ لة وَ ازَ وفيـد(نَ ـيَّةٌ  ,)١٩−كُ ـي قَضِ يَّنـةٌ وهِ عَ , مُ

ا نَصٌّ  أتِ فِيهَ ةٌ لمَ يَ اديَّ ـن (و, اجتِهَ يمِ مِ ـالِ اليَتِـ اليِ مَ لَـةِ وَ نزِ هِ بِمَ يَّتِـ عِ اليِ مِن رَ لَةَ الوَ نزِ مَ
الِهِ   . )١()مَ

َذا  لاةُ الأُ ولهِ أ￯َ وُ الى −رِ ومُ رَ م االلهُ تعَ ظَهُ فِ محَ هُ دَ ةِ  −, وسدَّ لَ ذهِ النَّازِ فقَ فيَ هَ وِ
ينتَو ات الأَطبَّاء المُختَصِّ يهَ ةً  ,جِ ايَ سلِمينا(ـل رعَ ـهم )لأَصلَح للمُ وسِ فـظِ نُفُ , في حِ

ا ل فعً د(ـودَ اسَ  : )أَعظَمِ المفَ
بَاء, فَلا يخَ  يبَت بهَذا الوَ ن أُصِ دُ لىَ مُ يٍّ عَ حِّ جرٍ صِ ـاروضعَ حَ نهَ , ولا  جُ مِ ـدٌ أَحَ

ا خديَ  دٌ لُ إِلَيهَ  .أَحَ
زلَ الصِّ  لُوا العَ عَ ةِ بَل جَ دَ احِ يَّ بَينَ أَحيَاء المَدينَة ِالوَ ا حِّ نهَ  .مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظِيمةٌ  )١( ةٌ فِقهيَّةٌ عَ اعدَ ه قَ ذِ ـامُ  هَ مَ ـا الإِ ليهَ ــرعيَّة نـصَّ عَ ـةِ الشَّ يَاسَ ا بَابُ السِّ يهَ لَ ومُ عَ قُ يَ

, في  افعيُّ نيِّ «, و)٤/١٦٤( »مِّ الأُ «الشَّ تَصرَ المُزَ ة )٨/٢٥٣( »مخُ ائرُ الأَئمَّ ا سَ يهَ ارَ إِلَ  ., وأَشَ
ات  اسَ دَت بِثَلاثِ دِرَ ة أُفرِ ذهِ القاعدَ يَّة هَ  :ولأَهمَ

انونيَّة « :الأُولىَ  قهيَّة والقَ اتهَا الفِ نوطٌ بالمَصلَحةِ وتَطبيقَ عيَّة مَ لى الرَّ ام عَ ف الإمَ ة تَصرُّ دَ اعِ قَ
ة اصرَ املات المعَ ةمحمَّ (لـ »في مجَال المعَ  ) . ١٤٣٠/مكتبة الرشد/ط) (د طَلافِحَ

ـة تأصـيليَّة تطبيقيـة « :الثَّانيَة نـوطٌ بالمَصـلَحةِ دراسَ عيَّـة مَ ـلى الرَّ ام عَ ف الإمَ ة تَصرُّ دَ اعِ قَ
امدي(لـ »فقهيَّة ر￯ ) نَاصر الغَ ة أمِّ القُ ت في مجلَّة جامعَ  ).٤٦العدد/١٤٣٠سنة(نُشرِ

لى الرَّ « :الثَّالثَة ام عَ ف الإمَ ـال البيئـيِّ تَصرُّ اتهـا عـلى المجَ نـوطٌ بالمَصـلَحةِ وتَطبيقَ  »عيَّـة مَ
يسوني(لـ ة قَطر)قُطب الرَّ ة جامعَ يعَ ت في مجلَّة كليَّة الشرَّ  ) .٢٩العدد/١٤٣٢/, نُشرِ



 −١١٣− 

ةِ  اديَّ ا الاجتِهَ ايَ ه القَضَ ذِ تُهم في مثلِ هَ اعَ , وطَ تُهم تُوقعُ في الإثـمِ الَفَ , ومخُ ةٌ مَ  لازِ
ة ئمَ  . )١(واللاَّ
ِ قَ ل Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ :الىه تعَ ول

 Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ  Ô   Ó   ã  â  á  àß  Þ
  å  ä﴾ ]نَّساءال[ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ) ١( يَّنةٌ (وذلكَ أنهَّ عَ ةٌ مُ يدَ دِ ةٌ جَ ازلَ ا نَصٌّ (, و)نَ أتِ فِيهَ ةٌ لمَ يَ اديَّ برَ )قَضيَّةٌ اجتِهَ ت عَ سَ رِ  , دُ

ـةِ  اقِعَ ـةِ الوَ ارسَ دَ مَ ولاةُ الأَمـر بَعـدَ مُ زَ مَّ جَ ; ثُ لكَ يرِ ذَ , وطِبِّيَّة, وغَ يَّةٍ عِ ةٍ شرَ تَصَّ لميَّة مخُ َانٍ عِ : لجِ
ا  ـذَ ثلِ هَ ادُ الحَاكم في مِ اجتِهَ اء; فَ بَ ا الوَ ذَ ا هَ رَ فِيهَ ن الَّتي ظَهَ يِّ علىَ المُدُ حِّ امِ الحَجر الصِّ ضعَ نِظَ وَ

, لا  عتَبرٌ , ومُ تُهُ فَ َالَ ُوزُ مخُ ـزَ  لِّ في كُ  ةِ ئمَّ الأَ  ادُ هَ اجتِ (يجَ ـومَ  ,انٍ مَ ـان بحَ كَ ـذا , )ةِ حَ صـلَ ب المَ سَ وهَ
ف  لاَ ـابخِ ابق فِيهَ فَ السَّ لاَ طُ الخِ ا, لا يُسقِ نهَ ولاً مِ اكِم قَ جيحُ الحَ لافِيَّة; فترَ ائلِ الخِ مُ  ,المَسَ لـزَ ويَ

ا أَ  يهِ فِيهَ م إِلَ اكُ ندَ التَّحَ اضيِ عِ ـوَ لا القَ ـانَ هُ , وإِن كَ ـاهُ الحَـاكمُ اء الَّذي قَضَ ضَ ا بالقَ مُ فيهَ كُ ن يحَ
اءُ الحَـاكم, و هُ قَضَ عُ رفَ ابقُ في المَسأَلة باقٍ لا يَ لافُ السَّ أي, والخِ ا الرَّ ذَ ￯ هَ ةِ يَرَ لَ سـأَ الخَلـطُ في مَ

اكمِ ( اء الحَ ادِه فِيماَ لا نَصَّ فِيهِ (, و)قَضَ ا في أَ ) اجتِهَ نَاسً ـاأَوقَع أُ ـطَطًا, وبَخسً ة شَ دَ تَعدِّ , غلاط مُ
رافيُّ  ابُ القَ هَ مة الشِّ لاَّ ذا العَ يانِ هَ اد في بَ ـ«في ) ٦٨٤ت(وقَد أَفَ ـادِ )٢/١٠٣( »وقرُ الفُ , وأَجَ

ا  ا −فِيهَ ال  −أَيضً يَّة; فقَ يمِ يخُ الإِسلام ابنُ تَ  : شَ
عَت « نَازَ ا تَ ةُ إذَ الأُمَّ ةٍ  −وَ عنَى آيَ يثٍ  ,فيِ مَ دِ يٍّ أَ  ,أَو حَ ِ برَ كمٍ خَ بِيٍّ  ,و حُ لَ ةُ  ,أَو طَ حَّ ن صِ لمَ يَكُ

ولَينِ  دِ القَ اكِمٍ  ,أَحَ كمِ حَ دِ حُ رَّ جَ ابِتًا بِمُ رِ ثَ ادُ الآخَ سَ فَ يَّنَـةِ  ;وَ ـورِ المُعَ هُ فيِ الأُمُ كمُ ذُ حُ نَفَّ ماَ يُ هُ إنَّ إِنَّ فَ
ةِ  امَّ ونَ العَ أَ  ,دُ ـاكِمٌ بِـ مَ حَ كُ َازَ أَن يحَ ا لجَ ذَ ازَ هَ لَو جَ ـالىَ وَ عَ H   G  F   ﴿ :نَّ قَولـه تَ

J    I﴾ ]وَ الحَيضُ  ]٢٣٤/بقـرةال ارُ  ,هُ الأَطهَ كماً يَ  ,وَ ا حُ ذَ ونُ هَ كُ يَ ـوَ ولُ ِيعَ النَّاسِ قَ مُ جمَ  ,هُ لزِ
مَ  كُ الىَ  أَو يحَ عَ يماَ  ]٦/ائـدةالم[ ﴾f  e  d ﴿ :بِأَنَّ اللَّمسَ فيِ قَوله تَ ةُ فِـ َ المُبَاشرَ , وَ طءُ وَ الوَ هُ

هُ  ونَ وجُ  ,دُ وَ الزَّ احِ هُ ةُ النِّكَ قدَ هِ عُ ي بِيَدِ ـيِّدُ  ,أَو الأَبُ  ,أَو بِأَنَّ الَّذِ السَّ ـدٌ  ,وَ ولُـهُ أَحَ قُ ا لاَ يَ ـذَ هَ  »وَ
ــن ــر)٣/٢٣٨( »مجمــوع الفتــاو￯« انتهــى مِ / ٣٥(, و)٢٧/٢٩٦(, و)٣/٢٤٠: (, وانظُ

 ) .٢/٧٥( »عينوقِّ م المُ علاَ أَ «, و)٢٨/٢٥٠(, و)٣٧٢



 

 

   −١١٤−

 

 

ولِه تعَالى QP  ON ML KJIHGFE  ﴿:ولقَ
V   U  T  S  R﴾ ]نَّساءال[ . 

               
نَّة    :ومِن السُّ

ديثُ  لِ حَ عقِ ارٍ  بنِ  مَ سَ نه −يَ َ االلهُ عَ الَ  −رضيِ   : قَ
الَ  ولِ قَ سُ , وسلَّمَ  − االلهرَ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ الَ −صَ قَ  :  , فَ

ينَ « نَ المُسلِمِ يَّةً مِ عِ الٍ يَلي رَ ا مِن وَ وتُ  ;مَ يَمُ اشٌّ لَ  ,فَ وَ غَ هُ مَ ـوَ رَّ م, إِلاَّ حَ االلهُ هُ
نَّةَ  يهِ الجَ لَ  . »عَ

اريُّ في  هُ البُخَ جَ هِ «أَخرَ يحِ حِ سلمٌ في )٧١٥١( »صَ هِ «, ومُ يحِ حِ  . )١٤٢( »صَ
 

               
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%+
فَ  وهُ جُ وُ [  ]اءِ والوبَ  ونِ اعُ الطَّ  ينَ بَ  كمِ في الحُ  قِ االاتِّ

 
ا وجوه الاتِّفاق في الحكم بـين  ; )ون الخـاصِّ اعُ الطَّـ(, و)اء العـامِّ الوبَـ(وأمَّ

 :ا ة, منهَ يحَ الصرَّ  ت بها النُّصوصُ جاءَ  عديدةٌ  فوجوهٌ 
ل جهُ الوَ   :الأوَّ
 : ةوبئَ ين, والأَ واعِ الطَّ سبَاب م أَ عظَ من أَ أنَّ 

ا بـااللهعِ  −اصي عَ مر المَ أَ  الَ فحَ ش, واستِ احالفوَ  ورَ هُ ظُ  ـاأَ  −ا هـذَ , و−ياذً  −يضً
ة ائب العَ ائر المصَ سَ بُ بَ سَ   .امَّ

 : الىاب االله تعَ ن كتَ ذا مِ في هَ  صلُ والأَ 
ـــقَ  ـــولُ ـــ لَّ ه جَ Ø  ×   Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    Ñ  Ð   ﴿: ه أنُ شَ

ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú    Ù﴾ ]ومال  . ]رُّ
Ò Ñ  Ð  Ï   ×  Ö  Õ  ÔÓ ﴿: الىه تعَ وقولُ 

 Ù  Ø﴾ ]ال￯ور ظِيم  رآنِ في القُ  ثيرٌ ا كَ هَ , ونظائرُ ]شُّ  .العَ
               

 :  نَّةومن السُّ 
بدِ عَ  ما ثبتَ  الَ  االلهن عَ , قَ رَ مَ ولُ : بنِ عُ سُ ـلىَّ  − االلهقال رَ , وعـلىَ  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ  :  −آلهِ



 

 

   −١١٦−

 

 

عشَ « ا مَ سٌ إِنِ ـيَ , خمَ ينَ رِ اجِ م, رَ المُهَ يكُ لَ فِـ زَ نَ ِنَّ وَ ـوذُ بِـ] و[ابتُلِيتُم بهِ أَن  االلهأَعُ
نَّ  وهُ كُ , : تُدرِ ونُ مُ الطَّـاعُ رَ فِيهِ هَ ا إِلاَّ ظَ َ لُوا بهِ عمَ تَّى يَ ; حَ طُّ ومٍ قَ ةُ فيِ قَ شَ احِ رِ الفَ لمَ تَظهَ

م فِهِ ت فيِ أَسلاَ ضَ ن مَ اعُ الَّتِي لمَ تَكُ الأَوجَ  . )١(الحديثَ  »وَ
وُّ الزِّ صٌّ أديثُ نذا الحَ وهَ  شُ  . )٢(, واللِّواطنانَّ أعظمَ أسبَاب الطَّاعونِ فُ

               
  :في البَابِ و
َ  − ودٍ سعُ االله بن مَ  بدِ عَ  لُ وقَ  , طـرُ القَ  عَ نِـمُ  الُ كيَ المِ  سَ خِ ا بُ إذَ « : −نهعَ  االلهُ رضيِ

 . »تلُ القَ  رَ ثُ كَ  رجُ الهَ  رَ ثُ ا كَ ون, وإذَ اعُ الطَّ  عَ قَ ا وَ نَ الزِّ  رَ ثُ ا كَ وإذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسـند «في  برانيُّ , و الطَّـ)٥٨٢/ ٤( »المسـتدرك«في  جه الحـاكمُ أخرَ  حسنٌ  حديثٌ  )١(

ـحَ  دٍ , بسنَ )٢/٣٩٠/١٥٥٨( »يينامِ الشَّ  ـ بـنِ  فـصِ جـل حَ لأَ  ;نٍ سَ ـيلاَ غَ ـ وَ ن, وهُ , وقٌ دُ صَ
ن بماَ نَّه يحُ , لكَ يفٍ عِ د ضَ نَ بسَ  آخرَ  قٍ رين طَ مِ ) ٤٠١٩(ماجه  ابنُ  ديثَ الحَ  خرجَ وأَ  , وااللهُ بـلُ  قَ سَّ

  .  مُ أعلَ 
ام المَنبَجيُّ  )٢( حمكَ االله −واعلَم «) : ٧٨٥ت(قال الإمَ ـومَ  −رَ أنَّ االلهَ تعَالى قَد أَهلَـكَ قَ

م  ـارهِ ائنهم بإظهَ ـدَ لَـبَ مَ , وقَ اناتِ , والحيَوَ ائمِ ار, والكبَار, والبَهَ غَ عَهم مِن الصِّ ن مَ , ومَ لُوطٍ
ا, وإذَ  ت صاحبَهَ َّ ا بَطَنَت ضرَ ةَ إذَ ة; فإنَّ الفاحشَ احشَ ا, والنَّـاسَ الفَ ت صـاحبَهَ َّ ـرت ضرَ ا ظَهَ

م أَجمعِينَ   .   كلَّهُ
ثُـرَ في  ـد كَ ـتَن, وقَ ل, والفِ لازِ ون, والـزَّ بَبُ الطَّـاعُ وَ سَ اديثِ  هُ ذه الأَحَ ا في هَ لىَ مَ نا عَ فالزِّ

انِنَا مَ ـالى !!زَ عَ ـال االلهُ تَ Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿: , وقَـد قَ
 Ù          Ø  ×﴾ ]ال￯ور ـه« انتهى من كتَابـه »]شُّ ـه وأحوالُ ون وأحكامُ , )٨٧−٨٦ص( »الطَّـاعُ

ون«: وانظر ون في فضل الطَّاعُ  ) .٢١٦ص( »بَذل المَاعُ
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فع كمَ ه حُ علَّ لَ فلَ أي, ال برَ قَ ه لا يُ , ومثلُ دٌ يِّ ه جَ ادُ إسنَ  رُ ثَ ا الأَ ذَ وهَ   .  )١(الرَّ
               

ا −في البَابِ و  : −أَيضً
ا −ما ثبتَ  يقَ كر بَ  اأبَ أنَّ  −أيضً دِّ ـحَ فَ يبًـا; طِ خَ  امَ قَ  −عنه االلهُ ضيَ رَ  − الصِّ د مِ

 :  القَ  مَّ ثُ  ,يهِ لَ ى عَ ثنَ وأَ  ,االلهَ
ـةَ « هِ الآيَ ذِ ؤونَ هَ م تَقرَ , إِنَّكُ َا النَّاسُ ا أَيهُّ ]  \  [  ^  _`   ﴿: يَ

f  e  d  c  b  a﴾ ]ولَ ]ائـدةالم سُ عنَا رَ مِ ا سَ إِنَّ ـلىَّ  − االله, وَ ,  االلهُصَ يـهِ علَ
مَ  , وسلَّ ولُ  −وعلىَ آلهِ قُ    : يَ

» ُ يرِّ غَ رَ لاَ يُ أَوا المُنكَ ا رَ م إِنَّ النَّاسَ إِذَ هُ مَّ عُ كَ أَن يَ , أَوشَ هُ ابِهِ  االلهُونَ  . »بِعِقَ
ـمَّ «:  فظٍ وفي لَ  وا, ثُ ُ يرِّ غَ لىَ أَن يُ ونَ عَ رُ قدِ مَّ يَ , ثُ م بِالمَعَاصيِ لُ فِيهِ عمَ ومٍ يُ ا مِن قَ مَ

مُ  هُ مَّ عُ كُ أَن يَ وا, إِلاَّ يُوشِ ُ يرِّ غَ ابٍ  االلهُلاَ يُ نهُ بِعِقَ  . »مِ
ا مِن قَو«: وفي لفظٍ آخر  هُ مَ لُ عمَ َّن يَ م أَكثَرُ ممِ م بِالمَعَاصيِ هُ لُ فِيهِ عمَ  . »مٍ يُ

 . )٢(يحٌ حِ صَ  يثُ دِ الحَ و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوَ ن وغَ تَ ة في الفِ اردَ نن الوَ السُّ «ابه في كتَ  نيُّ امرو الدَّ ه أبو عَ جَ أخرَ  )١(   ) ٣٢٥رقـم( »اائلهَ
امع بن ن جَ ينة عَ يَ عُ  ابنِ  فيانَ ريق سُ من طَ ) ٤/٥٤٩( »كستدرَ المُ «في  اكمُ , والحَ −له فظُ واللَّ  −
 . هُ رَ كَ , وذَ الَ االله قَ  بدِ ائل عن عَ بي وَ ن أَ اشد عَ رَ 

ا باالله −تلار القَ شَ انتِ  ابِ سبَ م أَ عظَ ن أَ ذا مِ وهَ  ,ورمُ الأُ  لاطُ واختِ  ,تنُ الفِ  ):رجُ الهَ (و ياذً   . −عِ
ه أَحمَدُ  )٢( اود )٩و٥و١/٢(أخرجَ مـ)٤٣٣٨(, وأبـو دَ , )٣٣٠٩و٢٣٠٧(ذيُّ , والترِّ

اجه  اني )١/٥٤٠(, وابنُ حبَّـان )١/١١٨( »مسنَده«, وأبو يَعلى في )٤٠٠٥(وابنُ مَ , والـدَّ
ة في الفتن«في  نن الواردَ ديثِ ) ٣٣٦(  »السُّ هم من حَ ـبي خَ يل بن أَ عِ إسماَ وغيرُ ـالد, عَ  يسِ ن قَ

ن أَبي بَكر  ازمبي حَ بن أَ  ضيَ االلهُ عنه −عَ ـيَ , وقَـد أُعـلَّ الحَـ−رَ , وهِ ـةٍ ادحَ ـير قَ لَّـة غَ ديثُ بعِ
احـدٍ  ـعبَة, ووَ ـان كشُ , والإتقَ فظِ بَالٌ في الحِ ون جِ ه, والمُختَلِفُ قفِ يثِ ووَ فعِ الحَدِ  =الاختِلافُ في رَ



 

 

   −١١٨−

 

 

حأُمُّ المؤمنين قالت و ـيـا رَ  :−رضي االله عنهـا −شٍ زينبُ بِنتُ جَ :  ول االلهسُ
? ونَ الحُِ فِينَا الصَّ لِكُ وَ  . أَنهَ

لىَّ  − الَ قف مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ بَثُ نَعَم «:  −علَ ثُرَ الخَ ا كَ  . )١(»إِذَ
نَ  دِ ولاَ وأَ  ,ا, نَ الزِّ ب )ثُ بَ الخَ ( رَ ـفُسِّ و  . )٢(وقِ سُ , والفُ احشِ وَ ا, والفَ الزِّ

               
انيُّ   امُ الإمَ  قالَ  بَّ يِّم  الرَّ  :ابنُ القَ

الِ « جَ نَّ بِالرِّ طِهِ اءِ مِن اختِلاَ كِينَ النِّسَ يبَ أَنَّ تمَ لاَ رَ  :  وَ
لِيَّةٍ أَصلُ كُ  هُ  ,لِّ بَ نَّ ماَ أَ , كَ ةِ امَّ وبَاتِ العَ قُ ولِ العُ زُ وَ مِن أَعظَمِ أَسبَابِ نُ هُ , وَ ٍّ شرَ وَ

ةِ  اصَّ الخَ ةِ وَ امَّ ورِ العَ ادِ أُمُ سَ  . مِن أَسبَابِ فَ
شِ  احِ وَ ةِ الفَ ثرَ بَبٌ لِكَ اءِ سَ الِ بِالنِّسَ جَ طُ الرِّ ـن أَسـبَابِ  ,واختِلاَ وَ مِ ا, وهُ نَ والزِّ

ةِ  المَوتِ  لَ ينِ المُتَّصِ اعِ , والطَّوَ امِّ  .  العَ
ةُ ـولَ  شَ احِ م الفَ ت فِيهِ ى, وفَشَ وسَ رِ مُ ا بِعَسكَ ايَ لَ : ماَّ اختَلَطَ البَغَ م  االلهُأَرسَ إلَـيهِ
ونَ  يرِ  ;الطَّاعُ اسِ تُبِ التَّفَ ةٌ فيِ كُ ورَ شهُ ةُ مَ القِصَّ ا, وَ ونَ أَلفً بعُ دٍ سَ احِ ومٍ وَ تَ فيِ يَ ماَ  . فَ

مِن أَعظَ  امِّ فَ  :  مِ أَسبَابِ المَوتِ العَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  = اقِعٌ مِ لافُ وَ , والخِ اةٍ وَ ةُ رُ طَّان, وتِسعَ عيدٍ القَ يَى بنُ سَ ه يحَ فَ ا, وأَوقَ اويً شـرينَ رَ  عيلَ إسماَ (وعِ
ن , )الدبي خَ بن أَ ا ة) ازمبي حَ أَ  بنِ  يسِ قَ (ومِ رعَ الـد أبي خَ  بـنَ  عيلَ إسماَ  بُ حسِ وأَ «: , قالَ أبُو زُ

ارقُطنيُّ »ةً رَّ ه مَ فُ وقِ , ويُ ةً ه مرَّ عُ رفَ ان يَ كَ  ن شـبه أَ , ويُ اتٌ قَ ثِ  ديثِ ذا الحَ هَ  واةِ رُ  يعُ وجمَ «: , وقَال الدَّ
ة وايةفي الرِّ  طُ نشَ ان يَ ازم كَ أبي حَ  بنُ ا يسُ قَ  ونَ كُ يَ  رَّ ة يجَ سندُ فيُ ; مَ رَّ ـفيقَ  ;عنه نُ بُ ه, ومَ ـ هُ فِ بي لى أَ عَ
ارقُطنيِّ  »العِلـل«, و()لابن أبي حاتم  »لل الحديثعِ « :انتهى, وانظر »كربَ  −١/٢٥٠(للـدَّ

ياء  »المختَارة«, و)٤٧س/٢٥٣   ) .١٤٨−١/١٤٧(للضِّ
مـن ) ٢٨٨٠( »صـحيحيه«, ومسلم في )٣٣٤٦( »صحيحيه«البخاري في  أخرجه )١(

  .به  −رضي االله عنهن −أم حبيبة بنت أبي سفيان, عن زينب بنت جحش  حديث 
    ) .٩٩ص(للمنبجي  »الطاعون وأحكامه«, و)١٣/١٠٩( »فتح الباري«: انظر )٢(



 −١١٩− 

المَشـ , وَ ـالِ جَ نَّ بِالرِّ طِهِ ـن اخـتِلاَ اءِ مِ كِينِ النِّسَ بَبِ تمَ ا, بِسَ نَ ةُ الزِّ ثرَ م ـكَ يـنَهُ يِ بَ
تٍ  لاَ مِّ تَجَ اتٍ مُ جَ ِّ تَبرَ  . مُ

نيَا ادِ الدُّ سَ لِكَ مِن فَ ا فيِ ذَ لِمَ أَولِيَاءُ الأَمرِ مَ لَو عَ يَّـةِ  ,وَ عِ الرَّ بـلَ  −وَ ينِ  قَ  ;−الـدِّ
لِكَ  ا لِذَ نعً ءٍ مَ دَّ شيَ انُوا أَشَ  .  )١(انتهى »!! لَكَ

               
هر افظ ابن حجَ حَ لول , وهو قولُ تمُ هذا الوجهِ بهِ  :كلامٌ عظيمٌ ينبغي خَ
ام االله تعَ ون من انتِ ونُ الطَّاعُ كَ « نافي أن يَ , اتِهمَ رُ حُ  تكِ ب هَ بَ بسَ , الىقَ ـلا يُ  ونَ كُ

, و هَ شَ  ـرَ ادةً ـقِّ جمَ حمـةً في حَ عِـنَ يـع مَ ـةَ  الفَ اشرِ بَـهم لم يُ رُ كثَـسـيَّما وأَ  لا, ن طُ  احشَ
 . ةَ ورَ ذكُ المَ 

ماَ عَ ن لعَ لكِ  م العِ لَّه إنَّ هُ ; لتَ قَ مَّ هم عَ ابُ دِ اعُ ـن الأَ قَ , والنَّهـى عَ وفِ ن مرِ بـالمَعرُ
ر لِ , المُنكَ اذُ َ ا ـو تخَ هم بَعضً ة بَعضِ  .هم عن نَصيحَ

ة منهُ عِ أو تَدنَّس ذَو￯ ال ـ, اع المعَـاصىنوَ م بأَ فَّ ـالفَ  يرَ غَ ـة; حتَّـى صَ ت احشَ ارَ
قبَلظَ وعِ ومَ , عتُهم لا تُسمَ لمَ كَ  ة إلاَّ باالله العَـولا حَ , تُهم لا تُ ظِـولَ ولا قوَّ  »يمِ لىِّ العَ

 . )٢( انتهى
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . )٢٣٩ص(  »ةكميَّ ق الحُ رُ الطُّ «: انظر )١(
 ) .٢١٥−٢١٤ص( »بذل الماعون في فضل الطَّاعون« )٢(



 

 

   −١٢٠−

 

 

فَ  وهِ جُ ن وُ مِ  − الثَّاني جهُ الوَ   :  −كمفي الحُ  اقِ الاتِّ
 : اءِ بَ , والوَ ونِ اعُ ار الطَّ شَ انتِ  ابِ سبَ أَ  نمِ  أنَّ 

اتِ البَيَلُوجيَّـة, أَو  )اءِ وَ الهَ  ادَ سَ فَ ( ة, أَو المُختَبرَ ويَّ ادِّ النَّوَ , أَو المَوَ ببِ الجُثَثِ بَسَ
 ; لكَ ـد يَ , وقَ ريفِ الخَ  صلِ في فَ  هُ ارُ شَ انتِ  رُ كثُ ا يَ ذَ ولهَ نَحوِ ذَ في  ةِ اردَ البَـ دِ في الـبلاَ  رُ ظهَ

 .ا يهَ فِ  وِّ الجَ  الِ دَ لاعتِ  يفِ صَّ ال صلِ فَ 
صــرهِ كـ ينَ مِ سلِ المُ  بَّاءِ طِ أَ  اقُ ذَّ ا حُ ذَ هَ  قريرِ  تَ إلىَ  قَ بَ د سَ وقَ  أسِ أَطبَّـاء عَ  ابـنِ رَ

ــالنَّ  ــوَ «في  )١()٦٨٧ت( يسِ فِ ــ يزِ جِ ال ــبِ الطَّ , وكَ »بِّ في الطِّ ــ بي ــنِ اذِ الحَ ــ ق اب م يِّ القَ
 .) ٧٥١ت(

ينِ  دُ الدِّ ةُ مجَ مَ لاَّ الَ العَ اتِ ابنُ الأَثير قَ ادَ عَ  ) :٦٠٦ت(أَبُو السَ
 استِصـلاحَ  إنَّ فَ  ;بِّ اب الطِّ ن بَ ا مِ ذَ ما هَ نَّ وإِ  ;)٢( !￯دوَ اب العَ ن بَ ذا مِ هَ  يسَ ولَ «

 إلىَ  اءِ شـيَ الأَ  عِ سرَ ن أَ اء مِ وَ الهَ  ادُ سَ ان, وفَ بدَ ة الأَ حَّ  صِ علىَ  اءِ شيَ الأَ  نِ عوَ ن أَ مِ  ةِ يَ هوِ الأَ 
 . )٣(انتهى »هِ يرِ قدِ وتَ  لَّ وجَ  االله عزَّ  ذنِ بإِ  لكَ اء, وذَ طبَّ الأَ  ندَ عِ  امِ سقَ الأَ 

امُ  الَ قَ  مَ  : −الىتعَ  االلهُه حمَ رَ  −القيم  ابنُ الإِ
ودُ « المَقصُ   : وَ

اءِ (أَنَّ  وَ ادَ الهَ سَ ونِ  )فَ ةِ لِلطَّاعُ لَ اعِ ةِ الفَ لَّ العِ , وَ بَبِ التَّامِّ اءِ السَّ زءٌ مِن أَجزَ  . جُ
وهَ  ادَ جَ إِنَّ فَسَ ةِ فَ الَ سـتِحَ ـونُ لاِ كُ هِ يَ ـادِ فَسَ ـاءِ وَ بَ وثِ الوَ ُدُ بِ لحِ اءِ المُوجِ رِ الهَوَ

يـهِ  لَ دِيئَـةِ عَ يَّـاتِ الرَّ يفِ ￯ الكَ بَـةِ إِحـدَ لَ ; لِغَ ةِ اءَ دَ هِ إِلىَ الرَّ رِ وهَ تَنِ  ,جَ النَّـ , وَ ـةِ ونَ فُ العُ  ,كَ
نَةِ  اتِ السَّ ن أَوقَ انَ مِ قتٍ كَ يَّةِ فيِ أَيِّ وَ مِّ السُّ  . وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هبيِّ ) ١٥/٥٩٧( »تاريخ الإسلام«في : انظُر تَرجمتَه )١(  .للذَّ
مٌّ  )٢( هِ  .هذا تنبيهٌ مُ
ول« )٣(  ) .٧/٥٨٢( »جامع الأصُ



 −١٢١− 

إِ  عِ وَ ةِ اجـتِماَ ثـرَ الِبًـا لِكَ يفِ غَ فيِ الخَرِ , وَ يفِ رِ الصَّ اخِ وثِهِ فيِ أَوَ دُ انَ أَكثَرُ حُ ن كَ
ةِ  ةِ الحَادَّ يَّ ارِ تِ المَرَ لاَ ضَ هِ  ,الفَ ـرِ ـا فيِ آخِ لِهَ لُّ َ مِ تحَ دَ عَ , وَ يفِ ا فيِ فَصلِ الصَّ هَ يرِ غَ فيِ  ,وَ وَ

دِ الجَوِّ  يفِ لِبرَ ةِ  ,الخَرِ ـرَ ـةِ الأَبخِ دغَ رَ ـنِ  ,وَ مَ لَّـلُ فيِ زَ تَحَ انَـت تَ ي كَ تِـ تِ الَّ ـلاَ ضَ الفَ وَ
نُ  فَّ عَ تُ , وَ نُ تَسخَ , فَ ُ صرِ تَنحَ , فَ يفِ نَةَ  ;الصَّ فِ اضَ العَ ثُ الأَمرَ تُحدِ  . فَ

ابِلاً  ا قَ ăد ستَعِ نَ مُ فَتِ البَدَ ادَ ا صَ يَّماَ إِذَ لاَ سِ ةِ  ,وَ كَ لِيلَ الحَرَ , قَ لاً هِ ادِّ  ,رَ ثِيرَ المَـوَ  ;كَ
ا لاَ  ذَ هَ طَبِ فَ نَ العَ فلِتُ مِ ادُ يُ كَ  . )١(انتهى المراد »يَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣٨−٤/٣٧( »ادير العبَ دي خَ اد في هَ اد المعَ زَ « )١(



 

 

   −١٢٢−

 

 

فَ جُ ن وُ مِ  − الثَّالثُ  جهُ الوَ   :  −كماق في الحُ وه الاتِّ
ا المُستَجدِّ اء , ووبَ ونَ اعُ الطَّ  أنَّ  ونَ ورُ وفِيـد(كُ  نفـعُ عـلى التَّحقيـق لا يَ ) ١٩−كُ

يُّ الصِّ  جرُ الحَ (و  هُ اجبُ فيهماَ , والوَ رارُ  الفِ ماَ منهُ   . )حِّ
روقِ  جهِ الثَّامِن مِن الفُ ابعِ في الوَ صلِ الرَّ ذا في الفَ ارةُ إِلىَ هَ شَ مت الإِ قَدَّ  . وتَ

 :  يلَ إن قِ فَ 
م في أَ قَ د تَ يس قَ لَ أَ  َ وجُ دَّ ـ اءِ والوبَـ ,ونالطَّـاعُ  ينَ اق بَـه الافترِ ـفَ ما متُ أنهَّ ان في اوتَ

ـلِ ب يهُ غلَ الب الأَ غَ ون في الاعُ , فالطَّ لى بهمابتَ ن يُ مَ  كِ هلاَ إِ  ـبـتَ ن يُ ك مَ لاف لى بـه, بخِ
م, قَ  تَ الب النَّجاة كماَ الغَ فَ  ;اءبَ الوَ  ا المُستَجدِّ اء وبَ ن مِ  ائزٌ ار جَ رَ ا فالفِ ذَ  هَ وعلىَ دَّ ونَ ورُ كُ

وفِيد(  . ? ن الطَّاعونِ مِ  وعٌ نُ , ممَ )١٩−كُ
 :  وابُ فالجَ 

ا المُسـتَجدِّ كُ اء وبَ مِن ين, واعِ وَ ن الطَّ مِ  رارِ الفِ  نعَ مَ  أنَّ  ونَ وفِيـد(ورُ  لـهُ  )١٩−كُ
 . ماَ ك فيهِ لاَ ة الهَ سبَ ة نِ لَ سأَ مَ  يرُ ر غَ خَ أُ  ابٌ سبَ أَ 

 :  ابسبَ الأَ  لكَ ن تِ ومِ 
ز  . اءُ بَ ا الوَ ذَ ا هَ يهَ ن فِ كُ  يَ لمَ  انٍ لدَ و بُ , أَ ادٍ فرَ  أَ اء إلىَ بَ قل الوَ عن نَ  التَّحرُّ

, و فِ لاَ ا بخِ ذَ وهَ  بِ رَ ـالهَـ ـار رَ الفِ ـن أَ مِ ـ ناكِ مَ اضـع وَ و مَ ة, أَ ارفَـول الجَ يُ السُّ
 َ رة, أَ دَ ل المُ لازِ  الزِّ اضيِ رَ و أَ ة, أَ ارقَ ين الحَ اكِ البرَ  . وطهاقُ ى سُ شَ ن الَّتي يخُ اكِ و المسَ مِّ

ـلامَ في هَ  صلُ الأَ فَ  َ ةُ ذا السَّ م  عـلىَ  رَ , ولا ضرَ ـيهِ ـرُّ إِلَ فِ ـن يَ ـمَ ـ ارُّ الفَ ـمِ ذه ن هَ
ة, ابِ سبَ الأَ  ورَ رَّ  المَذكُ اءً فَ رَ سوَ كانٍ آخَ , أَو مَ دٍ آخرَ لَ ا إِلى بَ نهَ ا مِ اربً  . )١(بَّردَ ; فتَ هَ

ح هَ  الى −الآتي  جهُ ا الوَ ذَ ويوضِّ اءَ االله تعَ  . −إِن شَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افظِ ل »الباري تحَ فَ «: انظر )١( ـابـن رَ لحَ بـذل المـاعون في فضـل «, و)٢٥٣/ ٩(ب جَ
 ) .٢٨٩ص( »الطَّاعون



 −١٢٣− 

ابعُ  جهُ الوَ  فَ جُ ن وُ مِ  − الرَّ  : −اقوه الاتِّ
ـون ةوءَ وبُ المَ أَنَّ البَلَد  ر المُختَصُّ ـرَّ اتلَـة الَّتـي قَ بائيَّـة القَ اض الوَ  هـلُ , وأَ بالأَمرَ

ـا كِهَ ا, وإِهلاَ هَ ارِ ون في انتشَ الطَّاعُ ا كَ أنِ أَنهَّ ـذُ  ,الشَّ ـا تَأخُ إِنهَّ ـا; فَ ونً اعُ ـن طَ وإِن لمَ تَكُ
ون في  كمَ الطَّاعُ خول إِلىَ تِلكَ الأَرض, و ريمِ تحَ حُ ا روج منالخُ الدُّ  .هَ

ا, و ; ولا نَصَّ فِيهَ ادِ طَارحِ الاجتِهَ ه المَسأَلَة مِن مَ ذِ ادُ وهَ ةِ الأَمُ  اجتِهَ لاَ ا ووُ رِ فِيهَ
مٌ  لزِ ن  ,مُ جهِ الثَّامِ ابقِ في الوَ ه في الفَصلِ السَّ احُ م إيضَ دَّ قَ   .كماَ تَ

ا  ذَ متَ هَ هِ ا فَ  :إِذَ
يُّ  حِّ جرُ الصِّ الحَ  . ةيَّ بِّ الطِّ ه ة, وحقائقُ رعيَّ ـه الشَّ ارُ سرَ أَ  هُ لَ فَ

عيَّةارسرَ ن أَ فمِ   : ه الشرَّ
ـوكُّ الى, والتَّ االله تعَ ة بقَ  الثِّ فوس علىَ النُّ  حملُ  ة االله قضـيَ بر عـلى أَ ل عليـه, والصَّ

سنِ اللَّجإ إلى االله تعَ ضا بهاوالرِّ  ,الىتعَ   . الى, وحُ
 :الطِّبِّيَّة  ائقهن حقَ ومِ 

ه تُـاعَ ف منَ ضـعُ تَ  أنَّ الجسـمَ  علـومٌ ان, ومَ بدَ للأَ  ادٍ فر من إجهَ ال السَّ ون في حَ كُ ما يَ 
ـا كـون مُ ة; فيَ جهـدَ ل المُ هـا مـن الأعـماَ ة, ونحوِ ياضَ الرِّ  ة, أوديدَ ة الشَّ كَ ب الحرَ بسبَ  ăض عرَّ

 .ذلك  ا قبلَ حيحً ض, وإن كان صَ ابته بالمرَ لإصَ 
يجر الصِّ الحَ (ار سرَ ذا من أَ وهَ  ا لنَ مَ  وبئةِ في الأَ  )حِّ ن يـرَ شرـهَ نعً ـ￯ نَ ا ممَّـ ه فسَ

ا; فيُ حِ صَ  ـه, ويجَ اعتَـافه منَ يـه لإضـعَ اء علَ الوبَـ لبِ ه بجَ فسَ ك نَ هلِ يحً  ررَ ـلـب الضَّ
 . )١(بَّردَ ه; فتَ الِ اهر حَ ارهم بظَ يره; لاغترَ لغَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د علي البَار إستشاري الأراض الباطنيَّـة في بيَـان الجوانـب وقد أحسنَ الدُّ  )١( كتور محمَّ

ة  بيَّة في مسألَ يِّ الصِّ  جرِ الحَ (الطِّ ـحيَّ (إنَّ «: ; فقالَ )حِّ قاومـةِ  )الحجرَ الصِّ مـن أهـمِّ وسـائل مُ
ومً  ون مفهُ اء قد يكُ خول إلى أرض الوبَ ليمِ من الدُّ , ومنعُ السَّ  =ا  بدون انتشارالأمراضِ الوبائيَّةِ
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ـان الأَ في زمَ  نَ سُ يحَ ولهذا  الَّـذي  − )١٩−وفيـدورونـا كُ اء كُ وبَـ(ا وبئة, ومنهَ
 : −ين منهُ سلمِ افي المُ عَ الى أن يُ تعَ  االلهَل سأَ نَ 

عةُ السُّ   . امن الأجسَ ون في باطِ ط الَّتي تكُ ان الأخلاَ جَ هيَ  سكينُ , وتَ كون, والدَّ
 . )١(القيِّم ام ابنُ الإمَ  ادَ  أفَ كماَ 
 . −الىاالله تعَ  رحمهُ  −ه لامِ ة كَ حَّ صِ  −ومَ اليَ  −بُّ ت الطِّ ثبَ وأَ 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انِ البلـدة المصـابة بالوبـاء مـن الخـروج,  = ـكَّ , ولكن منعُ سُ رضِ الحاجة إلى معرفةِ دقيقةٍ للمَ

ا عـلى الفهـم  اءَ منهم يبدو عسيرً حَّ ة الأصِ بـدون معرفـةٍ واسـعةٍ بـالعلوم الطبيَّـة !! وخاصَّ
ـاء قـد : والطبُّ الحديث يقولُ الحَديثة,  ـة الوبَ ـليم في منطقَ ـخص السَّ يكـونُ حـاملا إنَّ الشَّ

وب يكرُ ه للمِ ـن دخـل جسـمَ اس, ولـيسَ كـلُّ مَ , وكثيرٌ من الأوبئة تصيب العديدَ مـن النَّـ
ا, مـن  جراثيم المرض دون أن يبدوا عليه أثـرٌ  يحملُ  م من شخصٍ فكَ  الميكروبُ يصبحُ مريضً

 . ار المرضآثَ 
منـذ  هـور الأمـراضِ ظ تي تسبقُ ة الَّ منيَّ الزَّ  وهي الفترةُ  ,)حضانة فترةُ ( −أيضاً  −وهناك 

ـرُ وتكاثُ  ,وبام الميكرُ وفي هذه الفترة يكون انقسَ  ,وب إلى الجسميكرُ دخول المِ   ,!هدِّ ه عـلى أشُ
ه بعد و لكنَّ , !! مرضٍ  ه يعاني من أيِّ خص في فترة الحضانة هذه أنَّ ذلك فلا يبدو على الشَّ  ومعَ 

ـ وبكرُ يو الم ,على حسب نوع المرض أو قد تقصرُ  ,فترة قد تطولُ  ـالَّ عليـه  ه تظهـرُ ذي يحملُ
ـخص ة في جسمهالمرض الكامنَ  أعراضُ  وب, أو الشَّ ـليم الحامـل للميكـرُ ـخصُ السَّ , والشَّ

ض الآخريين للخطر دون أن يشعر هو, أو يشـعر  المريض الَّذي لا يزال في فترة الحضانة يعرِّ
ا,  كالهارب م نب كبيرً ان الذَّ , وكَ ديدُ حفالآخرون; لذا جاء المنعُ الشَّ فٍ  »ن الزَّ انتهى بتصـرُّ

ـعودية »العدو￯ بين الطب وحديث المصطفى«يسير من كتاب  ار السُّ , ١٩٨٧/مطبوع بالـدَّ
 audiobook/net.islamway.ar://https  والكتاب مسموع على موقع

 . )٢١٩/ ٧( »نيل الأوطار«, و)٤/٤٠( »ادير العبَ دي خَ اد في هَ اد المعَ زَ « )١(



 −١٢٥− 

فَ جُ ن وُ مِ  − سُ امِ الخَ  جهُ الوَ   : −اقوه الاتِّ
ـد ذين قَ  الَّ رضىَ ة المَ السَ لاك, كمجَ لاء, والهَ البَ  ابِ أسبَ  اجتنابِ الأَمرُ ب وا مرضُ

 .اضهم مرَ أَ  نسِ م من جِ اورتهِ ل لهم بمجَ حصُ ض, فيَ لك المرَ بذَ 
 :ا ذَ في هَ  صلُ والأَ 

حٍّ « :يثُ دِ حَ  ]١[ صِ لىَ مُ ضٌ عَ رِ دُ ممُ ورَ , هـريِّ الزُّ  ديثِ ن حَ يه مِ متَّفقٌ علَ  »لاَ يُ
 . −نهعَ  االلهُ رضيَ  −ة ريرَ بي هُ ن أَ مة, عَ لَ بي سَ عن أَ 

ِ : ديثُ وحَ  ]٢[ و بنِ الشرَّ مرِ الَ عَ , قَ بِيهِ ن أَ , عَ ـلٌ : يدِ جُ يـفٍ رَ قِ فـدِ ثَ انَ فيِ وَ كَ
ومٌ  ذُ يهِ النَّبِيُّ  ;مجَ لَ إِلَ أَرسَ لىَّ  −فَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ   : −علَ

ع« ارجِ عنَاكَ فَ ايَ ا قَد بَ  . )٢٢٣١(سلم ه مُ , أخرجَ »إِنَّ
, قال: ديثُ وحَ  ]٣[ ةَ يرَ رَ ولُ : أَبي هُ سُ الَ رَ ,  االلهُلىَّ صَ  − االلهقَ , وعلىَ آلـهِ يهِ علَ

مَ  ـنَ «: −وسلَّ ـرُّ مِ فِ ـماَ تَ ومِ كَ نَ المَجذُ فِرَّ مِ , وَ رَ فَ لاَ صَ ةَ وَ امَ لاَ هَ , وَ ةَ َ لاَ طِيرَ ￯ وَ دوَ لاَ عَ
دِ  ا, ومً زُ معلَّقا مجَ ) ٥٧٠٧( خاريُّ ه البُ جَ قٌ أخرَ رُ طُ  هُ , لَ يحٌ حِ صَ  ديثٌ و حَ , وهُ »الأَسَ

ةٌ عَ  يَ ا, وهِ هَ ائرُ ونظَ   . امَّ
               

ن  د عبدُ و محُ بُ أَ بيرُ الإمامُ الكَ وقَد أحسَ ري  يبـةَ تَ سـلم بـن قُ االله بن مُ  مَّ ينَوَ الـدِّ
ـحمَـرَ  −) ٢٧٦ سـنةالمتوفىَّ ( تـي ظَ ادِ حَ بيَـان هـذه الأَ في  −الىه االله تعَ هـا يـثِ الَّ رُ اهِ

, فقالَ   : ان￯ جنسَ دوَ والعَ « :التَّعارضُ
ـسقِ ى يُ حتَّ  ;هرائحتُ  , تشتدُّ المجذومَ  فإنَّ  ;امذَ ￯ الجُ دوَ عَ : اهمُ أحدُ   ن أطـالَ م مَ

 . هتَ ومؤاكلَ  ,همجالستَ 
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ـوم, فتُ جذُ المَ  تحتَ  , تكونُ المرأةُ  وكذلكَ  ـ, فيُ ار واحـدٍ ه في شـعَ اجعُ ضَ ل وصِ
ن كـان مَ  وكذلكَ ,  إليهبرَ في الكِ ون عُ ه ينزِ وكذلك ولدُ , متذَ ما جَ ￯, وربَّ يها الأذَ إلَ 

 . )١(قبٌ , ونُ ودقٌّ  ,لٌّ به سُ 
ى لك معنَـون بذَ ريدُ لا يُ , ومجذُ ولا المَ  ,سلولُ المَ  السَ ن لا يجُ بأَ  اء تأمرُ والأطبَّ 

 . هامَ ماَ اشتِ  ن أطالَ م مَ سقِ ا قد تُ , وأنهَّ ةائحَ  الرَّ يرُّ غَ تَ  ون بهِ ما يريدُ إنَّ  ;￯دوَ العَ 
 . )٢(ؤمٍ و شُ أَ  ,منٍ بيُ  نِ ن الإيماَ اس مِ النَّ  دُ بعَ اء أَ طبَّ والأَ 

هـا الإبـل, , فـإذا خالطَ طـبٌ رَ  عير, وهـي جـربٌ قبة, تكون بالبَ النُّ  وكذلكَ 
ا ا ممَّ نحوً  طفُ والنَّ  ,منه سيلُ ي يَ ذِ اء الَّ إليها, بالمَ  اركها, أوصلَ ￯ في مبَ وَ ها, وأَ وحاكَّ 

 . بهِ 
و ذُ  نَّ دَ ورِ لا يُ «: ول االله صلى االله عليه وسلمفيه رسُ  ذي قالَ ى الَّ المعنَ  ا هوَ ذَ وهَ 

 . »حٍّ صِ لى مُ عَ  ةٍ اهَ عَ 
 . ا بهممَّ  احوً ه, نَ تِ كَّ وحِ  ,هفِ طَ اله من نُ حيح, فينَ وه الصَّ عيُ المَ  الطَ أن يخَ  رهَ كَ 

 . )٣( انتهى »اك به عيانً ذي أخبرتُ نجد الَّ  ]اأنَّ ف[ :قال
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسزاد «في  )١( رُ ـ: اقِبـةُ , والنَّ اقِبُ والنَّ «) ٤/٣٠٢( »تَاج العَ ضُ للإِنسَ عـرِ ان مـن داءٌ يَ

ةِ  جعَ قيل ,طُولِ الضَّ رحةُ الَّ : وَ يَ القُ رجُ بالجَنبِ هِ  .انتهى  »تي تخَ
غلُونَ في الأَسبَاب  )٢( م وقَد يَ  ! .نَعَ
ـذا في )١٦٩−١٦٨ص( »تأويل مختلف الحديث« )٣( ـهُ هَ لامَ زاد «, ونقلَ ابنُ القـيِّم كَ
 . )٢/٢٦٤( »مفتاح دار السعادة«و ,)١٤٠−٤/١٣٨( »المعاد



 −١٢٧− 

ادسُ  جهُ الوَ   :−من وجوه الاتِّفاق − السَّ
ـبِّ لطِّ عيَّة, واة الشرَّ افيَ اب العَ بأسبَ  خذُ الأَ  ـيَّـة, كالأذكَ ـرعيَّ ـار الشَّ ة حيحَ ة الصَّ

ـغفَ وبـة, والاسـتِ ة, والتَّ ابتَ الثَّ  ـي المنَ قـوِّ ب مـا يُ افـة, وشرُ ظَ قة, والنَّ دَ ار, والصَّ ة, اعَ
ون, , ماَّ يضرُّ ة عَ والحميَ  كُ  . )١(كذلَ  وغيرِ والسُّ

ج ر الوَ ة في آخِ زيزَ ةٍ عَ ستقلَّ م في فائدةٍ مُ دَّ ا تقَ ذا مَ ح هَ ابـع, مـن الفَصـلِ ويَوضِّ هِ الرَّ
ا  ورً شكُ اجعهُ مَ ابع; فرَ  .الرَّ

               
ا جهُ الوَ   :بعُ السَّ

لَةٌ  ازِ ار نَ فَّ لَ بالكُ زَ ا نَ اءِ  ,أَنَّه إذَ بَ ون, والوَ ةٌ كالطَّاعُ ائحَ ونَاوجَ ورُ باءِ كُ وَ ; فَـلا , كَ
ى لــ ـدعَ نـهُ ـيُ ــافِيَتِهم مِ م, وعَ ائهِ ــفَ , ولا بِشِ ــهِ فعِ م برَ ــهُ لكَ ل , بَ اءُ بِــذَ عَ ــاصٌّ الــدُّ خَ
 . بالمُسلِمينَ 

ين  لكَ لأَمرَ  :وذَ
لُ   :الأَمرُ الأَوَّ

يقِ أَنَّ  قِ ا من تحَ ذَ عنَى هَ ـعيِّ مَ اءِ الشرَّ , والبرَ لاءِ ى الوَ عنَـ نه مـن مَ تَضـمَّ , ومـا يَ
, والمَحبَّة  ةِ عيَّة المُوادَّ  .الشرَّ
 K  J   I  H    G  F  E  D  C B A ﴿: قَالَ تَعالى 
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 . )٤١−٤/٤٠( »زاد المعاد«: وانظر )١(
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 :الأَمرُ الثَّاني 

بَارزون  م يُ ,  االلهَأَنهَّ فرِ , تَعالى بـالكُ ـوقِ سُ ; فَ والفُ ى والعِصـيَانِ ـدعَ  االلهُكيـفَ يُ
ُم تَعَالى ب يهَ وِّ قَ لىَ أَن يُ ,  عَ لكَ م, وفَ أَن يَروذَ نهُ اءِ عَ بَ م فِ يَصرعِ الوَ ـنهُ همعَ ـا يُضـعِفُ  مَ

هم  وقِهم, وظُلمِ هم, وفُسُ فرِ ن كُ  . !?عَ
ـالى عـلى  عَ كرُ االله تَ اجبُ شُ ـمبَل الوَ لَ بهِ ـا نَـزَ م مَ ـهِ ِّ ـا لشرَ فيفً ا تخَ افً , وإِضـعَ

تهم وكَ  . لِشَ
ذَ  افرِ ا في هَ الِ الكَ سلِمينـالمُسَ  . مِ للمُ

ا  اربُ (وأَمَّ ُمفَالأَمرُ في  )المُحَ اء لهَ عَ نعِ الدُّ ا  ,أَشدُّ  مَ نعً  .وأَعظَمُ مَ
ـمِ سـلِ ع مـن المُ سـمَ ا نَ نَ صرِ ; فَ لٍ لَ ع خَ وضَ ام مَ ذه الأيَّ في هَ  ارَ ا صَ ذا ممَّ وهَ  ن ين مَ

ـارِ ن الكُ ا عَ ونَ ورُ اء كُ بَ فع وَ وا برَ دعُ يَ  ـن  ,!! فَّ ـ(أَو عَ ـلِّ البَشَ ـن !)رـكُ ِيـعِ (, أَو عَ جمَ
ل وَ بَاراتِ )الدُّ ه العِ ذِ الطَةِ  , ونَحو هَ  .الغَ

ثَيمينَ  قيهُ ابنُ عُ مةُ الفَ لاَّ ن العَ ـن  −تَعالى االلهُرحمهُ  −ولَقد أَحسَ لَّـم عَ ـينَ تكَ حِ
وعٌ إِن  , وأَنَّه مَشرُ نُوتِ النَّوازلِ الَ مَّ ثُ , ةٌ ازلَ نَ  ينَ مِ سلِ بالمُ  تلزَ نَ قُ  : قَ

ـدعَ ممَّـ يسَ ولَـ ,ليـهِ عَ  االلهُ رُ ا يُشـكَ ممَّ  لكَ ذَ فَ  ;ةٌ ازلَ ار نَ فَّ ت بالكُ لَ زَ ن نَ ا إِ مَّ أَ « ى ا يُ
 .)١(انتَهى »هفعِ برَ 

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجودٌ في  )١( ح المُمتِع«هذا مَ سـة  »الشرَّ ؤسَّ ـة مَ وفٌ مـن طَبعَ ـذُ , ومحَ ـوتيِّ ــرحِ الصَّ الشَّ

يخِ   .عان , وااللهُ المُستَ !!الشَّ



 −١٢٩− 

ا ول ذَ   :البَابِ يسَ مِن هَ
اءُ  عَ المينَ الدُّ ار المُسَ فَّ ةللكُ دايَ ذا بالهِ وَ الَّذي , وهَ اء هُ عَ نَاسـبُ الدُّ هم هم, ويُ ـنفعُ يَ

ة نيَا, والآخرَ  . في الدُّ
ـماَّ  ا لَ ُّ ولهَذَ وسيِ و الدَّ مرٍ يلُ بنُ عَ مَ طُفَ دِ هُ  ,قَ ابُ أَصحَ م − وَ ضيَ االله عنهُ ـلىَ  −رَ عَ

لىَّ  −النَّبِيِّ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ وا−علَ الُ قَ ولَ ا: , فَ سُ ا رَ ـت اللهيَ صَ ا عَ , إِنَّ دَوسً
ادعُ  أَبَت, فَ ا االلهَوَ يهَ لَ  ! . عَ

الَ  قَ ِماللهُ «: فَ أتِ بهِ ا وَ  . )١(»مَّ اهدِ دَوسً
لى الحَديث  ام البُخاريُّ عَ مَ ب الإِ يحه«في بَوَّ حَ ;  »صَ ـيرَ ـاد والسِّ هَ في كِتابِ الجِ

الَ  م: (فقَ هُ ￯ لِيَتَأَلَّفَ دَ كِينَ بِالهُ شرِ اءِ لِلمُ عَ ب )بَابُ الدُّ ليه , وبَوَّ ات; عَ وَ عَ في كِتَاب الدَّ
كِينَ : (قالَ فَ  شرِ اءِ لِلمُ عَ  ) . بَابُ الدُّ

ارُ المُحاربُون فَّ ا الكُ اءُ النَّبـي وأَمَّ عَ ـلىَّ  −; فَقد ثَب دُ ,  االلهُصَ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ علَ
مَ  لكَ  −وسلَّ يرِ ذَ , وغَ ةِ لزلَ , والزَّ حراقِ ة, والإِ , والهَزيمَ ليهم بالهَلاكِ  . )٢(عَ

ـ ـام البُخـاريُّ عَ مَ ب الإِ لىَ هذا بَـوَّ يحه«لى الحَـديث في وعَ ـحَ في كِتـابِ  »صَ
ات; فَقالَ  وَ عَ كِينَ : (الدَّ لىَ المُشرِ اءِ عَ عَ ة هَ )ةِ لَ لزَ والزَّ  ,ةِ يمَ زِ بالهَ  بَابُ الدُّ د أَدلَّ َ ا, وسرَ , ذَ

مُ  االلهُو  .أَعلَ
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٥٢٤( »مسلم«, و)٢٩٣٧( »البخاري« )١(
تحَ البَاري«: انظُر )٢(  ) .٦/١٠٦( »فَ



 

 

   −١٣٠−

 

 

 اتٌ لَطيفَ  ائدَ وفَ ثَلاثُ 
אאW  َةرحَ ابالبَ  ةَ يلَ اللَّ  هَ شبَ ا أَ م !  

ده بسـنَ  )٣٢/٣١٩( »شقمَ اريخ دِ تَ «في ) ٥٧١ت(اكر عسَ  ابنُ الحافِظُ  اقَ سَ 
 : عيِّ صمَ الأَ إلى 

ذي الَّـ عـرابيُّ أيـا  االلهَد احمَ :  الَ فقَ  ;اما بالشَّ عرابيă أَ  ور لقيَ نصُ ر المَ عفَ ا جَ أبَ  أنَّ «
 .  يتِ البَ  هلَ نا أَ تِ لايَ ون بوِ اعُ م الطَّ نكُ ع عَ رفَ 

ـــالَ  ـــلم يجَ  االلهَ إنَّ  :ق ـــلَ ع عَ مَ ـــا حَ ينَ ـــ ,افً شَ ـــلٍ كَ  وءَ وسُ ـــتَ لاَ وِ ( ,!ي  ,!)مكُ ي
 . )١( »!!)ونَ اعُ الطَّ (و

               
مة  مَ وقال العلاَّ رديِّ  نُ ب رُ عُ ـر ابـنُ الـوَ امتِـفي  )٧٤٩ت(مظفَّ ورة مقَ ه المَشـهُ

ة«بـ ردِيَّ امة الوَ ةِ »المَقَ ا«بـ, المُسماَّ بَ ن الوَ ا أ )٢(»النَّبَا عَ ي ذَّ نَّ الطَّاعونَ الكبـيرَ الـشارحً
نيَا, و ل الَـم لم يَ العَ  أكثرَ  هلكَ أَ اجتَاحَ الدُّ ة الـنُّعماَ (دخُ عـرَّ ورةُ  !! )نمَ ة المَشـهُ المَدينَـ

ام ة الظُّلم الَّذي فيهَ بالشَّ ثرَ لَّل ذلكَ بكَ ونٌ آخـرُ ا; وعَ ـهُ طَـاعُ أنَّ ونَ ! ; فكَ ردَّ الطَّـاعُ
 .! الجَديدَ 

َ رَ  − قالَ   :  −الىتعَ  االلهُ هُ حمِ
ةَ النُّعمان لَ خَ دَ  مَّ ثُ « رَّ عَ , يبكعـذِ ي في تَ كفِ تَ  اةُ حمَ  ,اني في أمَ منِّ  نتِ أَ : الهَ  الَ ; فقَ مَ

 :ك  بِ ليِ  ةَ لا حاجَ فَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون«: انظر )١( ـون«, و)٣٦٤−٣٦٣ص( »بَـذل المـاعُ اعُ ـا رواه الوَ ـيوطيِّ  »مَ ص (للسُّ
١٩٠−١٨٩. ( 
ون«: انظر )٢( ون«, و)٣٧٤ص( »بَذل الماعُ اعُ ا رواه الوَ يوطيِّ  »مَ  ) .١٩٩ص (للسُّ



 −١٣١− 

رٌ ـــوَ ـــا حَ ـــا زانهَ ينً ة عَ ـــرَّ أ￯َ المَعَ ونُ لَ    رَ قــرُ ور مَ بَهــا بــالجَ اجِ ــنَّ حَ  !كَ
ـدٍ لَ ونُ في بَ ي يَصنَعُ الطَّـاعُ ا الَّذِ اذَ ?  مَ ونُ ـاعُ ـوم ٍ لَـهُ بـالظُّلمِ طَ لِّ يَ  !في كُ

               
אאW  ِرآن لىَ القُ أقبَلَ عَ ون فَ وفيَ مِن الطَّاعُ   عُ

يَينةقال سفيانُ  ولُ : ابنُ عُ ندٍ يقُ د بنَ أَبيِ هِ اوُ معتُ دَ  :سَ
ونُ  نِي الطَّاعُ ابَ أَنَّ آتِيَ  ;أَصَ كَ , فَ َّ ليَ يَ عَ أُغمِ ا عُ فَ همَ ـدُ , فَغمـزَ أَحَ يَانيِ , ينِ أَتَ ـانيِ ةَ لِسَ لـوَ

مزَ الآخرُ أَخمَ  غَ الَ وَ قَ مِي, فَ دَ ?: صَ قَ ِدُ ءٍ تجَ  . أَيَّ شيَ
الَ  رآنِ : قَ اءةِ القُ يئاً مِن قِرَ شَ , وَ دِ طوٍ إِلىَ المَسجِ يئاً مِن خَ شَ , وَ تَكبِيراً , وَ دُ تَسبِيحاً  .أَجِ
الَ  رآنَ : قَ ذتُ القُ لمَ أَكُن أَخَ ينَئِذٍ  وَ  . حِ
الَ  ولُ : قَ أَقُ , فَ ةِ اجَ بُ فيِ الحَ نتُ أَذهَ تِي ;االلهَلَو ذَكرتُ : فَكُ اجَ َ حَ تَّى آتيِ  . حَ
الَ  رآنِ : قَ لىَ القُ أَقبلتُ عَ , فَ وفِيتُ عُ تَعلَّمتُه ;فَ   . )١(انتهى »فَ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٦/٣٧٨( »لاءبَ م النُّ أعلاَ  سيرَ « :انظر )١(



 

 

   −١٣٢−

 

 

אאW ٍلبَة ا بَكَ يعً ضِ فظَ االلهُ تَعالىَ رَ   ! حَ
يِّم  مامُ ابنُ القَ حمَه  −قَال الإِ الى االلهُرَ  : −تعَ

هيرُ وغَ  ,ه الجاحظُ رَ ا ذكَ مَ  ذلكَ  ظيرُ ونَ «
 :  احظُ الجَ  الَ قَ  ,)١(

 ;ارٍ دَ  هلِ لى أَ ى عَ تَ أَ  ارفُ ون الجَ اعُ ع الطَّ قَ  وَ ماَّ ـه لَ ة أنَّ صرَ نا بالبَ عندَ  ورٌ شهُ مَ  مرٌ و أَ وهُ «
 . وهدُّ سَ ار فَ الدَّ  ابِ وا إلى بَ دُ مَ فعَ  دٌ حَ م أَ نهُ مِ  بقَ  يَ ه لمَ ة أنَّ حلَّ المَ  لكَ تِ  هلُ أَ  كَّ شُ م يَ لَ فَ 

 . وا لهنُ فطِ  يَ ولمَ  ,عرضَ يَ  غيرٌ صَ  بيٌّ صَ  قيَ د بَ ان قَ وكَ 
 ى إلىَ ـفضَ  أَ ماَّ لَ فَ  ;ابَ البَ  حَ تَ فَ وم فَ ة القَ ثَ ورَ  عضُ ا بَ يهَ ل إلَ وَّ ة تحَ دَّ بمُ  لكَ ذَ  عدَ ان بَ  كَ فلماَّ 

 !. ذلكَ  هُ اعَ ار فرَ الدَّ  هلِ ت لأَ انَ د كَ قَ  ةٍ لبَ كَ  اءِ جرَ  معَ  بُ لعَ يَ  بيٍّ و بصَ ا هُ إذَ ار الدَّ  ةِ رصَ عَ 
ـ رَ فلـماَّ ; ارهل الـدَّ ت لأَ انَ د كَ قَ  ةٌ لبَ ت كَ لَ قبَ ن أَ ث أَ لبَ م يَ لَ فَ  ـا إلَ بَـحَ  بيُّ آهـا الصَّ  ;ايهَ

 .ا هَ صَّ فمَ  ,اائهَ طبَ ن أَ ته مِ نَ مكَ أَ فَ 
ـجُ  دَّ شـتَ  اماَّ ـل بيَّ الصَّ  نَّ أَ  لكَ وذَ  ـأَ ورَ  ,هوعُ ـرتَ يَ  ةِ لبَـالكَ  اءَ رَ ￯ جِ ـعُ ضِ  اءِ طبَـن أَ ون مِ

 . »بلَ و الطَّ ام هُ دَ وأَ  ,كه ذلَ ت لَ امَ دَ ة أَ ته مرَّ قَ  سَ ماَّ يه فلَ لَ ت عَ فَ طَ فعَ  ;ايهَ ا إلَ حبَ  ,ةلبَ الكَ 
يِّم  مامُ ابنُ القَ الى −قَال الإِ حمَه االلهُ تعَ  : −رَ

ـذِ الَّـ إنَّ فَ  ;نهُ مِ  بُ جَ عأَ  وَ ا هُ ومَ  ,ذاهَ  دُ بعَ ستَ ولا يُ  ـ ولـودَ ￯ المَ دَ ي هَ ـإبهَ  صِّ إلى مَ  هِ امِ
ـكَ  ,ةٌ م له به عادَ دَّ قَ  يتَ دي لمَ ثَ  ةِ مَ لَ ام حَ قَ اه إلى التِ دَ هَ  مَّ ثُ  ,دولَ يُ  ةَ اعَ سَ  ـأنَّ ـ( :لـه يـلَ د قِ ه قَ ه ذِ هَ
َ  ,امكَ عَ طَ  ةُ انَ زَ خِ   ) .اارفً ا عَ ل بهَ زَ  تَ ك لمَ أنَّ تي كَ الَّ  ابكَ وشرَ

 . )٢(انتهى »لكَ ن ذَ مِ  بُ عجَ و أَ ا هُ مَ  هِ الحصَ وان إلى مَ يَ للحَ  هِ يتِ ادَ وفي هِ 
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـة  )١( صَّ ه القِ اقَ هـذِ ـا −سَ ـيُوطي في  −أَيضً ون«السُّ ـون في أَخبَـار الطَّـاعُ اه الواعُ ـا روَ  »مَ

اني ) ١٨٦−١٨٥ص( يم الأَصبهَ سنَدة من طريق الحَافظ أبي نُعَ  .مُ
 ) .٧٣ص( »يلعلِ ة والتَّ در والحكمَ اء والقَ ائل القضَ ليل في مسَ اء العَ فَ شِ «: انظر )٢(



 −١٣٣− 

^+
, وال[ لالاتِ ارُ الضَّ اتِ في , والمُحدثَ عِ بدَ انتِشَ

ارِ  , والأَذكَ بَاداتِ ورالعَ ن ظهُ مَ ا في زَ هَ يرِ  , وغَ
اينِ اعِ وَ والطَّ  ةِ وبئَ الأَ  يهَ لَ ةِ إِقبَالِ النَّاسِ عَ دَّ  ], وشِ

 
ـفَ  ;لزَ ا نَ إذَ  لاءَ البَ  إنَّ  , وع إلاَّ بدفَ لا يُ ـالطُّـالأَسـبَابِ  مُ علَـلا تُ , وةرعيَّ ـرق الشَّ

, كِتَابِ مِن  عٍ افنَ  مٍ لعِ  بة إلاَّ عيَّ رق الشرَّ الطُّ  بيِّـهوسـنَّ  االله تَعـالىَ ـلىَّ  − ةِ نَ ,  االلهُصَ يـهِ علَ
مَ  , وسلَّ  . −وعلىَ آلهِ

ـالجُ  ثَ حـدَ أَ  )ملـالعِ (اس عـن د النَّـعَ ما ابتَ لَّ كُ و ـال أُ هَّ ـونهَـنُّ ظُ ا يَ ورً مُ , ةً ائغَ ا سَ
 . ةً يحَ حِ صَ و

َ رَ أَ يهم; فَ لَ ان عَ يطَ الشَّ  سَ بَّ لَ  ماَ وربَّ  ا يرأثِ ة التَّ يمَ ظِ ا عَ اهم أنهَّ بهَ رَ ةٌ لمَن جَ افعَ وأنَّ , نَ
ا لهِ لُ إِلاَّ بفعِ صُ اة لا تحَ ن الأَسبَابِ الشرَّ النَّجَ م عَ هُ ادَ َا إِبعَ د بهِ وَ يَقصِ يَّةِ , وهُ  . !!عِ

ا ةِ يَ افِ العَ  بُ بَ ا سَ هَ شرَ نَ  نَّ ا, وأَ هَ شرِ هم بنَ أمرُ يَ  وقَد ذَ يبَة كَ صِ ا, ومُ ذَ اء كَ بَ  .من وَ
ةو كَ َ ن أَكبرَ أَسبَاب البرَ ا مِ زقَ تَكثِ و ,أَنهَّ يـلِ و ,يرِ الـرِّ ـالأُ نَ ـظِ العَ  ورِ جُ ن ة لمَـيمَ

ا اهَ عَ زَّ وَ ن ا, ومَ هَ خَ سَ نَ  يهَ دَ إِلَ  . !!, ومَن أَرشَ



 

 

   −١٣٤−

 

 

ولِ  قُ اءِ العُ فَ عَ لى أُنَاسٍ ضُ لُ عَ م  ;وقَد يَدخُ هُ ُ ـبرِ , يخُ اتٍ ُم في منَامَ رُ لهَ يَظهَ ـا فَ فِيهَ
 , الحينَ ن الصَّ هُ فَلانٌ مِ نَّ افيَةَ أَ ـاءِ وأَنَّ العَ بَ ا الوَ ـذَ ن هَ ا , أَو النَّكبَـاتِ مِ م إِذَ ُـ ـلُ لهَ صُ تحَ

لُوا عَ ةِ  فَ عَ َ اتِ المُخترَ بَادَ ن العِ ا مِ ذَ ا وكَ ذَ  ! .كَ
م  هُ ُ يُخبرِ ا فَ يطَانُ أُنَاسً أتيِ الشَّ َ وقَد يَ يبَ بهِ اءهُ آتٍ ذأَنَّه أُصِ , فَجَ هِ ا البَلاءِ نَامِ في مَ

ا ذَ ة كَ ورَ أ سُ قرَ ه أَن يَ رُ ةً يأَمُ رَّ ذا مَ ا وكَ ذَ  ! .; فَعوفيَ , كَ
ـيطَانُ  وأَ  ا الشَّ ذَ هُ هَ برُ أ￯َ  هُ أَنَّـيخُ ـولَ االله رَ ـلىَّ  −رسُ , و االلهُصَ يـهِ , علَ عـلىَ آلـهِ
مَ  ابهم, −وسلَّ ا أَصَ يهِ مَ وا إِلَ كَ ُم شَ , وأَنهَّ ِ ندَ المِنبرَ دِ عِ عِ البَلَ امِ وهُ أَن و في المَنَامِ في جَ أَلُ سَ

ِم لَّ بهِ ا حَ كرِ فَ  ;!يَكشفَ مَ َا الذِّ ا بهَ وَ م أَن يَدعُ هُ ةً !أَمرَ رَّ ا مَ ذَ ا وكَ ذَ وه كَ رُ رِّ كَ  ! ., ويُ
م أَو  رهُ وا إِ أَن أَمَ جُ رُ اء كيخَ حرَ ةِ لى الصَّ فَ اءِ صِ ـلُّون ;الاستِسقَ , فيُصَ ونَ ـدعُ , ويَ

ون  , و.. ويَستتَغفرُ عٍ ثَاتٍ في بِدَ دَ ة إلاَّ باالله محُ ولَ ولا قوَّ , ولا حَ ةٍ ثيرَ  .     )١( كَ
               

الَ و  ه  ونَ رُ نكِ يُ  ونَ حُ اصِ النَّ  ماءُ لَ العُ لازَ ذِ  اسَ النَّ  ونَ رُ أمُ , ويَ اتِ ثَ حدَ , والمُ عَ دَ البِ هَ
, وب نَّةِ , والسُّ امِ بالكِتَابِ ااع بَ اتِّ الاعتِصَ َ َ مِ  رِ ذَ , والحَ آثَارهمِ  . ماَ تهفَ الَ ن مخُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  , نُوبِ ـوا في الـذُّ فُ ـن أَسرَ ـر أَن مَ جَ ـلام الحَـافظ ابـنِ حَ ة في كَ ـارَ مت الإشَ ـدَّ قَ وقَد تَ

ع;  دَ ـورِ البِـ ن أَكبرَ أَسبَابِ ظُهُ انُوا مِ طَّفَ النَّاس, كَ ون; فتَخَ م الطَّاعُ جَ ا هَ نهم; إذَ فَ إيماَ عُ وضَ
افَا , والخُرَ عِ ونَ إلى البِدَ فِعُ ندَ م يَ بيلٍ لأَنهَّ لِّ سَ ونِ بكُ ن الطَّاعُ تَهم مِ لامَ ا طَالبِينَ سَ يرهَ  !! .ت, وغَ

حمه االلهُ تَعالى −قالَ  م  −رَ ه«: فِيهِ لَقُ ره ,يَشتَدُّ قَ جُّ ـه ,ويَكثُر تَضَ هُ ـوهٍ , وتَكرُّ جُ يَّـل بوُ ويتَحَ
ـالُ  قَ ى يُ تِـ ن الأَشـيَاءِ الَّ اعٍ مِ هِ بأَنوَ فعِ يَل في دَ ن الحِ ـه;: مِ عُ ا تَدفَ َـ قَـى(ـكـ إِنهَّ اتِم(, و)الرُّ ـوَ , )الخَ

ورات(و ذ(, و)البُخُ وَ وس )العُ ؤُ لَّق في الرُّ عَ تِى تُ اب ,الَّ لى الأَبوَ اعٍ (و, وتُكتَب عَ ـبُّسُ بـأَنوَ التَّلَ
ة َ ا )مِن الطِّيرَ ارع عنهَ ون... , الَّتى نهَى الشَّ ـن الطَّـاعُ مَ ونِ في زَ وت بَغيرِ الطَّـاعُ م يَمُ هُ ; !وأَكثَرُ

وتُه دَ  ةِ فتَفُ ادَ ـهَ ـة الشَّ جَ ـن الحيَـاةِ !رَ جُ مِ ـرُ اغـماً  , ويخَ نيَا رَ ون«انتهـى مـن  »!!الـدُّ  »بَـذل المَـاعُ
 ) .٢١٦−٢١٥ص(



 −١٣٥− 

ولَ االله وأنَّ  سُ لىَّ  −رَ مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـن ليخـبرَ في المَنَـامِ  −علَ كُ لمَ يَ
ظَةِ  اءَ بهِ في اليَقَ ا جَ  ! . بِخلافِ مَ

َ ولا زَ  تنَةً و ائماً قَ  )هانِ خدَ ل وأَ اطِ البَ (, و)ِهانِ عوَ , وأَ قِّ الحَ ( ينَ بَ  اعُ ال الصرِّ  لاءً ابتَ فَ
ا لأَ حِ , وتمَ ةِ دعَ البِ  هلِ لأَ  لىَ أَمرهِ  االلهُ, وةِ نَّ السُّ  هلِ يصً البٌ عَ اس لا  ,غَ ولكنَّ أَكثَـر النَّـ

ون  علَمُ   .يَ
ــ ــ الَ قَ z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p}  |      ﴿ :الىَ تعَ

 . ]شرالح[ ﴾�¡{  ~  
               



 

 

   −١٣٦−

 

 

اعينِ  عَ الأَوبئةِ والطَّوَ ارِ أَهلِ العِلمِ بِدَ نكَ ةٌ لإِ شرقَ ةٌ مُ ورَ  صُ

امُ  الَ قَ  لاَّ الإمَ نبَليُّ  ةُ مَ العَ دٍ المنبَجيُّ الحَ مَّ دُ بنُ محُ َمَّ ين محُ مسُ الدِّ في ) ٧٨٥ت( شَ
ةِ  ون وأَ «كتَابهِ في دِيبَاجَ الهالطَّاعُ امه وأَحوَ  :  »حكَ
 أيـتُ ا رَ لمَـ ;»هامِ حكَ وأَ  ,هالِ حوَ وأَ  ,وناعُ الطَّ «في  ابِ تَ الكِ  يفِ ألِ تَ  بَ بَ سَ  انَ وكَ «

 . )١(يربخَ  االلهُها مَ ختَ ) ٧٦٤( ةِ نَ سَ  ونِ اعُ في طَ  عِ دَ ن البِ اس مِ النَّ  ثَ حدَ ا أَ مَ 
ُ ا أَ ون فيهَ رُ ذكُ , ويَ اتٍ مَ ان البدع  منَ ون مِ لقُ اس يُ النَّ  عضُ ي بَ قِ بَ   بـيَّ ا النَّ وأَ م رَ نهَّ

لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ م هُ دَ رشَ ه أَ وادَّعوا أنَّ  ,ونَ اعُ الطَّ  يهِ إلَ  ونَ شكُ ويَ  ,−علَ
 . )٢( !م نهُ عَ  ونِ اعُ الطَّ  فعِ ا لرَ بهَ  ونَ دعُ يَ  ةٍ يَ دعِ  أَ إلىَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولِ االله  )١( سُ ة رَ يعَ ادُ النَّاسِ إلىَ شرَ اء, وإرشَ ع النَّكرَ ه البِدَ دُّ هذِ ه الكِتَابَ رَ بَبُ لتَألِيفِ السَّ فَ

, وسلَّ  − , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ وج  −مَ صَ ريمِ الخُرُ ا, وتحَ هَ وبِ لُزومِ جُ هم بوُ لَت, ونُصحُ كماَ أُنزِ
تَه  يعَ ا, وأَنَّ شرَ نهَ مَ  −عَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ ون,  −صَ اسِ في أَمـرِ الطَّـاعُ ت للنَّـ قَد بيَّنَـ

اء; فال ـرَّ ة الغَ ــريعَ هِ الشَّ ـذِ اتِ هَ ـزَ عجِ ـن مُ ـوَ مِ ا هُ ا مَ , ونَحوهَ هـا, والأَوبئَةِ لَّمَ اجـبُ أَن نتَعَ وَ
ول االله  سُ مَ أنَّ رَ ا, ونَعلَ هَ مَ  −ونَلتَزمَ , وسـلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ لىَّ االلهُ علَ نـا  −صَ لَّ ا إلاَّ دَ ـيرً ر خَ خِ ـدَّ لمَ يَ

ـن  وقِ عَ , والمُـرُ لاكِ ـبَبُ الهَـ ـا سَ ـور, وأَنهَّ َدثَات الأُمُ ن محُ ا مِ رنَ ذَّ يه, وأَنَّه حَ نا إِلَ دَ لَيه, وأَرشَ عَ
مِ الإ  .سلاَ

يِّ  امِ المَنبَجِ مَ بَةٌ للإِ نقَ ه مَ ذِ الى −وهَ عَ هُ االلهُ تَ حمِ ا −رَ رً ذِّ َـ ا للبَاطـلِ محُ ăاد , رَ ا بالحَقِّ اهدً امَ شَ , إذ قَ
هُ  هُ أَجرُ حدَ الى وَ لىَ االله تعَ , وعَ انِهِ مَ بِّيه في زَ ِ , ومحُ ةِ أَهلِهِ ثرَ عَ كَ , مَ نهُ  .  مِ

ظَمِ  )٢( ة, وعِ ة الحَاجَ دَّ عَ شِ ارَ  ومَ يطَانَ نَ لُ الشَّ , يُشعِ ربُ اتِ (الكَ ا )المَنَامَ َـ ولهَ ; فَيجتَمـعُ حَ
الُ (فَراشُ النَّاس  ا )الجُهَّ ا نُورً نُّونهَ ظُ  ! ., ويَ

ــرعيَّة,  ـوص الشَّ ـال كالنُّصُ ـوسِ الجُهَّ ونُ في نُفُ ة تَكُ دَّ انِ الشِّ مَ مُ في زَ , والأَحلاَ اتِ فالمَنَامَ
ا  نهَ َا , ويتَعبَّ !يَستَنبطُون مِ ا باالله !دونَ بهِ يَاذً لالاتِ عِ يَ سببُ أَكثَرِ الضَّ  . , وهِ



 −١٣٧− 

 :  لي قالَ  )١( ةنَّ  السُّ إلىَ  بينَ سِ تَ نالمُ  عضَ بَ  أيتُ ى رَ تَّ حَ 
ـ, ويَ !)ةً سـخَ نُ  ينَ تِّ و سِ أَ  ,ينَ سِ ن خمَ ا مِ حوً نَ  بهِ  بتُ تَ د كَ قَ  ءُ اعَ ا الدُّ ذَ هَ ( ـ ولُ قُ ا ذَ هَ

 . ! بهِ  نٌ يِّ دَ تَ مُ  وَ وهُ 
َ مَ : هلَ  لتُ قُ فَ   .?  اذَ  هَ ك علىَ لَ ا حمَ
 . الىاالله تعَ  جهِ وَ لِ  اءً غَ ابتِ  :الَ قَ 
ـفَ  ;!نـكَ االله مِ  لُ قبَـلا يَ :  لتُ قُ فَ  ـرَ  نَّ وإِ  ,!عِ دَ بالبِـ يـهِ إلَ  بـتَ رَّ قَ تَ  كَ إنَّ   االله  ولَ سُ

لىَّ  − مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ َ بماَ  ومِ ا في النَّ نَ رَ أمُ يَ  لَن −علَ  . )٢( !قَظة اليَ  الفُ  يخُ
ـتِ يث الَّ ادِ حَ ن الأَ مِ  لكَ ني في ذَ ضرَ ا حَ ه مَ لَ  لتُ قُ  مَّ ثُ  ـفَ  ;يـهِ لَ عَ  دُّ رُ ي تَ ت وفي كَ سَ

 ... ! ا يهَ ا فِ ه مَ فسِ نَ 
ـ اسَ النَّـ عُ مَ ابر يجَ كَ الأَ  عضُ ار بَ تَّى صَ ا حى هذَ فَ ا كَ ومَ  ـ ,همعمَ تَ في مجُ وا دعُ ويَ

 . )٣( )يهِ وا إلَ لُ سَّ وَ وا تَ ومُ قُ (: ولقُ ويَ  ,مبهِ 
 !! . االيً ا عَ اخً صرُ  ونَ خُ صرُ ويَ  ,وندعُ ويَ  ,ونَ ومُ قُ فيَ 

لىَّ  −ال د قَ وقَ  مَ  االلهُصَ , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـكُ نَّ إِ «: −علَ ـأَ  ونَ دعُ م لا تَ ولا  ,مَّ صَ
 ... »ايرً صِ ا بَ يعً مِ سَ  ونَ دعُ م تَ كُ ا إنَّ ائبً غَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَّة المُعظِّمينَ لهَا  )١( الُ بعضِ المُنتسبينَ إِلىَ السُّ ا حَ ذَ م ?!هَ هِ يرِ يفَ بِغَ  ! . , كَ
ةٌ  )٢( ظيمَ ةٌ عَ اعدَ ذهِ قَ  . هَ
; و: أَي )٣( ــوزُ ُ , لا تجَ ــةٌ ــهِ بدعَ وتِ عــدَ مَ ــذه بَ ــول االله وهَ سُ ــاء في إلىَ رَ ــحيحِ «لهَــذا جَ صَ

اري ن) ١٠١٠( »البُخَ الِكٍ  عَ نهُ  − أَنَسِ بنِ مَ َ االلهُ عَ ضيِ طَّـابِ  ,−رَ رَ بنَ الخَ مَ َ االلهُ  − أَنَّ عُ ضيِ رَ
نهُ  الَ −عَ قَ , فَ بدِ المُطَّلِبِ بَّاسِ بنِ عَ طُوا استَسقَى بِالعَ حَ ا قَ انَ إِذَ لُ إِلَيـكَ « :, كَ سَّ تَوَ نَّا نَ ا كُ مَّ إِنَّ اللهُ

نَا اسقِ بِيِّنَا فَ مِّ نَ لُ إِلَيكَ بِعَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ ينَا, وَ تَسقِ الَ »بِنَبِيِّنَا فَ ونَ : , قَ يُسقَ  . .  فَ
ه  ذِ انيَةٌ وهَ ةٌ ثَ  . بِدعَ



 

 

   −١٣٨−

 

 

 : اء هَ قَ من الفُ  ةٌ اعَ لي جمَ  الَ وقَ 
ِ قُ  ةٌ ازلَ ين نَ مِ سلِ ت بالمُ لَ زَ ا نَ وإذَ  ,ةئمَّ الأَ  الَ د قَ وقَ  ةٌ ازلَ نَ  هِ ذِ هَ  , جرِ الفَ  لاةِ ت في صَ ن

ِ : يلَ , وقِ اتِ هريَّ في الجَ : يلَ وقِ   . )١(دَ حمَ أَ  امِ مَ ن الإِ عَ  اتٍ ايَ وَ , وفي رِ اتِ وَ لَ الصَّ  يعِ في جمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  ￯ ا البَلـوَ ت بهَ مَّ بَاء ممَّا عَ ون, والوَ ازلَة الطَّاعُ لاة; لأَجلِ نَ نوت النَّازلة في الصَّ سأَلَة قُ مَ

رين اري  ,في المتأخِّ ا الأَنصَ كريَّ ثريـبَ عـلى )٩٢٦ت(كماَ قالَ زَ , ولا تَ وضـعُ اجتهـادٍ , وهيَ مَ
عٍ  , أَو اجـتماَ ـاعيٍّ ـاءٍ جمَ عَ اث دُ ثَة, كإحدَ ع المحدَ نا في البدَ , والبَحثُ هُ يهِ سبُوقٍ إلَ ولٍ مُ ائل بقَ قَ

اخ, ـرَ وت, والصُّ فعِ الصَّ رَ اتٌ كَ َالفَ ثَة, ومخُ ادٌ محدَ وف فيهِ أَورَ سُ الكُ ذمومـةٌ  كَ ةٌ مَ ذا بدعَ فِمثلُ هَ
نَّة الثَّابتة  ةٌ للسُّ ارضَ  .معَ

ولينِ  لى قَ اعٍ عَ ; فَموضعُ نِزَ ونِ نُوت لرفعِ الطَّاعُ ا القُ   :وأَمَّ
لُ  ـا,  :الأوَّ تكً وازل فَ ـدِّ النَّـ ـن أَشَ ـهُ مِ ون; لأَنَّ فعِ الطَّاعُ لَوات لرَ نوتِ في الصَّ استِحبابُ القُ

بَ الحَنفيَّة, وا هَ ذا ذَ د وهَ افعيَّة في المُعتمَ  .لشَّ
 ,−نـهااللهُ عَ  ضيَ رَ  −ر مَ ن عُ مَ وعه في زَ قُ وُ ون; لِ اعُ فع الطَّ وت لرَ نُ ة القُ وعيَّ شرُ مَ  مُ دَ عَ  :الثَّاني

ون, وا لهتُ قنُ  يَ ولمَ  هُ المَنبَجي في كِتَابـه في الطَّـاعُ ار لَ ذا ذَهبَ الحَنابلَة, وأَطَال في الانتصَ , وإلىَ هَ
 َ ا جمَ ـاري واختَار هـذَ ـا الأَنصَ كريَّ اهُ زَ ـزَ ـافعيَّة, وعَ ـن الشَّ فقهـاء إِلى بَعـضِ ) ٩٢٦ت(اعـةٌ مِ

شـ ,صرـالع م مَ دَ ح بعَ َّ د صرَ ; فقَ يُوطيَّ لَّه يَعني السُّ عَ ون, وأَنَّ ـولَ فـع الطَّـاعُ اءِ برَ عَ وعيَّة الـدُّ رُ
ة  عَ وهٍ أَربَ جُ ن وُ ةٌ مِ عَ لهُ بِدعَ  . الاجتِماَ

س ةِ أوانظُر للمَ  : لَ
اقـي «, و)٢/١١( »ارر المختَـالدُّ مَع  ينابدِ ة ابن عَ يَ اشحَ « ـلى مرَ اشـيَة الطَّحطَـاوي عَ حَ
, و )١/٥٠٨( »اجحتَ ة المُ ايَ نهَ «, و)٣٧٧ص( »الفَلاح مليِ وض رَ  حِ في شرَ  البِ ى المطَ سنَ أَ «للرَّ

اري, و )١/١٥٨( »بالِ الطَّ  ا الأَنصَ كريَّ  لابـنِ ) ٢٨−٤/٢٧( »ة الكـبر￯قهيَّ ￯ الفِ اوَ الفتَ «لزَ
, و جر الهَيتَميِّ ـ«حَ ـ«, و)١٤٥/ ١( »اعالإقنَـ«, و)٢/٣٦٧( »هايحصـحِ وع وتَ رُ الفُ رح ـالشَّ

اه «, و)٢٨/٣٣٠( »ةويتيَّ ة الكُ قهيَّ ة الفِ وعَ وسُ المَ «, و)٤/٤٤( »قنعاد المستَ ع على زَ متِ المُ  ـا روَ مَ
ون ون في أَخبَار الطَّاعُ   .) ١٦٨−١٦٧ص( »الواعُ



 −١٣٩− 

 : )١(لتُ فقُ 
ـالرَّ  نِ مَ ت في زَ ثَ دَ ت حَ انَ ن كَ إِ فَ  ;ايهَ فِ  رَ ظِ ت نُ ثَ دَ ا حَ إذَ  ةُ ازلَ النَّ  ـلىَّ  − ولِ سُ  االلهُصَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ ـت وُ انَـإن كَ فَ  ;ينَ ابعِ و التَّ أَ  ,ةِ ابَ حَ و الصَّ أَ  −علَ ـظَ ت نَ دَ جِ ـرنَ ا ا مَ
 . ايهَ وا فِ لُ عَ فَ 

  . وتكُ ن السُّ م مِ هُ عَ سِ ا وَ ا مَ نَ عَ سِ ن وَ كُ  يَ اه, وإن لمَ عنَ بَ اتَّ  فٌ لَ ا سَ يهَ فِ  انَ إن كَ فَ 
ِ مَ ت في زَ دَ جِ ن وُ كُ  تَ ن لمَ وإِ   اتِ ن الآيَ ا مِ يرهَ  غَ لىَ ا عَ اهَ سنَ وقِ  ,ايهَ ا فِ دنَ هَ هم اجتَ ن

 . ]النِّساء[ ﴾Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò ﴿ :تعالى االلهُ الَ قَ 
ـ ,اب االلهتَ  كِ وه إلىَ دُّ رُ : فلَ السَّ  عضُ بَ  الَ وقَ  ـرَ  ةِ نَّ وسُ ـلىَّ  −وله سُ ,  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ  . » −وعلىَ آلهِ
الَ   : إِلىَ أَن قَ

رَ « مَ الُ عُ ا حَ ذَ ضيَ  −فهَ اس,  −عنه االلهُرَ وَ مَ ونِ عَ ا في طَاعُ ابة ومَ ـحَ   فَعَل الصَّ
نهم − ضيَ االله عَ هُ  ,−رَ يرُ ون, وغَ وا تِلـكَ والتَّابعُ ـالُ ـا قَ ف, ومَ ن أَعيَان الأَسـلاَ م مِ

ادِثَ   . عَ , والبدَ الحَوَ
نَة تِسـعٍ  ونِ سَ ذا في الطَّاعُ بل هَ عَت قَ قَ ثَة قَد وَ عُ المُحدَ , والبدَ اءُ عَ ا الدُّ ذَ انَ هَ وكَ

دَ  ابر البَلَد فَ عظَمُ أَكَ اء, ومُ حرَ البُ النَّاسِ إلىَ الصَّ جَ غَ رَ , وخَ بعمائةٍ وا, وأَربَعِين وسَ عَ
اثُوا   .واستَغَ

لكَ  ثُرَ بَعدَ ذَ مَّ إنَّه كَ , ثُ فَّ لكَ أَخَ بلَ ذَ ونُ قَ ان الطَّاعُ كَ  !! .فَ
ه  سـلَكُ , ومَ ـةً ظلِمَ ـه مُ انَ طَريقُ ابقِين كَ نِين السَّ بيلِ المُؤمِ يرَ سَ لكَ غَ ن سَ لُّ مَ كُ   فَ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا الآتي  )١( ذَ اء االلهُ −هَ ـذه  − تعـالىإن شَ ظـيمٌ في هَ انٌ عَ ـو ميـزَ ا, وهُ ăتَأصـيلٌ نَـافعٌ جـد
ائل  .المسَ



 

 

   −١٤٠−

 

 

ا هلِكً  .   )١(انتهى »مُ
               

  : رحجَ  ابنُ  افظُ الحَ  الَ قَ  
 )بيرِ الكَ  ونِ اعُ الطَّ (ت في ثَ دَ حَ  )٢(ةٌ دعَ بِ فَ  ;اءِ سقَ  في الاستِ ماَ , كَ هُ لَ  عُ ماَ ا الاجتِ أمَّ و«

 .  )٣(شقَ مَ بدِ  ائةٍ مِ  بعِ و سَ  ,ينعِ ربَ أَ و ,سعٍ تِ  ةَ نَ سَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ) ٧٦−٦٩ص( »الطَّاعون وأحكامه وأحواله« )١(  .بتصرُّ
لالَةٌ « )٢( ةٍ ضَ لُّ بدعَ ذا  »وكُ ا −, وقَد نصَّ على هَ جرٍ الهَيتميِّ  −أيضً في ) ٩٧٤ت(ابنُ حَ

 ) .٤/٢٧( »ة الكبر￯قهيَّ ￯ الفِ اوَ الفتَ «
نب ع  :يهٌ تَ ون, والاجـتِماَ ـاء, والطَّـاعُ بَ ة للوَ لاَ از الصَّ وَ رين إلىَ جَ هاء المتَأَخِّ قَ ب بعضُ الفُ ذَهَ

اء , كالاستِسقَ لكَ  ! .  لذَ
ويُّ  دَ ليُّ بنُ أَحمَد العَ يخُ عَ ل الشَّ د نَقَ افيِّ المَالكيِّ ) ١١٨٩ت(فقَ رَ ين القَ ن القَاضي بَدرِ الدِّ  عَ

شرُ «: )١٠٠٨ت( ادَ مَ ونِ وعيَّة أنَّه أفَ الطَّـاعُ اءِ وَ بَ فعِ الوَ ة لِدَ لاَ لَـةالصَّ لزَ ة للزَّ ـلاَ ـه كالصَّ ; !, وأنَّ
ا نَ ةٌ مِن أَجلِ الزِّ وبَ قُ هُ عُ َنَّ م ,لأِ هِ ةٌ لِغَيرِ ادَ هَ انَ شَ إِن كَ ا, وَ اذً لُّونَ أَفذَ يُصَ هُ فَ لاَ يُكرَ ا لمَ  ,فَ ـةً إذَ َاعَ أَو جمَ

امُ  مَ م الإِ عهُ مَ م عَ  ,يجَ لُهُ مِ لِكَ أَو يحَ ويُّ ، »لىَ ذَ دَ ـم « :قالَ العَ هُ َعَ ا جمَ ـوبُ إذَ جُ ـرُ الوُ ي يَظهَ والَّـذِ
لِكَ  لىَ ذَ امُ عَ مَ نهُ  ;الإِ َافُ مِ هُ أَمرٌ يخُ َنَّ ; لأِ لِكَ ةُ لِذَ لاَ عَت الصَّ ِ ماَ شرُ إِنَّ ه من  »وَ لامُ اشـيَتِه «انتهى كَ حَ

شيِّ  ـرَ ليـل للخَ ـ خَ ـ«: , وانظُـر)١/٣٥١( »علىَ مختصرَ  »ر خليـلـح مختصـيـل شرَ لِ ح الجَ نَ مِ
ليش  )١/٣٣٣( د عَ مَّ  ) .١٢٩٩(لمُحَ

ةِ  ةُ للأَئمَّ اء, والطَّاعَ هَ قَ ائر الفُ ه, بَل وفِقهِ سَ ول فِقهِ , وأُصُ الكٍ ن فِقهِ مَ لامُ بَعيدٌ عَ ا الكَ ذَ وهَ
انُ  , وااللهُ المُستَعَ ثَاتِ ع المحدَ وفِ لا في البِدَ  .في المَعرُ

ه  ذِ الثَةٌ وهَ ةٌ ثَ  . بِدعَ
شقيُّ  )٣( مَ ثيرٍ الدِّ فَ الحَافِظُ ابنُ كَ ا ) ٧٧٤ت(وقَد وصَ شـقَ وصـفً ـة في دِمَ اقعَ ه الوَ ـذِ هَ

الَ  ا; فقَ قيقً ـةَ «: دَ ثَ اسُ ثَلاَ ومَ النَّـ دِ أَن يَصُ نهُ نُودِيَ فيِ البَلَ ينَ مِ العِشرِ ثنَينِ الثَّالِثِ وَ ومِ الاِ فيِ يَ وَ
ابِ  وا فيِ اليَومِ الرَّ جُ رُ أَن يخَ , وَ امٍ يَّ ـدمِ أَ دِ القَ سـجِ نـدِ مَ ةِ إِلىَ عِ عَ ومُ الجُمُ وَ يَ هُ , وَ ـ ,عِ تَضَ ونَ إِلىَ ـيَ عُ رَّ

م نهُ اءِ عَ بَ فعِ الوَ هُ فيِ رَ ونَ يَسأَلُ يـلَ  ;االله, وَ ا اللَّ أَحيَـوُ , وَ عِ امِ امَ النَّاسُ فيِ الجَ نَ , وَ امَ أَكثَرُ النَّاسِ  =فَصَ



 −١٤١− 

ـإِ  عـدَ بَ  »جـيِّ نبَ المَ  زءِ جُ « في أتُ رَ فقَ  ـعـلىَ  هِ ارِ نكَ َـ مَ ـفي مَ  اسَ النَّـ عَ ن جمَ , عٍ وضِ
َ  ونَ خُ صرُ يَ و ,وندعُ وا يَ ارُ صَ فَ  ا عَ صرُ ـو ,عٍ ربَ أَ  ةِ نَ في سَ  لكَ , و ذَ اليًااخً ـو ,ينتِّ سِ  بعِ سَ
 .  شقَ مَ بدِ  وناعُ الطَّ  عَ ا وقَ , لمَّ ائةمِ 

ـربَ أَ و سـعٍ تِ  ةَ ث سـنَ دَ حَ  لكَ ذَ  أنَّ  رَ كَ فذَ  ـو ,ينعِ ـإلىَ  اسُ النَّـ جَ رَ خَ اء, حرَ  الصَّ
 ! . وااثُ غَ استَ و ,واعَ , فدَ دلَ ابر البَ أكَ  مُ عظَ مُ و

 . )١( ! فَّ خَ ائهم أَ عَ دُ  بلَ قَ  انَ كَ , ورَ ثُ و كَ  ,لكَ ذَ  عدَ ون بَ اعُ الطَّ  مَ ظُ فعَ 
  :لتُ قُ 
 ينَ شرِ العِ و ابعِ , في السَّ ةِ اهرَ بالقَ  ونِ اعُ الطَّ  لُ وَّ أَ  عَ قَ وَ  ينَ , حِ انَ انِ مَ ا في زَ ذَ هَ  عَ قَ وَ و

 .  )٢(ائةن مِ ماَ و ثَ  ,ينَ لاثِ و ثَ  ,لاثٍ ثَ  ةَ , سنَ ربيع الآخِ هر رَ ن شَ مِ 
ـوا إلىَ جُ رَ فخَ  ;ينعِ ربَ الأَ  ونَ ا دُ بهَ  وتُ مُ ن يَ مَ  دُ دَ عَ  انَ فكَ   عِ ابِـ, في الرَّ اءِ حرَ  الصَّ

َ مِ  ـأَ  عـدَ , بَ ولىَ ￯ الأُ ادَ ن جمُ ـيهِ ي فِـودِ ن نُ ـثَ  امِ يَ م بصِ ـ ةِ لاثَ , اءِ سـقَ  في الاستِ , كـماَ امٍ أيَّ
 . وا عُ جَ رَ  مَّ ثُ  ,ةً اعَ وا سَ امُ قَ أَ و ,واعَ دَ و ,واعُ مَ اجتَ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= , انَ ضَ مَ هرِ رَ لُونَ فيِ شَ فعَ ماَ يَ ماَّ أَص كَ لَ العِشـفَ ـابِعَ وَ ةِ السَّ عَ ومَ الجُمُ جَ ـبَحَ النَّاسُ يَ ـرَ , خَ نـهُ ينَ مِ رِ

 , ـيُوخُ الشُّ , وَ ةُ رَ ـامِ السَّ ￯, وَ ـارَ النَّصَ , وَ ـودُ اليَهُ , وَ اءِ ـحرَ يـقٍ إِلىَ الصَّ مِ ـجٍّ عَ ـلِّ فَ ـن كُ النَّاسُ مِ
, وَ  اءُ َ برَ الكُ , وَ اءُ رَ الأُمَ , وَ اءُ رَ قَ الفُ , وَ بيَانُ الصِّ , وَ ائِزُ جَ العَ ـماَ وَ , فَ ـبحِ ةِ الصُّ ـلاَ ن بَعدِ صَ , مِ اةُ ضَ القُ

الىَ  عَ ونَ االلهَ تَ نَالِكَ يَدعُ وا هُ الُ ا ;زَ ودً شـهُ ـا مَ ومً ـانَ يَ كَ ا, وَ ăـد ـارُ جِ الىَ النَّهَ عَ تَّى تَ انتهـى مـن  »حَ
 . )٧٤٩سنة /١٨/٥٠٤( »ايةهَ اية والنِّ البدَ «

)١( ﴿ N M  L  K﴾ ]اجعُ  ;]القمر يه رَ ا إلَ ا الله وإنَّ  .ون وإنَّ
ـولِ  )٢( صُ مُ حُ ـدَ بَـتَ عَ ـد ثَ ا, فقَ ăيـبٌ جـد جِ ءٌ عَ ـة شيَ عَ ـات المُبتَدَ عَ ه الاجتِماَ ذِ رُ هَ وتكرَّ

ـوا بهَـا, بَـل  عُ نتَفِ ـات, ولم يَ عَ اع بهَذه الاجتماَ م أَولى بالانتِفَ , وهُ لاً ن فعلَها أوَّ ا لـمَ نهَ ودِ مِ المَقصُ
هم أَولى ان مَن بَعدَ ر بهَا; فكَ َ اعَف الضرَّ بيلاً  تَضَ ￯ سَ م أَهدَ بلهُ ون مَن قَ رَ انُوا يَ كِها إن كَ  ! .بترَ

ه  ذِ ةٌ وهَ ابِعَ ةٌ رَ   .  بِدعَ



 

 

   −١٤٢−

 

 

ـ دُ عـدَ  ارَ ى صَ تَّ حَ  هرُ الشَّ  خَ سلَ  انفماَ  ـن يَ مَ ـ وتُ مُ ـ لِّ في كُ ـ ومٍ يَ ـ ةِ اهرَ بالقَ  وقَ فَ
 .!  دَ ايَ زَ تَ  مَّ , ثُ !!لفِ الأَ 

 فيهِ  دَ نَ استَ , ولكَ ذَ  ةِ وعيَّ شرُ بمَ  اسِ النَّ  عضُ ى بَ فتَ أَ ; فَ لكَ ن ذَ اء عَ فتَ الاستِ  عَ قَ وَ و
 .  )١( ! اءِ عَ في الدُّ  ةِ اردَ الوَ  اتِ ومَ مُ  العُ إلىَ 

َ , وحَ !لكَ ￯ ذَ جدَ أَ و ,دِ يَّ ؤَ المُ  كِ لِ المَ  نِ مَ في زَ  عَ وقَ  هُ  أنَّ إلىَ  رُ آخَ  دَ نَ ستَ و ا  عٌ جمَ  هُ ضرَ
 . )٢( !! وهُ رُ نكَ  أَ فماَ  ;!ماءِ لَ ن العُ مِ 

َ فتَ و أَ  ـا ثبَ , إِ بـهِ  ةِ تنَـن الفِ ى مِ شَ ا يخُ , لمَ ولىَ أَ  لكَ ذَ  ركَ تَ  نَّ بأَ  ءِ ماَ لَ ن العُ مِ  ةٌ اعَ ى جمَ اتً
ـدِ ن لمَ , و إِ ￯عوَ الـدَّ  رِ طَـخَ  نأمَ  يَـ￯ لمَ جدَ ن أَ ه إِ نَّ ; لأَ فيًانَ و ـلمَ   يجُ ـأمَ  يَ  نِّ الظَّـ وءِ ن سُ

 . اءِ عَّ الدُّ و ,اءِ حَ لَ الصُّ و ,ءِ ماَ لُ بالعُ 
 :  لكَ  ذَ إلىَ  فتُ ضَ , و أَ ابيوَ في جَ  حوَ ا النَّ ذَ هَ  تُ حوَ نَ و
اشرُ مَ  انَ و كَ لَ  هُ نَّ أَ   مهِ اعِ تبَ أَ و ,ارِ مصَ الأَ  اءِ هَ قَ فُ  علىَ  مَّ ثُ  ,فِ لَ  السَّ لىَ عَ  يَ فِ ا خَ , مَ وعً

 . ة يَ اضِ المَ  ارِ عصَ في الأَ 
ٌ خَ  لكَ ا في ذَ غنَ بلُ م يَ لَ فَ  ن مِ  دٍ حَ ن أَ عَ  ورٌ سطُ مَ  رعٌ لا فَ , وينَ ثِ دِّ حَ ن المُ عَ  رٌ ثَ لا أَ و ,برَ

 .  )٣(اءهَ قَ الفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا المُفتي, وأَمثَاله  )١( َّ هذَ ا أَضرَ ـة, !ومَ اصَّ ة خَ يَّنَـ عَ ا مُ ـايً ـلى قَضَ ـاتٍ عَ ومَ مُ ; إذ يَستَدلُّ بعُ

ره ال ا أَنكَ وَ نَظيرُ مَ , وهُ ةٍ ديدَ الٍ عَ , وأَحوَ ةٍ ديدَ اتٍ جَ فَ ود بصِ سـعُ حابيُّ الجَليلُ عبـدُ االله بـنُ مَ   صَّ
نه − ذهِ هـيَ البِدعـةُ  −رضيَ االلهُ عَ د, وهَ لكَ المَسجِ ال في ذَ كر بتِلكَ الأَحوَ لى المُجتمعين لِلذِّ عَ

ة إلاَّ باالله  وَّ ولَ ولا قُ افيَّة, ولا حَ ضَ  . الإِ
و )٢( نتَفعُ م لم يَ ر أنهَّ يتَه تَذكَّ , ولَ ومٌ ذمُ قليدٌ مَ ا تَ ذَ ￯وهَ ـهُ أَجـدَ ـمَ أنَّ عَ ـماَ زَ , بـل !ا بهَا, لا كَ

ة  ثيرَ ا كَ افً ـررُ أَضعَ اعف الضَّ  ! .تَضَ
ون في أَخبَار الطَّ «: وانظر )٣( اه الواعُ ا روَ  ) .١٦٩ص( »وناعُ مَ



 −١٤٣− 

ـبهَـ صُّ تَ , يخَ )١(ارٌ سرَ أَ و ,اصٌّ وَ ا خَ هَ ـ, لَ ياعِ الدَّ  اتُ فَ صِ و ,اءِ عَ الدُّ  اظُ لفَ أَ و  لُّ ا كُ
 . به  ليقُ  يَ ث بماَ ادِ حَ 

 . )٢(لكَ اس في ذَ يَ للقِ  لَ دخَ لا مَ اع, وبَ الاتِّ  لكَ في ذَ  دُ مَ عتَ المُ و
 : لكَ ال ذَ ثَ و مِ 
ـبالكُ  يفِ خوِ في التَّ  دَ ا ورَ مَ  أنَّ  ـينِ وفَ سُ ـتُ  ةٌ يئَـه هَ , لَ ـ ايرُ غَ  يـفِ خوِ في التَّ  دَ رَ ا وَ مَ
ـالوَ و ,حطِ القَ كَ  ةِ لَ ازِ في النَّ  ردَ ا وَ مَ , وبالجَدبِ  ـ − اءِ بَ ـرَ  لىَ عَ في  وتَ نُـ￯ القُ أَ ن رَ أ￯ مَ

 .  اءِ سقَ الاستِ و ,وفِ سُ في الكُ  دَ رَ ا وَ مَ  ايرُ غَ يُ  −ذلكَ 
ـ ينِ الدِّ  مرِ في أَ  ثَ حدَ ن أَ بمَ  قُ حِ لتَ , يَ اذَ ا لهَ ذَ بهَ ا, وذَ ا لهَ ى بهذَ أتِ ￯ يَ ذِ الَّ فَ   يسَ ا لَـمَ

دُّ عَ  نهُ مِ  َ  .  )٣(ليهِ , فيرُ
َ رَ  −عىُّ افِ شَّ صَّ الد نَ قَ و ـؤَ يُ  وَ هُ , واءِ سقَ في الاستِ  ه لا قُنوتَ  أنَّ لىَ عَ  −االلهُ هُ حمِ  دُ يِّ

 . مُ علَ أَ  االلهُ, وهُ رتُ كَ ا ذَ مَ 
ـ ةِ لَ امِ الحَ  ابِ سبَ ن الأَ ا مِ ذَ هَ و ـ ضِ يبيِـ تَ لىَ لي عَ  نـتُ ن كُ أَ  عـدَ , بَ )٤(ابِ تَـا الكِ ذَ هَ

 َ  . ائةٍ مِ  نِ ماَ ثَ و ةَ شرَ عَ  سعَ تِ  ةِ نَ , في سَ ايهَ لَ عَ  مِ لاَ الكَ  عضَ و بَ  ,يثِ ادِ حَ الأَ  رَ كثَ أَ  نهُ مِ  عتُ جمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لام في  )١( ا لهَذا الكَ حً تحِ البَاري«انظُر شرَ  ) .٢/٣٣٠( »فَ
ـار )٢( نيَان تِلك الأَذكَ دمُ الحَافظُ بُ ا يهَ امٌ وبهَذَ نَـ ها مَ رُ ي مَصـدَ تِـ ـة, الَّ عَ َ ادِ المُخترَ , والأَورَ

, لا يُسـلَك فيـهِ إلاَّ طَريـقٌ  ـوقِيفيٌّ ادِ تَ ـابِ الأَورَ لُّـه في بَ , والأَمـرُ كُ علُولٌ , أو قِياسٌ مَ ولٌ هُ مجَ
دةٌ وهيَ  احِ بَاعُ (وَ ول الاتِّ سُ بَّر )للرَّ  .; فتَدَ

بنَى العبَ  )٣( ; لأنَّ مَ ديدٌ يلٌ سَ ذا تَأصِ  .ادَات علىَ التَّوقِيف وهَ
ه  )٤( ذِ ةهَ ةٌ لَطيفَ ائدَ ـلى فَ الى عَ هِ بماَ أَوجبَه االلهُ تعَ ر, وقيَامِ جَ ن نُصح الحَافظ ابنِ حَ , وهيَ مِ

جتَـه في  رَ ـعَ دَ فَ تـه, ورَ يرَ لىَ غَ اء عَ ن الجَزَ اه االله أَحسَ زَ , ونُصح الخَلق; فجَ يَان الحقِّ ن بَ ء مِ لَماَ العُ
يِّين   .  المَهدِ



 

 

   −١٤٤−

 

 

 كِ لِـالمَ  ةَ حبَ صُ  تُ ضرَ لا حَ , وةِ يرَ خِ الأَ  ةِ رَّ المَ  هِ ذِ في هَ  روجِ ن الخُ مِ  عتُ نَ امتَ  نتُ كُ و
 .  )١(يهِ إلَ  تُ شرَ ￯ أَ ذِ ى الَّ عنَ ا المَ ذَ , لهَ  بهِ اصيِ صَ اختِ  , معَ ةِ رَّ المَ  لكَ في تِ  دِ يَّ ؤَ المُ 

َ مَ  عَ قَ د وَ قَ و ا في المَ مَ  ينِ مرَ ن الأَ مِ  هُ لتُ يَّ ا تخَ  يلَ قِ , و!ة انيَ الثَّ  ةِ رَّ , و في المَ ! ولىَ الأُ  ةِ رَّ عً
 .. يمِ ظِ العَ  ليِّ  باالله العَ إلاَّ  ةَ وَّ لا قُ و ولَ لا حَ , فَ يلَ ا قِ مَ 

انِ ستَ , مُ فَ شرَ انَ الأَ لطَ السُّ  لاحِ  الصَّ إلىَ  بُ نسَ ن يُ عضُ مَ بَ  رَ مَ و أَ   آهُ رَ  امٍ نَـ مَ إلىَ  دً
ـتِ ن يخَ أَ  اصَ صَّ القُ و ,ينَ سِ رِّ دَ المُ و ,ينَ نِ ذِّ ؤَ المُ و ,اءَ بَ طَ الخُ  رَ أمُ ن يَ أَ , يلَ  قِ يماَ فِ    م هُ تَ يَـدعِ وا أَ مُ

 . ]الدخان[ ﴾w  v    u     t  s  r  q   ﴿ :ة الآيَ  هِ ذِ بهَ  )٢(اءِ عَ بالدُّ 
َ بدَ  ونَ كُ ن يَ  أَ الأَولىَ  نَّ بأَ  بتُ جَ أَ فَ , لكَ ن ذَ عَ  ئلتُ و سُ    : )٣(الهَ
﴿D C B﴾ ]الآيةَ  ]المزمل  . 
َ بقَ  اءُ جدَ الإِ  عُ قَ ة وَ ه الآيَ ذِ هَ  نَّ أَ  لكَ ي في ذَ دِ نَ ستَ مُ و ـ االلهُ ابَ ; فتَـما لآدَ ولهِ الى تعَ

َ رَ و ,ليهعَ   . ه حمِ
ـبَ قَّ عَ و, ارفَّ ن الكُ ا االله تعالى عَ اهَ كَ ￯ حَ خرَ الأُ و ى تِـالَّ  الآيـةَ  ميهِ لَـعَ  دِّ ا بـالرَّ هَ

 . هٍ وجُ أَ  ةِ دَّ ن عِ مِ و جهِ ا الوَ ذَ ن هَ مِ , امِ قَ ا المَ ذَ في هَ  ولىَ ا أَ رتهُ كَ ذَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, و )١( ةً ح ممَّا يُظنُّ مَصلحَ دتُه أرجَ فسَ , ومَ ثٌ دَ ع محُ ذا الاجتماَ وَ أَنَّ هَ ـةُ في «وهُ إِنَّـما الطَّاعَ
وف  . »المَعرُ

ذهِ  )٢( ￯ وهَ ةٌ (بِدعةٌ أُخرَ امسَ ا  )خَ ليلُهَ نامٌ (دَ لـمَ ) !! مَ عـرفُ العِ ـل لا يَ جُ ـانَ !لرَ , وإِن كَ
ؤلاءِ  ثلِ هَ , وبمِ الحًا في نَفسهِ ال ا(صَ بَّـادالجُهَّ ـن )! لعُ هُ عـلىَ كثـيرٍ مِ ـاليلَ ـيطَان أَضَ ـدخلُ الشَّ يُ

 ! .النَّاس
ة  )٣( ذهِ النَّصيحَ ثل هَ عفِ مِ ل في بيَانِ ضَ بيلِ التَّنزُّ لى سَ ذا عَ ة −هَ يحَ ـحِ , −!لَو كانَـت صَ

بقَ أَنَّ  ر الحَافظُ فِيماَ سَ ـا«وقَد قرَّ اءِ  ظأَلفَ عَ اعِي, لَـ ,الـدُّ اتُ الـدَّ ـفَ اصُّ ـوصِ ـوَ ا خَ ,  ,هَ ارٌ وأَسرَ
ليقُ به ادِث بماَ يَ لُّ حَ ا كُ تَصُّ بهَ لـكَ و ,يخَ يَـاس في ذَ لَ للقِ ـدخَ بَـاع, ولا مَ لـكَ الاتِّ دُ في ذَ  »المُعتَمَ

 . انتهى
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ـ − بَ كتَـ يـزِ زِ العَ  بـدِ عَ  بـنِ  رَ مَ عُ  نَّ ; أَ انيَ بى الدُّ أَ  ابنِ  ابِ تَ في كِ  دتُ جَ وَ  مَّ ثُ   ماَّ ـلَ
ن مَ و, )١(ينهِ بعَ  قتٍ في وَ  ةِ لاَ وا للصَّ عُ مِ تَ ن يجَ أَ : ارِ مصَ  الأَ إلىَ  −هانِ مَ في زَ  لُ لازِ ت الزَّ عَ قَ وَ 
Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ   ﴿: ولقُ الى يَ االله تعَ  إنَّ فَ  ;قدَّ صَ تَ ليَ فَ  ىءٌ شَ  هُ ندَ عِ 

 Ú﴾ ]م آدَ   قالَ وا كماَ ولُ قُ و, ]علىالأ: ﴿D C B A﴾  َةَ الآي . 
 . )٢(فلَ ن السَّ ا عَ نَ غَ ￯ بلَ ذِ ا الَّ ذَ فهَ 
ـغنَ بلُ  يَ لمَ و ـفي زَ  طُّ ا قَ ـ نٍ مَ ـال هـدِ في عَ , ةِ نَـزمِ ن الأَ مِ ُـأَ , ينَ عِ ابِ التَّـو ,ةابَ حَ صَّ م نهَّ

ـإلاَّ , اءِ سـقَ م للاستِ هُ عَ ماَ اجـتِ  لكَ وا لذَ عُ مَ اجتَ  ـ, ينَ عِـربَ و أَ  سـعٍ تِ  ةِ نَ  في سَ  ,واعُ مَ اجتَ فَ
 . واعُ جَ رَ و ,واعَ دَ و

￯ ذِ الَّ  أنَّ  قَ فَ اتَّ فَ , ودِ قصُ  المَ لىَ عَ  لكَ في ذَ  امَ ل من قَ صُ  يحَ لمَ و, ! ةً دَّ شِ  مرُ الأَ  ادَ ازدَ فَ 
ةٍ  هُ يرُ ظِ نَ  ةً سنَ  ينَ نِ ماَ ثَ و سٍ خمَ  عدَ بَ  عَ قَ وَ  ةً بِكِفَّ  . كِفَّ

 : ةٌ لَ كمِ تَ 
 :الىه تعَ ولِ بقَ  اءِ عَ والدُّ  ,قِ دُّ صَ ه بالتَّ مرِ في أَ , زيزِ العَ  بدِ عَ  بنِ  مرَ ة عُ صَّ ت قِ مَ دَّ قَ تَ 

﴿CBAMLKJIHGFED﴾]٢٣/عرافالأ[ ,
 . لكَ في ذَ  يهِ لَ عَ  فتُ قَ ا وَ مَ  عُ رفَ ا أَ ذَ هَ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بَّاس  )١( ة عبدُ االله بن عَ بر الأمَّ لة حَ لزَ لىَّ للزَّ ل مَن صَ نه −وأَوَّ ضيَ االلهُ عَ ـلاَّ «: −رَ فيِ  هاصَ

انَت  لَةٍ كَ لزَ اتٍ ة بالبَصرَ زَ وعَ كُ تُّ رُ ا سِ اتٍ فِيهَ دَ جَ عَ سَ وفِ  أَربَ سُ لاةِ الكُ لـكَ »كَصَ بَـت ذَ ماَ ثَ , كَ
نَّف«في  اق  »المُصَ زَّ بدِ الرَّ ـيبَة«, و)٣/١٠١(لعَ نَّف ابـن أبي شَ صَ , وبهَـذا الأَثَـر )٢/٢٢٠( »مُ

 ￯َاد رَ لىَّ فُ افعيَّة تُصَ الَت الحَنَابلَة, وقَال الشَّ  .قَ
ذلك, والَّذين هم مَوض )٢( يسَ كَ م لَ هُ ة, ومَن بَعدَ دوَ ة والقُ ــي عُ الأُسوَ دَ المُقتَضِ جُ ا وُ إذَ

ةً  ون بدعَ وهُ يَكُ الى بماَ تَركُ عَ بُ إلىَ االله تَ رُّ التَّقَ ة; فَ لُوا تِلكَ الطَّاعَ فعَ لَم يَ لف فَ مَن السَّ  ! .في زَ
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لة دَ رَ وَ  انَ ن كَ إِ و وَ هُ و لزِ ِ متَ لا يَ فَ , في الزِّ فعَ أَ  عُ ن ـو, ونِ اعُ في الطَّ  هُ ثلُ ل مِ ن يُ  عُ امِ الجَ
 . )١(ماَ بهِ  يفِ خوِ التَّ  قوعُ وُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُ  )١( ولُ الى−قَ عَ هُ االلهُ تَ حمِ ـهُ ( −رَ ثلُ فعَـل مِ قِ (مـن : أَي) أَن يُ اء(, و)التَّصـدُّ عَ ـة ) الـدُّ بالآيَ

صـولِ  ول الآيَـات, وحُ ق عنـدَ نـزُ ار, والتَّصـدُّ اس بالاسـتغفَ علُومٌ أَنَّ أَمرَ النَّـ ة, ومَ ورَ المَذكُ
شفِ البَلاءِ  ن أَسبَابِ كَ وَ مِ , وهُ نَّةِ ةٌ في الكِتَاب, والسُّ ثيرَ ةٌ كَ ائب, والآفَات له أَدلَّ  . المصَ

ائلٌ  الَ قَ إن قَ فَ  :فَ لكَ أَ قُ بذَ ا −لا نُلحِ ـلى  −أَيضً ـا عَ ون, قيَاسً لاة للطَّاعُ عِ للصَّ قَضيَّةَ الاجتِماَ
لَة ? لزَ لاة لأَجلِ الزَّ عِ للصَّ  .  الاجتِماَ

هٍ  ةِ أَوجُ سَ اب مِن خمَ وَ الجَ  :  فَ
لُ  جهُ الأَوَّ افظِ  :الوَ لامِ الحَ ن كَ نـعِ قَصـدِ أَنَّ بَعيدٌ عَ ـولَ بمَ هُ القَ بَقَ بَسطُ عِ  , وقَد سَ الاجـتِماَ

أَيتَ  , وأَطَال لأَجلِهِ النَّفَس كماَ رَ ةٌ هُ بِدعَ نَّ , وأَ ونِ لاة في الطَّاعُ  . للصَّ
جهُ الثَّاني ـا  :الوَ ـوف, ومَ سُ ـةٍ إِلاَّ في الكُ ـةُ لآيَ عَ ماَ عُ الجَ هُ لا تُشـرَ نَّ افِعيَّةِ أَ ندَ الشَّ ر عِ رِّ أَنَّ المُتَقَ

لة, وا لزَ اها مِن الآيَات, كالزَّ وَ ـلاة سِ ـعُ للصَّ تَمَ لكَ لا يجُ ير ذَ يَاح, وغَ ة, والرِّ , والظُّلمَ اعقِ وَ لصَّ
ا ـافعيُّ في لهَ ـامُ الشَّ مَ لـكَ الإِ ـلىَ ذَ ماَ نَصَّ عَ ع, كَ ُّ اء, والتَضرَ عَ اد￯َ, والدُّ رَ لاةُ فُ , وتُستَحبُّ الصَّ
رَ النَّوويُّ في )١/٢٨١( »الأُم« كَ ماَ ذَ ابُ كَ يهِ الأَصحَ لَ قَ عَ فَ ـوعا«, واتَّ , وابـنُ )٥/٥٥( »لمَجمُ

ة, وااللهُ أَعلَم  بُه في المَسأَلَ ذهَ ا مَ ذَ م, وهَ نهُ ر مِ جَ  .     حَ
جهُ الثَّالثُ  لةِ (قِيَاسُ  :الوَ لزَ لى ) الزَّ ون(عَ ارقِ ) الطَّاعُ عَ الفَ ـرارُ قِيَاسٌ مَ ُـوز الفِ ا لا يجَ ; ولهَذَ

ن رارُ مِ عُ الفِ م, ويُشرَ ماَ تقدَّ الٍ كَ ون بحَ ن الطَّاعُ ونُ  مِ , والطَّـاعُ ِـبُ , وقَـد يجَ رَ ـدِ ـة لمَِـن قَ لزلَ الزَّ
ـح  , ويُوضِّ ـةً يقَ قِ , وحَ كـماً ون حُ ير الطَّـاعُ ة غَ لزلَ , فالزَّ ذلكَ يستُ كَ لة لَ لزَ , والزَّ حمَةٌ , ورَ ادةٌ هَ شَ

ابعُ  جهُ الرَّ  .ذلكَ الوَ
ابعُ  جهُ الرَّ طِ الأَصـلِ  :الوَ ره أَهلُ العِلمِ أَنَّ مِن شرَ ثبُـت بغَـير  أَنَّ ممَّا قرَّ يـهِ أَن يَ لَ المَقِـيس عَ

يَاس واالقِ الُ ـولِيِّين, : , قَ ح جمَـاهيرُ الأُصُ َّ يَـاس, وصرَ بَـتَ بالقِ لىَ أَصـلٍ ثَ يَاس عَ حُّ القِ ولا يَصِ
ةِ الحُكـم  لَّ ول إلىَ اختِلافِ عِ ؤُ هُ يَ ون, وذَلك أنَّ قُ قِّ مَ به المُحَ زَ ي جَ و الَّذِ , وهُ لكَ نعِ ذَ هاء بمَ قَ والفُ

لكَ أنَّ مَع تَ  ول, وبيَان ذَ ح الأُصُ رته في شرَ رَّ , كماَ قَ ةِ د الأَقيسَ دُّ لة(عَ لزَ لىَ ) الزَّ ةٌ عَ يسَ قِ وف (مَ سُ كُ
مس ون ?)الشَّ ة أَصلاً للطَّاعُ لَ لزَ عَل الزَّ يفَ تجُ ا, فَكَ ينِهَ لة بعَ لزَ نـت !, ولا نَصَّ في الزَّ ارَ ـو قَ  =, ولَ
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ـ ونِ اعُ في الطَّـ بَ كتَ  هَ أنَّ , بكيِّ ين السُّ الدِّ  قىِّ تَ  يخِ ن الشَّ عَ  رَ كِ د ذُ قَ و ـ امِّ العَ ة نَ سَ
ـن رَ أَ , دامِ بي حَ ه أَ دِ لَ  وَ ين إلىَ عِ ربَ أَ و سعٍ تِ  ـلىَّ  − بـيَّ ￯ النَّ أَ رَ الحًا جلاً صَ ,  االلهُصَ يـهِ علَ

مَ  , وسلَّ  .اءِ بَ الوَ  فعَ رَ  هُ ونَ لُ سأَ يَ  هُ ولَ حَ  اسُ النَّ و, ةيَّ مَ ي أُ نِ ع بَ امِ بجَ , )١(امِ نَ في المَ  −وعلىَ آلهِ
وديَ : واولُ قُ فَ «: مهُ ـلَ  الَ قَ فَ  دُ بـدِ يَ , يدِ جِ المَ  رشِ ا العَ ا ذَ يَ , ا وَ ـ ￯ءُ ا مُ ـ, يـدُ عِ ا مُ يَ ا يَ

ـذِ الَّـ جهكَ وَ  ورِ بنُ  كَ لُ سأَ أَ , ريدُ ا يُ لمَ  الُ عَّ فَ  ـعَ  انَ ركَـلأ أَ ￯ مَ ـبِ و, كَ رشِ ى تِـالَّ  كَ تِ درَ قُ
ـ, ىءٍ شَ  لَّ ت كُ عِ تى وسَ ك الَّ تِ حمَ برَ و, كَ لقِ  خَ لىَ ا عَ بهَ  رتَ دَّ قَ  ـنَّـع عَ ارفَ ـا الوَ ذَ ا هَ  »اءَ بَ

 . انتهى 
   امِ نَ المَ  وعَ قُ وُ  دُ بعِ ا يُ ممَّ  لكَ ذَ و, )٢(صِّ و اللِّ  ,اجرِ التَّ  ةِ صَّ في قِ  اءُ عَ ا الدُّ ذَ هَ  اءَ د جَ قَ و
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أيتَ  = وف, لرَ سُ لة بالكُ لزَ لَّة إلحَاق الزَّ ـو قِيـلَ عِ ذا لَ ; ولهَـ لـةِ لزَ ون بالزَّ لَّـة إلحَـاقِ الطَّـاعُ يرَ عِ ها غَ
افظِ  امعِ التَّخويفِ : لِلحَ اءِ بجَ , أَو الاستِسقَ وفِ سُ ون علىَ الكُ لاَّ قِستَ الطَّاعُ لـكَ !هَ ; !; لمَنَعَ ذَ

 ￯ ون(فبَانَ أنَّه يرَ لة(أَشبَه بـ) الطَّاعُ لزَ نهُ بـ) الزَّ سوفِ (مِ اءالاستِس(, أَو )الكُ بَّر )قَ  .; فتَدَ
امسُ  جهُ الخَ ة  :الوَ لِـ لزَ زيـز النَّـاس إلَيـهِ في الزَّ رُ بنُ عبدِ العَ مَ ا عُ عَ , ودَ لَفُ هُ السَّ نَعَ ا صَ أَنَّ مَ

ون  رُ لَه المُتَأخِّ عَ ايرٌ لما فَ غُ اء, مِن ! مُ ـحرَ ـاحات, أو في الصَّ ةٍ في السَّ ـلاَ اء صَ ع لأدَ قَصـدِ الاجـتِماَ
ها اء, يَسبقُ ذه  كالاستِسقَ فعَل في هَ ذا لم يُ ير ذَلك; فهَ وت, وغَ فعِ الصَّ يئاتٌ كرَ ها هَ , ويتَبعُ صيَامٌ

ـنَة  ـلَ في سَ عِ ل, وإِنَّـما فُ ان الأَوَّ مَ يهِ في الزَّ قتَضِ ودِ مُ جُ عَ وُ ةِ مَ ـنَة ) !٧٤٩(الأُمَّ , )٨٣٣(, وفي سَ
ن البدَ  وَ مِ الح, وهُ لفِ الصَّ جِ السَّ نَّة, ونهَ ن السُّ وجٌ عَ رُ و خُ ـامَ وهُ تـي قَ ة المَـردُودة, الَّ ومَ ع المَذمُ

قـون  ها المُحقِّ ذا سـماَّ ون; ولهَـ ـودُ الطَّـاعُ جُ وَ وُ لَف; وهُ ندَ السَّ ا عِ علِهَ ببُها المُقتَضي لفِ ـماَ  −سَ كَ
م افيَّة( −تقدَّ ةَ الإضَ عَ الى أَعلَم )البِدَ عَ  ., وااللهُ تَ

ذهِ  )١( ةٌ (بِدعةٌ وهَ ادسَ ا  )!سَ ليلُهَ نامٌ (ودَ  ) !! .مَ
نَه أَن يُصـليِّ أربَـع  )٢( ; فاسـتَأذَ َضـه اللَّـصُّ ةٌ في التَّـاجر الَّـذي اعترَ شهورَ ةٌ مَ ي قِصَّ وهَ

 , هـدِ تُـب الزُّ م, وكُ اجِ تُـب الـترَّ لَتهـا كُ ناقَ , وقَـد تَ تَـلَ اللِّـصَّ , وقَ لَكٌ اء مَ عا; فَجَ ; فَدَ اتٍ عَ كَ رَ
قَاق, ككتَابِ  ة«والرِّ عوَ نـان« , وكِتَاب)٢٣رقَم( »مجَابي الدَّ واتِف الجِ لاهمـا لابـنِ ) ١٤( »هَ  =كَ



 

 

   −١٤٨−

 

 

 . )١(هتِ حَّ صِ  لِ ماَ احتِ  عَ مَ , !ور ذكُ المَ 
َ  »زءٍ جُ «في , ة جلَ بي حَ أَ  ين بنِ اب الدِّ هَ شِ  يخُ الشَّ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  لكَ ن ذَ و مِ  ـجمَ في  هُ عَ

ـلىَّ  − بيِّ لى النَّ عَ  ةِ لاَ الصَّ  , وعـلىَ  االلهُصَ يـهِ مَ  علَ , وسـلَّ في  اءَ شـيَ أَ  فيـهِ  و ذكـرَ , −آلـهِ
 :  الَ قَ , ونِ اعُ الطَّ 

ــ ــ اعَ شَ ــأَ  ةِ ي في ســنَ عنِــيَ  − ةِ اهرَ بالقَ ــو ,عٍ ربَ ــ ,ينتِّ سِ  عــضَ بَ  نَّ أَ  −ائــةمِ  بعِ وسَ
لىَّ  − بيَّ ￯ النَّ رأَ  هُ نَّ أَ  رَ كَ ذَ , ةلَّ حِ ون في المَ اعُ الطَّ  رَ ثُ كَ  ينَ حِ , ينَ الحِ الصَّ  , وعلىَ  االلهُصَ يهِ علَ

مَ  , وسلَّ  :  اءِ عَ ا الدُّ ذَ و بهَ دعُ ن يَ ه أَ رَ مَ أَ فَ  ;الَ الحَ  يهِ ا إلَ كَ شَ و, )٢(امِ في المنَ  −آلهِ
 ,الِ المَ و ,فسِ لاء في النَّ يم البَ ظِ عَ و ,ونِ اعُ الطَّ و ,عنِ ن الطَّ مِ  وذ بكَ عُ ا نَ إنَّ  همَّ اللَّ «

ُ أَ  االلهُ ,دِ لَ الوَ و, هلِ الأَ و ُ  االلهُ, كبرَ ُ  االلهُ, أَكبرَ  . ر حذَ نَ و افُ ا نخَ ممَّ  أَكبرَ
ُ  االلهُ ُ  االلهُ, أَكبرَ ُ  االلهُ,  أَكبرَ    . رغفَ ى تُ ا حتَّ وبنَ نُ ذُ  دَ عدَ ,  أَكبرَ
ُ  االلهُ ُ  االلهُ,  أَكبرَ ُ  االلهُ,  أَكبرَ  .  أَكبرَ

 .  ملِّ سَ و ,هآلِ و ,دمَّ نا محُ دِ يِّ  سَ  االله علىَ لىَّ و صَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيا  = اد«, و)٢٨١ت(أبي الدُّ ول الاعتِقَ حِ أُصُ ائيِّ  »شرَ لكَ رامَات, و) ٥/١٦٦(للاَّ  سـدِ أُ «في الكَ
ـم  )٥/٢٩٥( »ابةالغَ  كَ ا حَ ذَ ; ولهَـ ةٌ , مضـطَربَ ةٌ ها مظلمَ انيدُ , وأَسَ ن طَريقٍ آخرَ لابنِ الأَثيرِ مِ

ثُ العَصـر نَا َدِّ ا محُ ليهَ ا عَ ـيِّم لهَـ اد ابـن القَ ن إِيرَ , واستَغربَ مِ ةٌ وعَ ا موضُ ين الألبَانيُّ أنهَّ صرُ الدِّ
ونَ تَعليقٍ في كِتَابهِ  لة دُ رسَ اء«مُ وَ اء والـدَّ ة«: , وانظُـر)١٥−١٤ص( »الدَّ يفَ ـعِ لسـلَة الضَّ  »السَّ

 ) .٥٧٣٧رقَم(
نبيهٌ  انعَ من  :تَ , ولا مَ رُ نكَ ا يُ يسَ فيهِ مَ اء لَ عَ تنُ الدُّ ا مَ , بهَـذَ ـحيحٌ اه صَ ; لأَنَّ معنَـ عاءِ بـهِ الدُّ

ازٍ  زيز ابنِ بَ بدِ العَ يخ عَ حةُ الشَّ ماَ امُ سَ  .  −رحمهُ االله تعالى −أَفتَى الإمَ
وضعَ تَشريعٍ : أَي )١( ت المَنَامَات مَ لَيسَ حَّ فَ ة المَنَام; ولَو صَ حَّ م أَنَّ ! صِ ا, وقَـد تقـدَّ إجمَاعً

اءِ « عَ اظ الدُّ اتُ  ,أَلفَ فَ اعِي, لَ  وصِ اصٌّ ـالدَّ وَ ا خَ ليـقُ بـه ,هَ ادِث بماَ يَ لُّ حَ ا كُ تَصُّ بهَ , يخَ ارٌ  ,وأَسرَ
لكَ و يَاس في ذَ لَ للقِ دخَ بَاع, ولا مَ لكَ الاتِّ دُ في ذَ ￯ »المُعتَمَ ؤَ مِ والرُّ ن الأَحلاَ  . , فَضلاً عَ

ذهِ  )٢( ةٌ (بِدعةٌ وهَ ابعَ ا )سَ ليلُهَ نامٌ (, ودَ  ) !! .مَ



 −١٤٩− 

ُ  االلهُ ُ  االلهُ ,أَكبرَ ُ  االلهُ ,أَكبرَ  .  أَكبرَ
ـ, اوبنَ نُ ا بـذُ كنَ لِ لا تهُ و, اازلنَ ا منَ ر بنَ مِّ وعَ , النَ مهِ أَ ا فَ ينَ نا فِ بيَّ نَ  عتَ فَّ  شَ ماَ كَ  مَّ اللهُ  ا يَ

 . »ينَ احمِ م الرَّ رحَ أَ 
ـلىَّ  − نـهُ عَ  تَ بَ ا ثَ لمَ  ادمٌ صَ مُ  هُ نَّ ; لأَ اءِ عَ ا الدُّ ذَ هَ  درِ صَ  ةُ حَّ صِ  دُ بعُ يَ و : لتُ قُ   االلهُصَ

مَ  , وسلَّ , وعلىَ آلهِ يهِ  . )١(هتِ مَّ لأُ  لكَ ا بذَ عَ ه دَ أنَّ  −علَ
تَّ  كيفَ فَ  وَّ يُ ُ عَ ا دَ وا ممَّ يذُ عِ ستَ ن يَ م أَ هُ رَ أمُ ن يَ أَ  رُ صَ  . )٢(انتهى »مُ علَ أَ  االلهُفَ , م بهِ ا لهَ

               
امنَةٌ  ةٌ ثَ  : بِدعَ

ـنة  ـوادثِ سَ ثـيرٍ في حَ دُ ابـن كَ ماَ امُ العِ مَ ون) ٧٤٩(قالَ الحَافظ الإِ  في الطَّـاعُ
شقَ  بيرِ في دِمَ  :الكَ

وا « ءُ ـرَ قَ , وَ ةِ ابَ ـحَ ابِ الصَّ حرَ عَ النَّاسُ بِمِ هِ اجتَمَ عِ اسِ دِ تَ ومِ الأَحَ ةِ يَ بِيحَ فيِ صَ وَ
ينَ  عِ زِّ تَوَ ةَ نُوحٍ (مُ ورَ ةٍ  )سُ رَّ فِ مَ ةَ آلاَ ثَ ةٍ !ثَلاَ ئَ ماِ ثَ ثَلاَ ةً  ,, وَ ثَ ثَلاَ ةً  ,وَ رَّ تِّينَ مَ سِ  !. وَ

هُ  نَّ لٍ أَ جُ ا رَ ؤيَ ن رُ ـولَ اعَ سُ أ￯َ رَ ـلىَّ  − اللهرَ مَ  االلهُصَ , وسـلَّ , وعـلىَ آلـهِ يـهِ  −علَ
لِكَ  ذَ لِكَ كَ ةِ ذَ اءَ هُ إِلىَ قِرَ دُ   . )٣(انتهى »! يُرشِ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ون بالطَّاعُ : أَي )١(
ون« )٢( ون في فَضل الطَّاعُ  ) .٣٣٣−٣٢٨ص( »بذل الماعُ
 ) .١٨/٥٠٣( »ايةهَ اية والنِّ البدَ « )٣(



 

 

   −١٥٠−

 

 

د  ا المُستَجِ ونَ ورُ اءِ كُ بَ عِ وَ وفِيد(مِن بدَ  )١٩−كُ
ة أم امَّ ام النَّوازلِ العَ افَات في أيَّ ع, والخرَ ور البدَ م إنَّ ظُهُ ما تقدَّ عروفٌ كَ  .رٌ مَ

ان وفي هذا مَ ثُر فيهِ الزَّ نَّة, وكَ ة للسُّ الفَ ن الأَهواء المُخَ رت فيه كثيرٌ مِ , الَّذي ظَهَ
, و اضُ نَّةالإعرَ تَاب, والسُّ  . الجَهلُ بالكَ

هم ؤسَ رفين رُ ن المُنحَ فَع كثيرٌ مِ م ورَ لالاتهِ لمُ النَّافع, و, وقلَّ بضَ أهـلُ فيهِ العِ
هم إلاَّ مَن رحمَ االله  قلَّ العِلم, و  .دَورُ

معنَا ب د سَ عٍ بعضِ البولهَذا فقَ ة إلاَّ باهللالجَ دَ وَّ ولَ ولا قُ ة, ولا حَ  . ديدَ
ا   : ومنهَ

ـابر,   /١ ￯ المَقَ عهم في إحـدَ وفيَّة القبوريِّين مِن اجتماَ لاةِ الصُّ امَ بهِ جماعةٌ من غُ ما قَ
لَسوا في خُ بُ قُ  عندَ  فـع هـذا ور بعض أَوليَائهم فجَ ون برَ كـوفٍ يَـدعُ ضوع, وعُ شوع, وخُ

ء    ! . البلاَ

وه /٢ ا سمَّ اعيب مَ ـ ,وتيُـفي  البُ  اعيٍّ جمَ  اءٍ لدعَ  التَّدَ  ,لفـةختَ المُ  واصـلِ ائل التَّ ووسَ
 . )١(وناورُ اء كُ فع وبَ رَ  جلِ لأَ  لك;ير ذَ ازل, وغَ سطح المنَ هور في أَ , والظُّ ةاكن العامَّ والأمَ 

 
اتبُه  الَ كَ دهُ  −قَ اه االلهُ سدَّ دَ هَ  : −وَ

تَاب ثمَّ  ة الكَ تُه يَوم الجمعَ عَ اجَ رَ مَضان/١٦ومُ  ١٤٤١/رَ
ة مَ رَّ ة المكَ   مكَّ

ها االله, وسائرَ بلاد المُسلِمين سَ  حرَ
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